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المقدمة
اهتمت التربية المعاصرة بترسيخ العلم الحديث منهجاً ومحتوى لتواكب بذلك التطورات العلمية والتقنية ، فالتربية بمفهومها الواسع أعدت لبناء شخصية المتعلم من خلال قدراته العقلية والوجدانية والنفس الحركية بوصفه العنصر الاساس في عملية التعلم والتعليم.
وليس خافيا ان التعليم الاعتيادي ظل محصورا بحدود حفظ وتسميع المعلومات لدى الطلبة ، في حين سعى التعليم المعاصر الى الانفتاح على المفاهيم والاطر الجديدة المبتكرة.

لقد اهتم علماء النفس والتربية بالتفكير الناقد على اعتبار انه ليس منهجا او اسلوبا يتصف به العلماء فحسب وانما هو نمط يمارس من قبل الفرد ، وعليه فالتفكير الناقد في مادة التاريخ عموما وتاريخ المسرح خاصة يتطلب سلسلة من الاجراءات منها البحث والتقصي واستعراض الاراء ومن ثم مناقشتها ومعرفة الصحيح منها وغير الصحيح وبالتالي ربط هذه الحقائق بالواقع والافادة منها في معرفة وفهم ذلك الواقع ، فالتاريخ لا يعنى فقط بحفظ المعلومات والبيانات وبالتالي تذكرها لمجرد التذكر فقط وانما يعنى ايضا بفهم المعلومة ومدى ادراك دلالاتها وبطريقة موضوعية بعيدا عن العوامل الدخيلة (110، ص2).

إن أحد أنواع التفكير الفعال ، التفكير الناقد والتفكير الابداعي فاذا كان التفكير الابداعي يتمثل بايجاد الحلول للمشكلات المطروحة ببدائل مبتكرة فان التفكير الناقد يعني الارتقاء بالتفكير الى التساؤل وتفحص كل شيء قبل قبوله والتسليم به(71، ص13، 14).

يكشف التفكير الناقد عن مستوى الطلبة وقدراتهم العقلية ومن ثم ممارسة وتوظيف هذه المهارة في مواقف معينة يمكن ان تعد الخطوة الاولى في سلم النجاح مع توضيح وتحديد نوع الاختصاص والمهنة وهذا ما اكدته الاهداف التربوية وصولا لاعداد متعلمين تتوفر فيهم مهارات ذلك التفكير .

ومما تجدر الاشارة اليه ان التفكير الناقد قد حظي باهتمام علماء النفس والتربية وضرورة مراعاته لدى الطلبة ومن ثم يجعلهم قادرين على التعلم الذاتي باكتساب المعارف بأنفسهم اذ ان هذه القدرة لا تتولد ولا تنمو بدون مواجهة المشكلة وبالتالي تعلمهم كيفية مواجهة هذه المشكلة والتفكير المنظم لحلها عن طريق تحليل وفحص الخبرات فحصا ناقدا والتفاعل معها ، فالطريقة الاعتيادية للتعليم ظلت مقتصرة على عملية تلقين المواد الدراسية وعلى الدور السلبي المتبع للمتعلم في اتباع الطرق التقليدية ذات الانساق النمطية القديمة وتخزين المعلومة في العقل دون التفاعل معها ، لهذا ظلت المناهج والاساليب والطرائق التدريسية المستخدمة في المؤسسات التعليمية وعلى اختلاف مراحلها غير مكرسة لتنمية قدرات المتعلم في هذا النمط من التفكير وما تزال برامجها واساليب تقويمها تركز على الحفظ والتسميع اذ يتقبل المتعلم ما يعرض عليه دون نقد او نقاش اذ تتلاشى المعلومة بمجرد خروج المتعلم من قاعة الامتحان .

ومما يلاحظ كثرة الدراسات في مجال التفكير الابداعي وعدم وجود دراسات كافية في مجال التفكير الناقد وهذا ما اكدته العديد من الدراسات(105، ص123)، (110، ص2)، (111، ص30) .

وتاسيسا على ما سبق ونتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم كان لا بد من مسايرة العصر من خلال البرامج التعليمية واعدادها بغية تنمية اساليب التفكير ومنها اساليب التفكير الناقد اذ بالامكان تنميته عن طريق المواد الدراسية باستخدام طرائق واساليب ومبادىء معينة ضمن محمولات البرامج التعليمية التي تؤدي هذا الهدف.

ان مادة تاريخ المسرح تؤدي دورا مهما واساسيا لدى طلبة الفنون بما تحويه من اطر معرفية متصلة بالقدرات العقلية والذهنية فهي تستثير قدر كبير من الاسئلة وتنفتح على اكبر قدر من تعدد الآراء ووجهات النظر المختلفة والتأويل فضلا عن اتصالها بالفكر الجمالي الانساني باثراءاته المتنوعة المعقدة، وعليه فالدارسة الحالية تعنى بالجوانب المفاهيمية متمثلة بتنمية المجالات الفكرية واستنهاض كم من القدرات مثل، الفهم، التميز، التطبيق، التحليل، والتركيب، والتقويم، والتفسير، وهي كفيلة بشكل او باخر بعملية التعديل في السلوك بوصف ان التفكير كما يعرفه بعض علماء النفس سلوكا داخليا او جملة السلوكيات الناتجة عن المتعلم والتي هي بدورها انعكاس للمحتوى الفكري والذي يمكن قياسه بعدد من الاختبارات والمقاييس التي تعنى بالجوانب المعرفية. وعند قيام الباحثة بدراسة استطلاعية اتضح لها تدني التحصيل الدراسي في مادة تاريخ المسرح وبما ان هناك علاقة وثيقة بين التحصيل الدراسي والتفكير الناقد كما تشير الى ذلك العديد من الدراسات كـ(دراسة وادي، 1997)، و(دراسة السامرائي، 1994) اذ يشكل التفكير الناقد مراحل عليا من حيث القدرات العقلية باتجاهاتها النقدية في ميادين التحصيل الدراسي في عمليتي التعلم والتعليم، فقد تبين للباحثة ان اعلى مستوى للتحصيل الدراسي للسنوات الاربع الاخيرة وتحديدا (1998-2001) انما تتراوح بين (65-70)* وهذا بطبيعة الحال على مدى اربع سنوات دراسية حيث تدلل احصائيات النسب بين المتوسط وادنى من المتوسط بوصفها اعلى مستوى من التفكير، مما يجعلها ظاهرة تستوجب البحث والتقصي اذ ان هذه الاحصائيات هي دون المديات العليا من التفكير التي تستدعي القدرة على التفسير والتحليل والتقويم في مادة تاريخ المسرح وبالتالي فهي احصائيات لا ترتقي الى مستويات التفكير الناقد الذي يستدعي قدرات اعلى.... وقد يعود ذلك الى ضعف او خلل او عدم مناسبة طرائق التدريس او عدم مناسبة المادة الدراسية وعدم توافقها مع قدرات الطلبة وربما يرجع السبب الى عدم وجود تنظيم ومنهج في العملية التعليمية  –التعلمية من اهداف وتقويم وتغذية راجعة…. او لعدم وجود بدائل من انشطة وفعاليات تعمق التفكير الناقد …. مما يتطلب اعداد برنامج تعليمي يتم فيه مراعاة كل نقاط الضعف والخلل اعلاه بغية الاسهام بتنمية هذا النمط من انماط التفكير الذي يعنى بالقدرات العقلية العليا.
الفصل الأول
                            حول مفهوم البرامج التعليمية

الفصل الأول 
حول مفهوم البرامج التعليمية
إن التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العصر الحديث له انعكاساته في إبراز دور المؤسسات التعليمية التربوية في مجال دورها في تنمية السلوك المرغوب للمتعلم، ومن هنا جاء التفكير في بناء وتصميم برامج تعليمية يتوفر فيها عنصر التخطيط وفق الأسس المطلوبة إذ يتاح للمتعلم برامج أساسية واثرائية الغاية منها تحقيق الأهداف التربوية المنشودة ليرتفع بذلك مستوى هذه القدرات ومنها قدرات التفكير عامة مستوى والتفكير الناقد خاصة محققة بذلك الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي عن طريق إثارة مستويات التفكير.

لقد أكدت فلسفة التربية الحديثة على تنمية قدرات الفرد المتعلم العقلية والنقدية لمواجهة التطور العلمي بالاعتماد على الجهود الذاتية في التعليم ، والارتقاء بمستوى أداء التعليم بما يحقق الأهداف التربوية جاعلة بذلك المتعلم محور العملية التعليمية وتزويده بالخبرات والاتجاهات والمعارف التي تساعده على النجاح حيث لا يتم ذلك بالتلقين والإلقاء وإنما بتوفير الخبرة التي تسمح له بمتابعة التعليم مع اكتساب الكفايات المعرفية والأدائية التي يحتاجها المتعلم وأداء دوره بكل نجاح وفاعلية (114، ص64).

من هذا المنطلق يتضح أن التسارع المذهل في ميادين العلوم كافة والفنون خاصة قد فرض تزايد الحاجة إلى متابعة هذا التطور والاطلاع على التقنيات الجديدة وتطبيقاتها ضمن برامج تعليمية وأساليب حديثة والتي ليس بإمكان التعليم التقليدي مواكبتها(115، ص164).

وعلى هذا الأساس يتبين أن هناك علاقة ترابطية بين إدخال التكنولوجيا في التعليم لإعداد المناهج الدراسية وتدريسها في القاعات الدراسية ونظم التقويم وبين الارتقاء بقدرات المتعلمين واكتشاف الموهوبين والارتقاء بمهارات ضعف التحصيل وذلك على اعتبار أن التقدم التقني الحاصل في المجتمعات المتقدمة مرجعه إلى توظيف التكنولوجيا في مجال التعليم مما ينتج متعلمين لديهم المعارف والخبرات والتقنيات اللازمة (114، ص64).

وقد أكد هذا الرأي ما جاء به (الدائم) ، عندما ذكر بقوله: إن الصيغ التربوية التقليدية تعجز عن تحقيق أهداف التنمية الشاملة وبهذا سوف يتطلب (ثورة تربوية تكنولوجية) تغير إطار التربية التقليدي وتغير محتوى هذه التربية من (مناهج ، وطرق تدريس ، وأنشطة تعليمية) ، وبالتالي تصوغ نظام تربوي جديد يحقق مبدأ (الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة) ومن ثم زيادة الكفاية الداخلية ، والكفاية الخارجية لنظام التعليم ، أي إلى تعليم اكبر عدد ممكن من الناس تعليما أفضل واقدر على الاستجابة لحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية(35 ، ص8).

يتضح مما سبق إن التربية عملية مستمرة دائمة تشترك فيها المؤسسات التعليمية فهي تعمل على تفاعل الفرد ونشاطه وبين المدرس ، فالفرد المتعلم يعد محور العملية التعليمية التي تدعو إلى نمو شخصيته ومن ثم تعليمه التفكير المنطقي السليم ، فكانت البرامج التعليمية بمختلف أنشطتها وفعالياتها مدعاة لان تكون  ركنا أساسيا من أركان العملية التعليمية هادفة إلى تنمية قدرات وقابليات المتعلم العقلية والنقدية من خلال تربية عقله الناقد على عملية النقد مع تعميق روح التعاون والإخاء ما بين المتعلمين مع مراعاة الجو المناسب العام لعملية التعلم.

وعلى هذا الأساس يمكن القول إن من العلوم الحديثة التي ظهرت في السنوات الأخيرة من القرن العشرين حوالي (15-20) سنة في مجال التعليم ، ما يعرف باسم (علم التصميم التعليمي) وهو علم يصف الإجراءات المتعلقة باختيار المادة التعليمية (الأدوات ، المواد ، البرامج ، المناهج) المراد تصميمها ، تحليلها ، تنظيمها، تطويرها ، ومن ثم تقويمها، وعليه يمكن التوصل إلى تصميم مناهج تعليمية تساعد على التعلم بطريقة أفضل وأسرع فضلا عن مساعدة المدرس على إتباع أفضل الطرق التعليمية في اقل وقت وجهد ممكنين (17 ، ص26) .

وتشير البحوث والدراسات في ميادين علم النفس والتربية والتي بدورها أدت إلى ظهور نظريات تعلم مختلفة مثل النظريات الإجرائية ، والمعرفية ، والإنسانية ، حيث هدفت هذه النظريات إلى تفسير عملية التعلم واقتراح نماذج للتعليم (17 ، ص26).

وقد أشار إلى هذا الرأي (مركز التطوير التربوي) عندما ذكر ، إن التصميم التعليمي يمثل جوهر تقنيات التعليم ، وهو احد مكونات تقنيات التعليم الأساسية ، والهدف الرئيس من التصميم التعليمي ، رفع فاعلية وكفاية التعليم والتعلم من خلال وضع خطة أو خطط لتحديد شروط التعلم أو الكيفية التي يحدث بها التعلم سواء على المستوى المحدود مثل ( الدروس والوحدات النسقية ) أم الشامل مثل (المناهج ، والبرامج التعليمية)، ضمن ظروف بيئة تعلم معينة (99 ، ص2،3).

وقد أكد هذا المركز أيضا ، على إن التصميم التعليمي يقدم بناءً معرفيا من النظريات والمفاهيم والمبادئ والنماذج الوصفية والنماذج والأساليب الإجرائية التي توظف لتحقيق أو لحل مشكلات تعليمية (99 ، ص3).

وعليه يمكن أن يعرف ( علم التصميم التعليمي ) بأنه "عبارة عن المعرفة والدراسات التي تتناول بشكل خاص، الإجراءات اللازمة لتنظيم محتوى المادة التعليمية ، الأدوات ، المواد، البرامج ، المناهج) المراد تصميمها بترتيب منطقي يتفق والخصائص الإدراكية للمتعلم ويسارع في عملية تعلمه بطريق فضلى".

أو يمكن أن يعرف (علم التصميم التعليمي) بأنه" علم وتقنية يبحث في وصف أفضل الطرق التعليمية التي تحقق النتاجات التعليمية المرغوب فيها وتطويرها على وفق شروط معينة". فهو بمثابة حلقة وصل بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية في مجال التربية والتعليم (17 ، ص27) ، الشكل (1) يوضح علم التصميم التعليمي كمخطط لأحد فروع علم التعليم. 







( 17 ، ص32 ) 

من هنا يتضح إن التصميم التعليمي جزء من تكنولوجيا التعليم إذ انه يتعلق بتنظيم البرامج التعليمية اللازمة والأجهزة التعليمية المستخدمة في عملية التصميم (17 ، ص27).

ويتأكد هذا أيضا في دراسة أخرى إذ ذكرت "لقد ارتبط مفهوم تكنولوجيا التعليم بالوسائل التعليمية التي ركزت على المواد والمعدات والبرامج التعليمية " ( 52، ص12).وتعد نظرية (كانيه* وبرجز) (Gange & Briggs) التصميم التعليمي من أقدم نظريات التعليم والتي ظهرت في الستينيات من القرن العشرين وقد لاقت الكثير من التطور حتى الساعة، وذلك لإسهاماتها في عالم التعلم والتعليم ، معالجة بذلك مجالات المعرفة الثلاثة ، عند    (بلوم) (Bloom ) ، المعرفية ، الوجدانية، النفس الحركية ، إذ قدمت هذه النظرية افتراضات ( Prescriptions  ) لسلسلة التعليم ، مقترحة بذلك تحليل اداءات التعليم ووضعها في تسلسل منطقي مترابط من السهل إلى المعقد ، ومن البسيط إلى المركب وقد لاقت المهارات العقلية أهمية فائقة في هذه النظرية بوصفها أكثر مخرجات التعلم أهمية مقترحة سلاسل التعلم الهرمية ، وكذلك صنفت هذه النظرية مخرجات التعلم وتقييم أداء المتعلم (109 ، ص86). 

لذا فالتصميم التعليمي هو "تقنية لتطوير التعليم وخبراته وبيئاته ، وهو تقنية تدمج استراتيجيات التعلم المعروفة والمثبتة في الخبرات التعليمية والتي تجعل طلب المعرفة والمهارة أكثر فاعلية واحتكاما وكفاية وهو أيضا تقنية خلق خبرات وبيئات تعليمية من شأنها أن تكون الأنشطة التعليمية وتجعلها أكثر فاعلية" (17 ، ص27). 

والشكل (2) يوضح (إنموذج مخطط التصميم التعليمي) 
وقد يتفق هذا التعريف مع تعريف (ميريل) (Merrill) بأنه" عملية تصميم مواقف بيئية معينة لكي يتفاعل معها المتعلم بهدف إحداث تغيير ما في سلوكه"(109 ، ص32).

في حين يعرفه (Briggs) بأنه" العملية الكاملة لتحليل حاجات وأهداف التعلم وتطوير نظام لتلبية هذه الحاجات ليشمل تطوير المواد والأنشطة التعليمية وتجريب ومراجعة كل أنشطة التعليم وكذلك تقويم المتعلم" (109 ، ص32).

يتضح مما سبق إن التصميم التعليمي علم شأنه شأن العلوم الأخرى فهو يعد من العلوم الحديثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة من القرن العشرين ويتمحور مشخصا المشكلات وتحليلها ومن ثم وضع الحلول لها عن طريق الربط بين النظرية والتطبيق لتحقيق تعلم فعال.

ويشير ( ريفيلوث) ( Reigeluth) أن هناك عدة عوامل تبرر الحاجة إلى التصميم التعليمي ، أهمها:-

· ضعف مستوى التعليم في الكثير من المؤسسات التعليمية.

· عدم إتاحة الفرصة للتعليم التقليدي بإعطاء وقت كافٍ للمدرس بالاهتمام بجوانب مهمة أخرى في شخصية الطالب مثل الجوانب الاجتماعية ، النفسية ، الخلقية.

· حاجة المؤسسة التعليمية إلى طرق تعليم أكثر فاعلية.

· التطور السريع في شتى مجالات الحياة.

·  نتيجة لزيادة فاعلية مستوى التعليم بصورة عامة ، فضلا عن الحاجة إلى تطوير طرق تعليم أكثر فعالية (109 ، ص72).

ويعد علم التصميم التعليمي من العلوم التعليمية التي حاولت الربط بين الجانب النظري من ناحية والجانب التطبيقي من ناحية أخرى ، فالنظري ما يتعلق بنظريات علم النفس العام ، وخاصة ما يتعلق بنظريات التعلم ، في حين التطبيقي يتعلق بمجالين الأول ، وصف البرامج التعليمية والاستراتيجيات المناسبة للتعليم ، وكيفية استخدامها في القاعة الدراسية ، والثاني، تحديد الأداة التعليمية أو الوسيلة التكنولوجية المناسبة لعملية التعليم ، كاستخدام الحاسوب، الأفلام التعليمية ، التلفاز التربوي ، وغيرها من الأدوات المستخدمة في القاعة ....                ( 17 ، ص27).

ويرى (Gagne) إن للتصميم التعليمي خمس خصائص أساسية هي :-

· بوصفه يهدف إلى مساعدة المتعلم على التعلم حتى وان كان التعليم جماعيا.

· يمكن أن يصمم على عدة مستويات أما أن تكون قريبة المدى (تصميم دروس) أو بعيدة المدى (تصميم مقرر أو نظام تعليمي).

· إن التصميم التعليمي المنظم (   Sytematic ) يمكنه التأثير في تطور الفرد بصورة أفضل.

· بوصفه يقوم على أساس المعرفة بطبيعة التعلم الإنساني وبالشروط التي يتم هذا التعلم في ظلها (109 ، ص 72).

 وعليه تعد البرامج التعليمية إحدى العناصر الرئيسة للعملية التربوية ، الواجب تحديثها باستمرار وتطويرها لتساعد في تحقيق جودة التعليم من جهة ، ولكي تلبي حاجات المجتمع من جهة أخرى.

لقد عكست البرامج التعليمية ، وفي جميع مراحل التعليم ، حالة المجتمع ، ومدى التقدم العلمي الحاصل على مستوى العصر ومع بدء القرن الواحد والعشرون ، اجمع الاختصاصيون في الشأن التربوي ، في الجامعات والمدارس على ضرورة أن تلبي البرامج التعليمية التقدم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، من هنا كان على التعليم العالي أن يباشر بتطور مناهجه التعليمية وان ينتقل من نقل المعرفة إلى عملية استحداث المعرفة      (74 ، ص1).

لذلك يمكن أن يعد البرنامج التعليمي "مجموعة الخبرات والمهارات والتي بدورها تركز على المتعلم وحاجاته وقدراته وخصائصه الذاتية وعملية التوازن بين المادة والمتعلم وبين مكونات البرنامج الأخرى وبين المعرفة والمهارات والقيم داخل المؤسسة التعليمية للطلبة مما يؤدي إلى نمو الشخصية في جوانبها كافة، المعرفية ، الوجدانية ، المهارية ، ومع ما يتفق مع الأهداف التعليمية" (100 ، ص1).

كما يعد البرنامج التعليمي "جميع الخبرات التربوية التي توفرها المؤسسة التعليمية للمتعلمين داخلها أو خارجها من خلال برامج دراسية منظمة بقصد مساعدتهم على النمو الشامل والمتوازن وإحداث تغيرات مرغوبة في سلوكهم وفقا للأهداف التربوية المنشودة"(100 ، ص3).

وعند تصميم أي برنامج تعليمي لا بد أن يتوافر فيه عنصر التخطيط والتنفيذ والتقويم (85 ،ص 1).
ويرى كل من (Gange &Briggs) إن التعليم يجب أن يكون مخططا له مسبقا ، وما التعليم إلا مجموعة من الأحداث التي تؤثر على المتعلم بشكل ييسر التعلم بوصفه نظاما يهدف إلى المساعدة على التعلم (53 ، ص84).

وقد يتفق هذا الرأي مع ما جاء به (الحيلة ، 1999) عندما قال ، إن القيام بعملية التصميم (التخطيط والدراسة المسبقة ) للبرامج التعليمية من شأنها أن تتنبأ بالمشكلات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه البرامج ومن ثم محاولة العمل على تلافي هذه الأخطاء قبل وقوعها ، فالتصميم عملية دراسة ونقد وتعديل وتطوير للبرامج التعليمية ، فضلا عن تجنب الوقت والجهد اللذين قد يبذلان في تطبيق البرامج التعليمية بشكل عشوائي (17 ، ص30).

أما ( بوسنر ، ردنتسكي) (  Posner & Rudnitsky  ) فقد أعدا التعليم ،  خطة تعليمية بل هي نموذج لسلسلة من الأحداث المترابطة مع بعضها البعض والتي تؤدي بدورها إلى مخرجات تعليمية، والشكل (3) يوضح الخطة التعليمية كمخطط للبرنامج التعليمي 
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ويشير كل من (Gange &Briggs) بقولهما إلى إن عملية تصميم البرامج التعليمية يجب ان تتم وفقا لنظريات ومبادئ التعلم وأسسه وشروطه لتجعل من المتعلم أكثر قدرة على اكتساب المعارف والمهارات أثناء عملية سير خطوات  البرنامج التعليمي وبصورة أكثر فاعلية وكفاية (36 ، ص 19).

أما ما جاءت به ( مجلة المعلم ) وفي دراسة بعنوان (التقويم وأنواعه) فقد كان تأكيدا على ما ورد أعلاه ، إذ ذكرت أن البرامج التعليمية ينبغي أن تصمم وفقا لفهم مبادئ التعلم وتطبيقاتها مثل نظرية التعلم في مجال التدريس، وعوامل التذكر والنسيان ومبادىء انتقال اثر التعلم (72 ، ص 2).

وقد أشارت عدد من البحوث والدراسات التربوية والنفسية إلى أن البرامج التعليمية لكي تحقق غايتها وفاعليتها في العملية التعليمية لا بد أن تتضمن عددا من المبادىء والأساليب التدريسية المعاصرة وقد أشار إلى ذلك (مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية) إذ أكد إن من ضروريات اختيار مكونات البرنامج التعليمي أن يكون:-
· وفقا لحاجة المتعلم وقدراته وخصائصه الذاتية مع تنمية أساليب التعلم الذاتي.

· وفقا للمادة الدراسية المطروحة ، مركزة بذلك على المعرفة ،أي الموازنة بين الموضوع الدراسي والمتعلم.

· كما يتطلب ترابط جميع عناصر البرنامج من أهداف ، محتوى ، أساليب ، أنشطة ، تقويم.

· بما ينسجم مع سيكولوجية المتعلمين ، أعمارهم ، مراحل نموهم ، طبيعة المادة نفسها، فيكون التتابع من البسيط إلى المعقد ومن الكل إلى الجزء ، بحيث يزداد المنهج عمقا واتساعا كلما ارتقينا من الصفوف الدنيا إلى العليا مما يساعدهم على اكتساب أساليب التفكير والإبداع (100، ص1).

· مراعاة الإمكانات المتاحة واستثمارها من الوقت والجهد والكلفة في عملية التعلم.

· مواكبة المستجدات العلمية والتربوية والتغيرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يلبي حاجات المجتمع.

· تشجيع الطلبة على استقصاء الحقائق بمناهج البحث العلمي.

· المشاركة الفعالة للمتعلم أثناء عملية التعلم مما يكسبهم أساليب العمــل الجمعي (100، ص1، 2).

وفي دراسة أخرى يتم تأكيد أن هناك عدد من المواصفات التي ينبغي توافرها في البرنامج التعليمي وكالاتي:

· اختيار الجزء المناسب من المادة التعليمية والذي يكون على درجة من الصعوبة.

· تحديد وتوصيف نوع المتعلم من حيث قدراته واستعداداته للموضوع الدراسي.

·  تحديد الأهداف التعليمية التي يمكن تحقيقها عن طريق المادة التعليمية وترجمتها إلى سلوك قابل للملاحظة والقياس عند انتهاء الطالب المتعلم من دراسته حتى يمكن قياس قدرة البرنامج على التعليم.

· اختيار أسلوب صياغة البرنامج التعليمي.
· مرحلة كتابة البرنامج في صورة إطارات ، حيث يقوم واضع البرنامج بتقسيم المادة 
  التعليمية إلى أجزاء ثم يضعها في الترتيب المناسب ، بحيث يتوفر فيها التدرج والتسلسل المنطقي للخبرات التعليمية.
· اختبار وتقويم البرنامج مبدئيا على عدد من الأفراد المتعلمين ، وفي ضوء تحليل استجابات
 المتــعلمين وأخطائهم ، حيـــث يتم مراجعة وتعديـــل البرنامج (48، ص 110، 112).

وفيما يلي الشكل (4) يوضح متطلبات مخطط إعداد برنامج تعليمي: 

ومن المؤكد إن البرنامج التعليمي الملائم هو الذي يهيئ النمو المتكامل للمتعلمين وفقا للأهداف التعليمية – التعلمية (47 ،ص399).

وفي هذا الصدد يشير (خوري،1983) إلى إن البرنامج التعليمي يتكون من العناصر الآتية:-

· تحديد الأهداف.

· اختيار المحتوى.

· القراءات ذات العلاقة بالطرق التعليمية التعلمية (19 ، ص117).

والشكل (5) يوضح تفاصيل اختيار مخطط الأهداف في البرنامج التعليمي: 

                     مخطط القوى المؤثرة على اختيار الأهداف ( 19 ، ص126 )
في حين يشير (مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ، 2003) إلى إن البرنامج التعليمي يتكون من العناصر الآتية:-

· الأهداف التربوية.

· المحتوى.

· الأساليب التدريسية.

· الأنشطة.

· التقويم.

· التغذية الراجعة (100، ص1). 
والشكل (6) يوضح عناصر مخطط البرنامج التعليمي:

( 100 ، ص2 )
بينما يشير (الخطيب،1989) إن عناصر البرنامج التعليمي تتوضح في الشكل الآتي:-
الشكل (7) يوضح نظام مخطط البرنامج التعليمي :


وان هناك جملة من الآليات التي يمر بها البرنامج التعليمي متوخياً أساسيات مدخل النظم كما يشير إلى ذلك الخطيب بالشكل الآتي: 

(116 ، ص86)
وقد ذكرت (الناشف) إن البرنامج التعليمي يتكون من العناصر الممثلة بالاتي:-
· الغايات والأهداف العامة.

· خصائص المتعلمين.

· الأهداف التعليمية السلوكية.

· محتوى البرنامج.

· الأنشطة التعليمية.

· المصادر التعليمية.

· تنظيم البيئة التعليمية.

· التقويم (60 ، ص2).
إذ تتضح هذه الخطوات بالشكل (8) يوضح مخطط البرنامج التعليمي:


                                                
(60 ، ص2)
ولقد ذكر (عبد الموجود ، وآخرون ) ، إن الأهداف التعليمية لا بد من تحديدها أولا في البرنامج التعليمي ، فالهدف التعليمي هو وصف لتغير سلوكي يتوقع حدوثه في شخصية المتعلم نتيجة لمروره بخبرة تعليمية وتفاعله مع موقف تدريس وبالتالي اختيار الخبرات التعليمية المناسبة لهذه الأهداف (38 ، ص95).

وقد أوضح (الحيلة) الأهداف التعليمية كما في الشكل (9) يوضح مخطط الأهداف التعليمية في البرنامج التعليمي:
في حين يشير إلى ذلك (جرادات) بقوله ، إن الأهداف التعلمية ترتبط بالعمليات العقلية أو الإدراكية التي تتصل بمعرفة الحقائق الجزئية والكلية ، ومعرفة الطرق والوسائل الخاصة بمعالجة المعلومات ، وبناء المفاهيم والمبادىء والتعميمات والقدرة على التفسير           (13 ، ص26).

وعلى هذا الأساس يمكن أن تعرف الأهداف التعليمية في البرنامج التعليمي على أنها  ، المعايير التي يتم في ضوئها تنظيم المحتوى واختيار أساليب التدريس والاختبارات وغيرها من وسائل التقويم ، ويمكن القول بان جميع جوانب البرنامج التربوي في المؤسسة التعليمية ما هو في الحقيقة إلا وسائل لتحقيق الأهداف (63 ، ص189).

وقد عرفت أيضا ، التغير المراد حدوثه في سلوك المتعلم نتيجة لعملية التعلم عن طريق إكسابه للمعلومات والمهارات في أي مجال من المجالات أو تنمية مفاهيم معينة لدى المتعلم (63 ، ص189).

ويعرفها (عبد الموجود ، وآخرون) بأنها ، وصف لتغير سلوكي يتوقع حدوثه في شخصية المتعلم نتيجة لمروره لخبرة تعليمية  بعد عملية التعلم (38 ، ص95).

يتضح مما سبق إن جميع التعريفات قد دلت على أن الأهداف التعليمية في البرنامج التعليمي ، هي المحاور المحكية التي يتم من خلالها وصف السلوك أو الأداء المتوقع من المتعلم أن يحدثه بعد عملية التعلم أو النتيجة المتوقع ظهورها من الفرد المتعلم بعد مروره بخبرة تعليمية  –تعلمية لمنهاج دراسي معين.

وعند وضع الأهداف التعليمية لا بد من أن تراعى الأسس الآتية:-

· أن يكون الهدف محدد وواضح.

· يمكن قياس الهدف فان ذلك سوف يساعد على قياس مدى تحققه أو مدى تعلم المتعلم وتعديل سلوكه.

· أن يذكر الهدف على أساس مستوى المتعلم وليس على أساس مستوى المدرس ، فالمتعلم هو محو العملية التعليمية، إذ إن لنجاح عملية التعليم لا بد من جعل المتعلم محور العملية التعليمية وذلك من خلال تقديم المساعدة له بالاعتماد على النفس في البحث والتقصي وجمع المعلومات والربط والاستنتاج ومن ثم التدوين والكتابة والتواصل والتأكيد على جعل المتعلم كيف يتعلم، عن طريق البحث عن المعلومة من مصادر متعددة ومتنوعة وكذلك ترسيخ مبدأ التعاون بين زملائه والتركيز على العمل الجماعي (77، ص2).

· أن يحتوي الهدف على فعل سلوكي أو إجرائي يشير إلى نوع من السلوك ومستوى معين من السلوك يريد أن يحققه المتعلم ، وبما أن هناك ثلاثة أنواع من السلوك ، المعرفي ، الوجداني ، الحركي ، ولكل منها عدة مستويات ، فكلمة ( يذكر ، يتذكر، يسرد) تشير إلى السلوك المعرفي ومن المستوى البسيط للتفكير والذي يعرف باسم التذكر ، بينما يجد كلمة (يقارن ، يحلل ، يميز) تشير إلى نفس النوع من السلوك ولكن إلى مستوى أعلى من التذكر ما يعرف باسم مستوى التحليل (38، ص96).

ولقد قسم علماء النفس السلوك المعرفي أو العقلي إلى ستة مستويات تعرف باسم سلم المستويات المعرفية وهي على هذا النحو :-

التذكر ، الفهم ، التطبيق ، التحليل ، التركيب ، التقويم (38 ، ص97).

وعليه يمكن القول أن الأهداف التعليمية تعد نقطة البداية الحقيقة في عملية التعلم والتعليم بوصفها ضرورة من ضروريات العملية التعليمية التي يراد منها توجيه المتعلم نحو الافضل ، وتحقيق السلوك المتوقع حدوثه بعد مروره بعملية التعلم.

 وعلى هذا الاساس يتضح ان هناك علاقة وثيقة الصلة بين الاهداف وطرق التعليم والتعلم ، وهذا يتضح في الشكل (10) العلاقة بين مخطط الاهداف وطرق التعليم والتعلم (67، ص45).


 (67، ص45)

وفي هذا الصدد بالذات ذكر ، ( مشرف البحوث التربوية ، ابراهيم العبيد)، ان للاهداف التعليمية اهمية كبيرة في أي برنامج تعليمي او كتاب تربوي بوصفها العنصر الاساسي لاي عمل سواء اكان في اطار نظام تربوي او أي نظام اخر ، وقد ابرز الدور الهام للاهداف على النحو الاتي:-

· تعنى الاهداف في المجتمع باحتياجات ذلك المجتمع ومشكلاته.

· تساعد الاهداف مخططي المناهج على اختيار المحتوى التعليمي للمراحل الدراسية المختلفة ومن ثم صياغة اهدافها التربوية الهامة.

· تساعد الاهداف على تنسيق وتنظيم العمل لتحقيق الغايات الكبرى ولبناء الانسان المتكامل عقليا ومهاريا ووجدانيا في المجالات المختلفة.

· تؤدي الاهداف دورا بازا في تطوير السياسة التعليمية وتوجيه العمل التربوي لاي مجتمع.

· تساعد الاهداف في التنفيذ الجيد للمنهج من حيث تنظيم طرق التدريس واساليبها وتنظيم وتصميم وسائل واساليب مختلفة للتقويم (91 ، ص1).

· من هنا يمكن ايجاز ايجابيات  الاهداف في العملية التعليمية بما يأتي:-

· ان تحديد الاهداف بدقة تتيح للمدرس امكانية اختيار عناصر العملية التعليمية من محتوى وطرق تدريس ووسائل وادوات تقويم.

· تساعد الاهداف على اجراء تقويم لانجازات الطلبة.

·  ان المتعلم عندما يكون على علم بالاهداف المراد تحقيقها ، فانه لا يهدر وقته باعمال غير مطلوبة.

· عندما تكون الاهداف محددة من السهل قياس قيمة التعليم.

· وضوح الاهداف تساعد على فتح قنوات تواصل بين المسؤولين على التربية والتعليم.

· تحديد الاهداف تتيح للمتعلم امكانية المساهمة في صنع القرار بوصفهم قادرين على تمييز التعليمات وتقييمها.

· وضوح الاهداف تتيح امكانية التحكم في انجازات أو مخرجات المتعلم (91، ص2).

اما بشأن المحتوى التعليمي في البرنامج، فيرى (الحيلة) ان هناك نظريتين في هذا الخصوص، الاولى، نظرية (Merrill)  للعناصر التعليمية، والتي حاولت ان تنظم محتوى المادة التعليمية على المستوى المصغر متناولة عددا من المفاهيم والمبادىء والاجراءات التعليمية وتعليمها كل على حده في حصة دراسية تقدر بـ(45) دقيقة.

معتمدة بذلك على فرضيتين اساسيتين هما :-

اولا : عملية التعليم والتي تتم ضمن اطارين :

· عرض المادة التعليمية او شرحها او توضيحها.
· السؤال عن هذه المادة واختبارها.

وقد اوضح (Merrill) ان المحتوى التعليمي يمر ضمن نمطين  ايضا الاول ، الافكار العامة ، الثاني ، الامثلة التي يتم توضيحها.

اما بالنسبة الى النتائج المراد تعلمها فقد كانت من وجهة نظر (Merrill) في حدود سياقين ، نوع المحتوى التعليمي المراد تعلمه ، والثاني ، مستوى الاداء التعليمي المتوقع حدوثه من قبل المتعلم مثل (التذكر ، التطبيق ، الاكتشاف).

وقد وضع (Merrill) ستة نماذج تعليمية يراد منها تحقيق كل نموذج بطريقة فعالة وصولا الى تحقيق الهدف المنشود ، حيث كل هدف تعليمي مرتبط بعملية ادراكية عقلية مختلفة عن الاخرى وهذه النماذج التعليمية :-

· تذكر الحقائق والمعلومات بصورة حرفية.

· تذكر الحقائق والمعلومات بطريقة غير حرفية.

· تذكر المعلومات العامة كالتعريفات وبشكل حرفي.

· تذكر الحقائق والمعلومات كالتعريفات وبطريقة غير حرفية.

· تطبيق المعلومات العامة في مواقف جديدة.

· اكتشاف المعلومات من مواقف تعليمية معينة (17 ، ص53).

اما النظرية الثانية التي تحدث عنها (الحيلة) ، نظرية (رايجلوث )(Rauglwth) التوسعية ، حيث تناولت تنظيم المحتوى على المستوى الموسع والذي يتناول مجموعة من المفاهيم والمبادىء والمعلومات والتي تكون وحدة دراسية او منهجا دراسيا يعلم في سنة او فصل او شهر. 

وقد انبثقت هذه النظرية من المدرسة الجشطلتية والتي تؤمن بان التعليم يتم عن طريق الكل وليس الجزء والمؤكدة على نظرية العالم (اوزبل ) ( Ausubel ) والتي يساعد فيها المتعلم على دمج ما يتعلمه من معلومات جديدة بالمعلومات السابقة بطريقة ذات معنى.

فالنظرية التوسعية للتصميم التعليمي هنا تتم ضمن اختيار المحتوى المادة الدراسية ، وتركيبها وتلخيصها وتنظيمها بطريقة متسلسلة من البسيط الى المعقد او من العام الى الخاص مبتدئة من الافكار الرئيسة الممثلة بالمقدمة المتكونة منها الافكار العامة والتي تمثل محتوى المادة الدراسية ، ثم تبدأ بتفصيل المادة وحجمها ثم التلخيص والتجميع للمادة المفصلة.

وقد اعتمدت هذه النظرية على ثلاثة نماذج بناء على نوع المحتوى التعليمي المراد تصميمه:-
· نموذج تصميم محتوى المفاهيم.
· نموذج تصميم محتوى المفاهيم.

· نموذج تصميم محتوى الاجراءات (17 ، ص53).

 ويعني المحتوى ، المادة الدراسية التي يمكن الاعتماد عليها اكثر من الاعتماد على احكام المدرس نفسه ، شاملة عددا من المفاهيم  والافكار والتعميمات                      (38 ، ص106).

او قد تعرف على انها "المعلومات والمعارف التي تتضمنها المادة التعليمية ،وتهدف الى تحقيق اهداف تعلمية تعليمية منشودة وهذه المعلومات والمعرف تعرض للطالب مطبوعة على صورة رموز او اشكال او صور او معادلات او قد تقدم اليه بقالب سمعي او سمعي بصري  (17 ، ص127). 

وقد ذكر عدد من الدارسين ان المحتوى، يعد احد المكونات الاساسية في البرنامج التعليمي ويمثل مادة تتصف بالعلمية والموضوعية وان تكون وثيقة الصلة بعضها ببعض وبالتنظيم العام ومفهوم التكامل والجهد المتوزع والتنظيم السيكولوجي والتنظيم المنطقي ومبدأ الاستمرار.

والشكل (11) مخطط يوضح تحليل المهمة التعليمية او المحتوى التعليمي في البرنامج التعليمي: 

وتعد طريقة التدريس من عوامل نجاح المنهج الدراسي او بالعكس ، فطريقة التدريس التي يتبعها المدرس في تنفيذ المنهج في البرنامج التعليمي يترتب عليها بالتالي تحقيق الاهداف التعليمية المحددة او عدم تحقيقها ، مع العلم انه ليس هناك طريقة تدريس معينة يمكن القول عنه انها طريقة تدريس جيدة ، فمثلا طريقة الالقاء قد تكون صالحة لدرس ما وقد لا تكون صالحة لدرس اخر (78 ، ص1) 

وعليه فطريقة التدريس المتبعة بالطرق التقليدية لم تعد تفي بالغرض في الوقت الحاضر بل يجب اللحاق بركب التقدم في اساليب التدريس مستغلين هذا التقدم في وسائل الاتصال ( 58 ، ص11).

وهكذا فان طريقة التدريس متنوعة حسب تنوع الموقف التعليمي ، فالمدرس قد يستخدم اكثر من طريقة تدريس واحدة مستخدما بذلك المناقشة في شرح العنصر الاول من عناصر الدرس، ومن ثم يستخدم طريقة الالقاء ، والهدف منها تعريف الطلبة لمعلومات وحقائق تاريخية معينة محددة مسبقا في اهداف الدرس ، وعندما ينتقل المدرس الى العنصر الثالث قد يثير مشكلة معينة حيث يطلب منه الطلبة مناقشتها وحلها وهنا ينتقل المدرس الى طريقة حل المشكلات (78 ، ص1).

من هنا يتضح ان الاساليب التدريسية في البرنامج التعليمي تلعب دورا فعالا ومهما عن طريق دور المدرس ووجوده من اجل تقويم مواطن الضعف والقوة التي اصبحت ضرورة في البرنامج التعليمي فضلا عن ربط اجزاء البرنامج مع بعضها البعض وتعزيزه ببعض المعلومات من اجل تحقيق الاهداف التعليمية المنشودة ( 86 ، ص4).

وبالتالي فان استخدام المدرس لطرق عديدة يؤدي الى اثراء العملية التعليمية ، مواجها بذلك ظاهرة الفروق الفردية بين الطلبة فضلا عن قدرة المدرس على اختيار الطريقة المناسبة لمستوى الطلبة ، والامكانات المتوافرة التي يمكن استخدامها في اثراء الموقف التعليمي       (78، ص1).

ومن طرق التدريس التي يمكن استخدامها في تدريس التاريخ، طريقة الالقاء، طريقة المناقشة ، طريقة التعينيات ، طريقة حل المشكلات، طريقة الاكتشاف، طريقة تمثيل الادوار، طريقة القصة، طريقة الرحلات والزيارات الميدانية، طريقة الاحداث الجارية، طريقة التعلم الذاتي.

وهناك ايضا عدد من الطرق التدريسية المستخدمة في تدريس مادة التاريخ ومنها ، التفكير الناقد، طريقة التفكير الا بداعي، طريقة التمثيل (المسرح) (78، ص1).

ولكن يبقى السؤال محيرا بعض الشيء، الى أي طريقة يمكن ان يستخدم المدرس واي منها يترك؟
وللاجابة عن هذا التساؤل ، هناك عدد من المعايير التي لا بد من مراعاتها عند اختيار طريقة التدريس المناسبة هي كالاتي:-

· ان تكون مناسبة لاهداف الدرس.

· ان تكون مثيرة لاهتمام الطلبة نحو الدراسة.

· مناسبة لنضج الطلبة.

· مناسبة لمحتوى الدراسة.

· قابلة للتعديل في حالة اذا تطلب الموقف التدريسي ذلك.

· مراعية الفروق الفردية بين المتعلمين.

· مناسبة للموقف التعليمي.

· تساعد الطلبة على تنمية التفكير الناقد.

· تسمح للطلبة بالمناقشة والحوار.

· توفر للطلبة فرصة العمل الفردي والجماعي.

· تسمح بالتقويم الذاتي.

· تتيح للطلبة فرصة القيام بزيارات ميدانية.

· تهيئ فرصة استخدام مصادر اخرى غير الكتاب المدرسي.

· ان تنمي في الطالب روح الديمقراطية (78 ، ص1).

وعلى هذا الاساس يمكن القول ان طريقة التدريس المتبعة في البرنامج التعليمي من قبل المدرس هي المسؤولة عن اداء المهام التدريسية في طابعها ، وبالتالي تقديم الخدمات المباشرة للطلبة ، والعمل على النحو الذي يخول المسئوولية المطلقة لتصميم البرامج التعليمية وتقديم الخدمات التعليمية ومن ثم تنفيذها (102 ، ص1).

من هذا المنطلق تجد الباحثة ان طريقة التدريس تعد اهم نقطة في عناصر البرنامج التعليمي بوصفها النهج المتبع من المدرس من اجل ايصال المادة الدراسية او المحتوى النظري للمتعلم واذا لم تكن طريقة التدريس التي يسلكها المدرس ناجحة لا يصل الموضوع المطروح الى المتعلم وبالتالي لا يتحقق العملية التعليمية اهدافها المرجوة منها مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم وجود طريقة تدريس مثلى يمكن ان يتبعها المدرس.

اما بالنسبة الى العنصر الاخر من عناصر البرنامج التعليمي ، الانشطة التعليمية  ، وتعرف على انها "البرامج التي تنظم داخل المؤسسة التعليمية لتحقيق تكامل البرنامج التعليمي مع المناهج والمقررات الاخرى منمية بذلك خبرات المتعلمين في جميع النواحي الجسمية والعقلية والوجدانية " (92 ، ص1).

بينما يشير قسم النشاط الطلابي الى ان النشاط في البرنامج التعليمي يعني "مجموعة الوان متعددة من الفعاليات التي يمارسها الطلبة داخل المؤسسة التعليمية او خارجها على ان تكون ممارسة تلقائية غير متكلفة ، تلبي حاجات الطلبة ورغباتهم "(95 ، ص1).

ويعرف ايضا انه ذلك النشاط الطلابي او البرنامج المنظم من قبل المؤسسة التعليمية او الادارة التعليمية متكاملا مع البرنامج التعليمي ويمارس الطلبة وفقا لقدراتهم ورغباتهم والامكانيات وبما يسهم باشباع حاجات الطلبة محققا بذلك الاهداف التربوية                       (95، ص1). 

ويرى (المعيلي) ان الانشطة الطلابية يقصد بها "مجمل البرامج والانشطة التي يمارسها الطلبة داخل المؤسسة التعليمية او خارجها وفقا لميولهم واستعداتهم وقدراتهم وحسب الامكانات المتاحة والتي تكون مرتبطة بالمنهج ارتباطا مباشرا او غير مباشر وتحت اشراف المؤسسة التعليمية سعيا الى تحقيق اهداف العملية التعليمية "(101 ، ص1).

ويعرف النشاط ايضا على انه "هو ذلك النشاط الطلابي الذي يتمثل في البرامج التي تنفذ باشراف وتوجيه المؤسسة التعليمية والتي تتناول كل ما يتصل بالحياة المدرسية وانشطتها المختلفة ذات الارتباط بالمواد الدراسية او الجوانب الاجتماعية والبيئية ذات الاهتمامات بالنواحي العلمية او العملية" (101 ، ص 2).

كما يعرفه القاموس التربوي بانه "وسيلة وحافز لاثراء المنهج الدراسي ، واضفاء الحيوية عليه وذلك عن طريق تعامل الطلبة مع البيئة واداركهم لمكوناتها المختلفة بهدف اكسابهم للخبرات الاولية التي تؤدي الى تنمية معارفهم واتجاهاتهم وقيمهم بطريقة مباشرة"(101 ، ص2).

ومن اهداف النشاط التعليمي في البرنامج :-

· بناء شخصية الطالب وبشكل متكامل وشامل ليصبح مواطنا صالحا في المجتمع.

· ترسيخ القيم الاجتماعية كالتعاون ، المناقشة ، خدمة المجتمع.

· اكتشاف القدرات والمهارات والمواهب ومن ثم تنميتها وتوجيهها.

· استثمار اوقات الفراغ فيما يجدد الطلبة مهاراتهم ويعود عليهم بالنفع.

· احترام وتقدير قيمة العمل.

· تربية الطلبة على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.

· تهيئة الفرصة للموهوبين عن طريق ما يؤدونه من النشاط.

· تشخيص وعلاج بعض الحالات النفسية (الانطواء ، الخجل ) من خلال النشاطات التعليمية (92 ، ص1).

بينما يرى (قسم النشاط الطلابي) ، ان كل برنامج تعليمي يتم تنفيذه هو في حقيقة الامر يحقق هدفا وهذا الهدف لا بد ان يكون مرسوما وواضحا وعليه فمن اهداف النشاط التعليمي :-

· تعميق القيم السليمة وترجمتها الى ممارسات وافعال من خلال سلوكيات الطلبة.

· العمل على بناء شخصية الطالب بناءً متكاملا من جميع النواحي الجسمية، العقلية، 
الوجدانية.

· يعمل على تلبية احتياجات الطلبة انفسهم من خلال اشتراكهم في برامج النشاط.

· توثيق الصلة بين الطلبة وزملائه ومدرسيه والمجتمع.

· يعد النشاط مكملا ومدعما لبرامج المقرر الدراسي وتحيل الصعب الى السهل.

·  استثمار اوقات الفراغ بما يعود عليهم بالمنفعة عن طريق اكتشاف القدرات وتنمية المواهب خدمة لنفسه اولا ولاقرانه ثانيا ولمجتمعه ثالثا.

·  يساعد النشاط على ملاحظة سلوك الطالب في اثناء الممارسة والوقوف على الفروق الفردية بين الطلبة.

· توسيع مدارك الطلبة واثراء معلوماتهم في المجالات المختلفة ، اجتماعية ، علمية ، ثقافية، ادبية ، فنية.

· ممارسة التفكير العلمي وتنمية القدرات والمهارات في التجديد والابتكار           (95، ص 1).

· اما (المعيلي) فقد يحدد اهمية النشاط في البرنامج التعليمي بالاتي:-

· تنمية السلوك القويم لدى الطلبة.

· كشف الميول والقدرات وتنميتها.

· تلبية الحاجات الاجتماعية للطالب كـ(الانتماء، الصداقة) فضلا عن مساعدة الطالب في تخليصه من بعض المشكلات كالقلق والاضطراب والخجل.

· يثير النشاط استعداد الطلبة للتعلم ويجعلهم اكثر قابلية لمواجهة المواقف التعليمية والتفاعل مع ما تقدمه المؤسسة التعليمية.

· يهيئ النشاط الطلابي المناخ الملائم للطلبة، لتمكنهم من الاستفادة الكاملة من البرامج التعليمية وبذلك يضمن حسن سير العملية التعليمية (101 ، ص1، 3). 

من هذا المنطلق تجد الباحثة ان الانشطة التعليمية لها دور فعال في البرامج التعليمية وفي ايصال المادة الدراسية للمتعلم بابسط طريقة ممكنة وبالتالي تساعد عملية التعلم والتعليم من خلال ايصال المادة الى المتعلم ولقد كان للانشطة التعليمية عدة تعريفات لكن يبقى المضمون واحدا لا يتغير وعليه تعد الانشطة التعليمية هو ذلك المناخ الملائم للمتعلمين في كيفية اكسابهم الخبرات والمهارات في البرامج التعليمية بشكل يضمن العملية التعليمية بصورة افضل.

اما بشأن عنصر التقويم في البرنامج التعليمي ، فيرى (لندفل) انه "أي اجراء يقصد به تقويم مدى تحقيق اهداف تعليمية معينة"(45 ، ص27).

في حين يرى (عبد الموجود، واخرون) ان التقويم يعني " عملية قياس مدى تحقق اهداف المنهج وهو الوسيلة التي تجمع بها الادلة عن صحة الفروض التي تستند عليها التطبيقات التربوية ، عن صحة الاهداف التي تنشدها"(38 ، ص 21).

بينما يعرفه (سرحان ومنير) بانه "مصطلح يرتبط بموضوع القيم ولمعرفة مدى نجاح الطالب في تحقيق الاهداف التي يسعى اليها ولمعرفة هل يسير الطالب نحو الاهداف المنشودة" (23، ص146).

اما (مجلة المعلم)، فقد اوضحت تعريف التقويم في البرنامج التعليمي بانه "مجموعة من المواصفات يحدد فيها بشيء من التفصيل، المحتوى ، سلوك الطالب ، الاهداف ، التي ينبغي تحقيقها من جراء تدريس ذلك المحتوى ، وتحديد المستويات التي يرغب في تحقيقها حيث توضح ان الطلبة قد قاموا فعلا بتحقيق الكتابات الموضوعة وتحديد أي نواح منها قام الطلبة فعلا بتحقيقها او قصروا فيها "(72 ، ص1).

يتضح من التعريفات السابقة ان الجميع قد اتفق على ان التقويم في البرنامج التعليمي هو عملية قياس مدى بلوغ الطالب وتحقيقه للاهداف التعليمية ، وقد يرى بعضهم وهو(لندفل وعبد الموجود)، الى ان التقويم عملية اجرائية او وسيلة من خلالها تتم عملية جمع الادلة للحكم على كفاية المدرس، في حين اشار (سرحان ومنير)  الى ان التقويم  يعد عملية تربوية يتم عن طريقها اعطاء حكم علمي مستنير لمعرفة نجاح الطالب او فشله في بلوغه الاهداف التعليمية ، اما مجلة (المعلم) فقد حددت التقويم بمجموعة من المعايير مبتدئة بالمحتوى ومن ثم بالاهداف وطريقة التدريس المسؤولة عن تحقيق الطالب لتلك الاهداف وبالتالي اصدار حكم علمي على الناحية المقاسة او المراد قياسها في ضوء مقياس او معيار ما.

ان من ابرز الوظائف التي يحققها التقويم :-

· توجيه الطلبة في الاتجاه المرغوب.

·  تحديد جوانب القوة والضعف لدى الطلبة ، لعلاج جوانب الضعف وتلافيها وتعزيز جوانب القوة.

· تعريف المتعلم بنتائج تعلمه واعطائه فكرة واضحة عن ادائه.

· اثارة دافعية المتعلم للتعلم والاستمرار فيه.

· مراجعة المتعلم في المواد التي درسها بهدف ترسيخ المعلومات المستفادة منها.

· تجاوز حدود المعرفة الى الفهم لتسهيل انتقال اثر التعلم.

· تحفيز المدرس على التدريس ، وتحديد اهداف الرس بصيغ سلوكية ، او على شكل نتاجات تعلمية يراد تحقيقها (72 ، ص2).

ولهذا لا يتطلب تقويم التدريس مجموعة من المهارات المعقدة من المدرس ، لانه مجال ضروري في العملية التعليمية وقد اقترح (روبرت جليزر) (Robert Glazer) نموذجا اساسيا يبين اهمية التقويم في البرنامج التعليمي بالنسبة للعملية التعليمية كما هو مبين في الشكل (12) ادناه موضحا مخطط التقويم في العملية التعليمية: 



     (51 ، ص 160)
وقد اكد كل من (سرحان ومنير) ذلك بقولهما، ان الغرض من عملية التقويم هو مساعدة كل من المدرس والطالب على معرفة مدى تقدم الطالب نحو بلوغ الاهداف التعليمية وبالتالي محاولة تحديد العوامل التي تؤدي الى تقدم الطالب سواء اكانت طبيعية مثل العقلية او النفسية او قد لاتتصل به اتصالا مباشرا كالظروف المنزلية والاجتماعية والمدرسية ثم دراسة ما يلزم عمله لتحقيق التقدم المنشود، وفيما بعد تتم معالجة اسباب الخطأ ، اذن فالتقويم عملية ترمي الى التشخيص والعلاج والوقاية (23 ، ص 147).

وقد اتفق كل من (عبد الموجود، واخرون) على ان عملية التقويم في البرنامج التعليمي تمثل جزءً من النظام التربوي ، وهو جزء متكامل مع بقية الاجزاء ، بل انه اهم الاجزاء على التحقيق وذلك لارتباطه بالبعدين التخطيطي والتنفيذي على السواء :

 كما هو موضح في الشكل (13) موضحا مخطط التقويم جزء من النظام التعليمي:

(38 ، ص 160)
والتقويم هنا يستند على مجموعة من الشروط:

· لا بد من ان التقويم يرتبط بالاهداف التعليمية فهو عملية شاملة لجميع انواع ومستويات التعلم. 
· ان الخطأ الشائع يمكن ملاحظته في الامتحانات المدرسية حيث تتركز على النواحي المعرفية وعلى مستويات البسيطة كالتذكر والفهم واغفال المستويات العليا من التفكير، كالتحليل والتركيب والتقويم.

· كذلك لا بد عند التقويم ان يكون هناك اهتمام بطريقة التفكير حتى يحول التعلم من اختزان واسترجاع الى استكشاف واكتشاف والى عملية من النشاط الذاتي الذي يساعد الفرد المتعلم على تحقيق ذاته ، ولكي يصبح فردا ذكيا منتجا ، يفكر ويبتكر ، ويضيف ويخترع ، وليس انسانا يحفظ ويسترجع وياخذ من فم المدرس ليضع امام عينه (38، ص 160-161).
ولقد جاء رأي (الشباري) مؤيدا الى الرأي السابق ، عندما ذكر ، ان  هناك ثلاثة انواع من التقويم تتضمنها البرامج التعليمية :-

1- تقييم اداء الطالب: حيث يقيم اداء الطالب بواسطة اختبارات الاداء المكتوبة وغير المكتوبة،  ولهذا النوع من الاختبارات عدة اغراض منها:-

· قياس تحصيل المتعلم القبلي لاهداف التعلم (الاختبار القبلي).

· قياس المهارات المدخلية للمتعلمين.

· تشخيص صعوبات التعلم عن طريق الكشف عن متطلبات التعلم التي تنقص المتعلمين او التي لم يتقنوها بعد.

· التعرف على التقدم الذي يحققه المتعلم نحو تحقيق الاهداف التعليمية .

· خدمة اغراض التقويم التكويني والشامل.

اما اختبارات الاداء فتكون عادة محكية المرجع تقيس الاداءات الواردة في الاهداف المباشرة وتخضع لاجراءات الصدق والثبات.

2.التقويم التكويني: يبدأ هذا النوع من التكوين اثناء مرحلة بناء المواد التعليمية ، هادفا الى تصحيح وتنقيح المواد التعليمية عن طريق التجريب المتكرر ،وعليه فالتقويم التكويني يتضمن ثلاث مراحل:-

1- التقويم باستخدام متعلم واحد: حيث تعطى المواد التعليمية لمتعلم واحد ، في حين المراقب يقوم عن قرب اداء المتعلم هادفا الى تصحيح الاخطاء في تقدير المعلومات والمهارات المدخلية لمتعلم او الغموض في المستوى التعليمي أو الاسئلة.

2- التقويم باستخدام مجموعة صغيرة من المتعلمين: اما هذه المجموعة فتمثل مجتمع المتعلمين ، حيث تعطى اختبارا قبليا في المادة التي ستدرس ، ثم  تدرس المجموعة البرنامج التعليمي ، ثم تعطى اختبارا بعديا، ويبحث التقويم في هذه المرحلة عن حجم التعلم المتحقق عن طريق مقارنة نتائج الاختبارين وتنقيح المواد التعليمية في ضوء النتائج.

3- التجريب الميداني: يجرب التعلم هنا بالذات على عينة ملائمة من المجتمع المستهدف وتعطى اختبارا قبليا وبعديا ، في ظروف اقرب الى الظروف الطبيعية هادفا الى مزيد من المعلومات عن اداء المتعلمين وعن مدى ملاءمة المادة وفعاليتها.

3. التقويم الشامل: يجري هذا النوع من التقويم بعد الانتهاء من تطوير البرنامج التعليمي وتقويمه تكوينيا ، والغرض من هذا التقويم توفير استنتاجات شاملة حول البرنامج ودرجة جودته وفعاليته وصلاحيته للاستخدام العملي او الفعلي (109 ، ص103). 

وعلى هذا الاساس يمكن القول بان التقويم يعد عنصرا مهما من ضمن عناصر البرنامج التعليمي لما يشكله من عملية تربوية يتم الحكم على مدى تحقيق البرنامج التعليمي للاهداف المراد تحقيقها ومن ثم معرفة قياس مدى تعلم الطالب للخبرات المراد تعلمها، فالتقويم بصورة عامة يهدف الى تحسين العملية التعليمية عن طريق تشخيص الاخطاء ومن ثم معالجتها لذا كان من الضروري تواجده في كل برنامج تعليمي لتعلقه بتقدم الطالب وبالتالي تحقيقه للاهداف المنشودة.

ويتضح مما سبق ان ما جاء به (الشباري) قد يتفق مع ما جاء به (الصانع) اذ يذكر الاخير، ان التقويم في البرنامج التعليمي يجب ان يكون تقويما شاملا ولا يقتصر مفهومه على اداء الامتحان فقط وانما اصبح مفهومه الكشف عن جوانب القوة والضعف ومن ثم اصدار حكم وخاصة بعد التقدم العلمي والتقني في كافة ميادين الحياة (28 ، ص31).

وعليه من الملاحظ ان التقويم ظاهرة تربوية تهدف اساسا الى تحديد ما يتحقق من اهداف، اذ تطور مفهوم التقويم عبر العصور منتهيا بالتقويم الشامل الذي عن طريقه يتم تحديد المشكلة وبالتالي وضع الحلول والمقترحات اللازمة لذلك، ومن ثم الحكم على نتائج مخرجات العملية التعليمية بصورة عامة.

وهناك انواع متعددة من التقويم  يتضمنها البرنامج التعليمي منها ، التقويم القبلي، والتقويم البعدي ، اذ يتضح ان كلا التقويمين يمكن ان يستخدم المدرس الاساليب نفسها وان اختلفا في التوقيت والهدف.

من هنا يمكن ان يعرف (التقويم القبلي)  بانه، يأتي قبل عملية التدريس ويهدف الى:-

· تعريف المدرس نوعية المهارات والمعلومات التي يمتلكها الطلبة.

· تعريف المدرس فيما اذا كان الطلبة قد امتلكوا من المهارات المطلوبة والمعرفة المخططة كي يبدأوا في دراسة المادة الجديدة (51 ، ص161).  

ان نتائج التقويم القبلي تبين للمدرس ما يأتي:-

· توضيح النتائج المخفية للمدرس فمثلا اذا لم يكن الطالب على معرفة بمحتوى المادة الدراسية، فعلى المدرس اعادتها واذا تبين العكس انتقل به الى مادة جديدة في المنهج الدراسي.

· اذا تبين للمدرس ان الطلبة يمتلكون من المهارات المطلوبة للمادة الجديدة فعلى المدرس ان يقدمهم لدراسة المحتوى، واذا لم يتمكنوا من السلوكيات المدخلية فيجب ان يوفر مادة علاجية قبل البدء بالمادة الجديدة.

ويعد التقويم القبلي ذا اهمية قبل بداية اية وحدة جديدة ويمكن استعماله باستغلال طرق التقويم المختلفة مثل اختبارات بسيطة من صنع المدرس نفسه ،او اختبارات مقننة او اسئلة مقال و حتى عن طريق الاسئلة الشفوية (51 ، ص161).

اما بالنسبة الى التقويم البعدي ، اذ يعد من الطرق المرغوبة لدى المدرس لتقييم عملية التعليم فهي اجراء اخر للتقويم في البرنامج التعليمي ، فالطالب ياخذ التقويم القبلي قبل بداية تدريس اية مادة ، اما البعدي ففي نهاية تدريسها ، وتكون النتيجة بموازنة المدرس للنتائج القبلية والبعدية.

فالتقويم  جزء متكامل من عملية التدريس وليس نشاطا مستقلا ولكنه عملية مستمرة في كل حصة وكل يوم فالمدرس يقوم الاداء اليومي وليس الاداء النهائي فقط              (51 ، ص162).

ضمن هذا المنطلق تجد الباحثة ان من خطوات التقويم اللازمة ، تحديد الاهداف لانها تعد الخطوة الاولى في تقويم العمل التربوي ومن ثم تحديد المشكلة او القضية المراد حلها.

وبما ان التقويم هو العملية التي من خلالها يتم معرفة مدى تحقق الاهداف في البرنامج التعليمي لذا كان من الضروري معرفة اساليب التقويم ووسائله:-

1. التقويم الجماعي لاعمال الجماعة: بما ان التقويم عملا جماعيا لذا كان لزاما اتاحة الفرصة للطلبة كافة للاشتراك في تقويم اعمالهم ، بانفسهم ، مع الاخذ بنظر الاعتبار الاتفاق مسبقا على الاهداف المراد تحقيقها ، مثلا، المناقشات العامة الجماعية ، التي تحدث بين الطلبة وباشراف المدرس نفسه.

2. التقويم الذاتي: ويقصد به اكتشاف الطالب لاخطائه بنفسه وهنا كان من الضروري مراعاة النضج العقلي ، وقدرات وقابليات الطالب نفسه وتحصيله الدراسي .

3. تقويم الجماعة لافرادها: ويعني تقويم الافراد المشاركين في المشروعات الجماعية ، وهنا كان من الضروري ان يوجه المدرس الطالب وجهة صحيحة لقلة خبرته.

4. تقويم المدرس للطالب: هناك عدة طرق من خلالها يتم تقويم المدرس للطالب منها:-
اولا: الملاحظة
 في هذه الوسيلة بالذات يستطيع المدرس ان يلم ويجمع معلومات كثيرة عن الطلبة اما عن طريق تواجدهم في القاعة الدراسية او عند قيامهم بنشاط معين في هذه الحالة يجب ان يكون لدى المدرس سجلا عاما يدون فيه كافة الملاحظات من سلوك ، ظروف محيطة به (الطالب) ، وفي هذه النقطة لا بد من ملاحظة الاتي:
· الجوانب العقلية ،كالتفكير السليم والدافع في البحث والتقصي.

· الجوانب الجسمية ، الصحة الجيدة ، والخلو من العاهات.

· الجوانب الانفعالية ، تعدد الميول والاتجاهات كتذوق الفن مثلا.

· الجوانب الاجتماعية والخلقية، مثل الاخاء، التعاون، المحبة (23 ، ص 161، 162).
ثانيا: الاختبار  
اما عن الطريقة الثانية التي تعد من الوسائل المهمة المستخدمة في تقويم الطالب في البرامج التعليمية، فهي الاكثر انتشارا وذلك لامتيازها بعدة مميزات منها ، لسهولتها في الاعداد ، في التصحيح، التطبيق، فضلا عن وجود اختبارات القدرات والاتجاهات والميول وغيرها (5، ص56، 59).

وبناءً على ذلك يمكن القول ان من خطوات التقويم الاولى في البرنامج التعليمي، تحديد الاهداف، والتي تعد النقطة الاساسية في تقويم أية عمل تربوي ، وان نجاح أي عملية تقويمية يعتمد على وضوح اهداف اولا ومن ثم فالتقويم والذي بدوره يعد المحك النهائي لنجاح عملية التعليم او بالعكس، معبرا عن مدى تحقيق الاهداف من المتعلم فضلا عن اكسابهم المعلومات والخبرات والمهارات وكذلك اهمية اشراك المتعلم نفسه في عملية التقويم وتقويم الجماعة ايضا، مكتشفين الاخطاء محاولين تصحيحها بانفسهم ، مما ينمي لديهم الثقة بالنفس وكذلك توطيد وتوثيق الصلة بين افراد الجماعة نفسها.

اذن البرنامج التعليمي يمر بعدة مراحل تتمثل بالاتي:-

1. تحديد احتياجات الطالب لما يجب تعلمه وكيفية ايصالها لهذا الطالب من خلال البرنامج التعليمي.

2. الاهداف التعليمية التي يجب تحقيقها والشكل الذي يجب تقديمها فيه.

3. المادة المراد تعلمها متكاملة اذ تكون قابلة للتغير والتبديل.

4. تحفيز الطالب وزيادة اهتمامه وتفاعله مع البرنامج.

5. تنظيم المنهاج الدراسي عن طريق اجراء اقتراحات او تعديلات قد تطرأ على البرنامج.

6. وضع المواد التعليمية كونها تدور في فلك المنهج الدراسي المقرر على الطالب والهدف الاساسي منها قدرات الطالب لاستيعاب ما هو مقرر عليه.

7. التنفيذ من خلال عملية التعلم.

8. اختيار تقنيات التعليم والتعلم.

9. عملية تقييم البرنامج اذ لا تنحصر في مراحل الاعداد والتنفيذ وانما تستمر لتمتد الى ما بعد الانتهاء من العمل ودخوله حيز التطبيق (88 ، ص1، 2).

وعليه وضمن هذا المنطلق يتضح ان هناك عدداً من الملاحظات والاقتراحات التي لا بد من توافرها في بناء أي برنامج تعليمي ومنها:
· توفر خبرات واسعة في مجال تحليل القدرات والمهارات بخصوص تقنيات البرامج التعليمية والاختبارات ذات النطاق الواسع ومن ثم الوصول الى تحقيق المصداقية واقناع المتعلم باهمية ادوات التقويم المقننة في عملية انتقاء وتوجيه الطاقات البشرية نحو البرامج الملائمة اذ تتم على شكل اساليب عملية تتوجب الدقة والشمول بحيث يجب ان يتمتع البرنامج ببيئة ثقافية بعيدة عن اساليب التقليد المعتمدة على الاقتباس والترجمة من اختبارات عالمية (93 ، ص4).

· ان يتم بناء البرنامج وفقا لميول وقدرات الطلبة.

· لا بد من التدريب المتواصل للكوادر البشرية مع توفير جميع الوسائل والادوات ذات الصلة لتطبيق البرنامج.

· التاكد من مبدأ العدالة والمساواة في تطبيق البرنامج مع الاخذ بنظر الاعتيار جميع الاحتياجات التي تضمن في النهاية عدم تحيز البرنامج لفئة من الطلبة دون اخرى.

· ان يتم بناء البرنامج وفقا للمعلومات والدراسات السابقة في هذا المضمار حتى لانقع في مجال اخطاء فادحة تفقد البرنامج مصداقيته في مجال بناء الادوات اللازمة لتوفير المؤشرات للعديد من القرارات ذات الصلة الوثيقة بتوجيه الطلبة نحو ما يخدم المجتمع وتقدمه (93 ، ص4، 5).

وعلى هذا الاساس تجد الباحثة ان نجاح أي برنامج تعليمي لا بد ان يمر بمرحلة من التخطيط الدقيق والعام محددة بالاهداف التعليمية ،التعلمية ومن ثم تحقيقها في وقت زمني يتلاءم مع الامكانات المادية ، وبالتالي فان نجاح البرنامج منوط ايضا بادوات اختبار وتقويم ملائمة لمستوى الطلبة وقدراتهم وقابلياتهم بما يخدم المجتمع عامة والفرد منه خاصة.

وعليه فمن المهم من التعليم عامة ان يلبي احتياجات واهتمامات المتعلمين اذ يتيح للفرد المتعلم القدرة على التفكير النقدي ، والتفكير المنهجي العلمي فضلا عن تطور شخصيته في الوقت نفسه وقادرا على تحمل المسؤولية متضمنا بذلك اثراء الروح الانسانية وصولا الى تحقيق مجتمع مثقف تعليمي ذي قدرة على التفكير السليم  في كافة الميادين.

وتؤكد (الدجاني) توجهات كهذه اذ تشير الى "اهمية تزويد المتعلم بالمعرفة من خلال المواضيع الدراسية من خلال طريقة تفكير مناسبة، ولعل اهم ما يمكن ان يتعلمه المتعلم هو مهارات التفكير البناء فطريقة التفكير، تعد احد الاهداف الرئيسة للبرنامج التعليمي ومدى تاثيرها على القرارات التي يستخدمها المتعلم في المستقبل" (79 ، ص1).

في حين يرى ( الريماوي) ان من اهداف البرنامج هو تدريب المتعلم وبشكل فاعل في عملية التعليم والتعلم من خلال توظيف تقنيات المنهج والاسلوب التدريسي المتبع وما يحققه البرنامج من تعليم فعّال ومثير منميا بذلك طريقة التفكير السليمة عند المتعلم حيث يجمع بين التعليم والفن من جهة وتعليم المادة الدراسية من جهة اخرى (82 ، ص2).   

ويجد كل من (جابر و كشك)، ان البرنامج التعليمي يهدف الى تحسين العملية التعليمية عن طريق تحقيق التعلم ذي المعنى ، والتي يمكن ان تكون التربية لها اهمية في تحقيق تلك العملية (96 ، ص1).

وبناءً على ذلك تجد الباحثة ان التعلم ذا المعنى الذي يتحقق في البرنامج التعليمي والذي يعد واحدا من اهداف البرنامج التعليمي في هذه النقطة بالذات ، هو التعلم المرتبط بنظرية (Ozbel) ، صاحب نظرية التعلم ذي المعنى والتي مفاداها ان التعلم لا يمكن ان يتحقق ولا يمكن للعملية التعليمية من ان تحقق غايتها المنشودة الا عن طريق (التعلم ذو المعنى)،  بمعنى ان التعلم لا يكون فقط حفظ المعلومة بل حفظ وفهم تلك المعلومة معا والا لا يكون هناك تعلم ذو معنى اطلاقا، بل مجرد حفظ الحقائق والبيانات ليس الا ، من هنا فقد اكد عالم النفس التربوي (Ozbel) على ارتباط عملية التعلم بالفهم ومن ثم تحويل الفهم الى حفظ وبالتالي تحقق العملية التعليمية اهدافها المنشودة.

ولضمان جودة التعليم المقدم في البرنامج التعليمي ، قامت العديد من الدراسات عاملة على تطوير هذه الجودة تحت اشراف عدد من الباحثين اذ حددتها ضمن اطار يتمثل بـ:-

· المنهاج.

· الطالب.

· استراتيجيات التعليم والتعلم.

· المصادر المادية.

· العلاقة مع المجتمع.

· المصادر البشرية 

· القيادة والادارة التعليمية، (70، ص7).
والشكل (14) يوضح مخطط جودة التعليم في البرنامج التعليمي:

      (70، ص7)

ولقد ايد هذا الرأي ما جاء به (ماضي)، عندما ذكر "وان كانت العملية التعليمية تتوقف على عدة عوامل تتمثل، بالمدرس، المنهج ، الادارة ، المؤسسة التعليمية ، فالمدرس يعد عصب تلك العوامل الهادفة الى ترسيخ المادة الدراسية والى تحسين العملية التعليمية وبشكل شامل"(97 ، ص1).

من هنا يمكن وصف البرنامج التعليمي بانه برمجة خطط لخبرات وانشطة تعليمية ترتبط بالاهداف المخططة والمواءمة مع مستوى المتعلمين ويسهم مساهمة فعلية في مساعدة المتعلم على بلوغ الاهداف التعليمية ولا يخفى ان اصبح المدرس المسؤول عن اعداد المواد التعليمية اللازمة ، ليمكن المتعلمين من ممارسة عملية التعلم من خلال اتاحة الفرصة للمتعلم للبحث والتجريب في أي نشاط كان بطريقة افضل (87 ، ص7).

وبما ان مهارة التفكيرتعد من اهم المهارات التي تدخل في بناء وتصميم البرامج التعليمية  وفي اعداد المادة التعليمية ، ومن ثم اتاحة الفرصة للاستفسار عن كل العقبات التي قد تواجههم في اثناء العمل وخاصة بعد ان اصبح البرنامج التعليمي من التوجهات التربوية المعاصرة في الوقت الحاضر.

وعليه تجد الباحثة ان البرنامج التعليمي، يمكن ان يعد مجموعة من الخبرات والمهارات مرتبطة بحاجة المتعلم وبالتالي سوف تكون هناك موازنة بين المادة الدراسية والمتعلم وبين مكونات البرنامج الاخرى مما يشكل الاثر الواضح على تنمية الشخصية في كافة اطرها سواء اكانت، المعرفية أم الوجدانية أم المهارية، ومن ثم محدثة تغييرا مرغوبا في السلوك وفقا للاهداف التربوية المنشودة، وعليه فان نجاح أي برنامج تعليمي لا بد ان يمر بمرحلة من التخطيط الدقيق والعام محددة بالاهداف التعليمية التعلمية، لذا فان أي برنامج شامل ومتميز لا بد من ان يغطي النواحي المعرفية والانفعالية والنفس الحركية محققا بذلك الاهداف التعليمية الرئيسة والتي تكون بدورها على علاقة وثيقة الصلة بالمحتوى النظري للمادة الدراسية والتي يمكن الحصول عليها اثناء تضمينها في البرنامج.

من هنا يتضح ان عناصر البرنامج التعليمي تقريبا هي واحدة في كل الاطروحات والدراسات تقريبا، فالبرنامج يعتمد بالدرجة الاساس على تحديد الاهداف التعليمية ثم يتخذ المحتوى او المادة الدراسية الموضوعة او المطروحة للمتعلمين ثم ان هناك طريقة التدريس المتبعة من قبل المدرس نفسه، فهي تمثل نقطة مهمة وحاسمة في بناء البرنامج التعليمي، فهي تربط بين العناصر جميعها ممثلة بذلك بالمحتوى والاهداف والانشطة والتقويم.

من هنا يتضح ان العالم (Gange) قد حدد الاهداف التعليمية* بانماط ثمانية ، التعلم الاشاري، وتعلم الربط بين المثير والاستجابة ، والتسلسل الحركي ، والتداعي اللفظي ، وتعلم المهارات التمييزية ، وتعلم المفاهيم بنوعيها المادية والمجردة ، وتعلم المبادىء والقوانين، واخيرا تعلم اسلوب حل المشكلات.

والذي يعد من اصعب المراحل التي يصل اليها المتعلم لانه يتطلب منه تطبيق قوانين سابقة متعلمة ، او اشتقاق قوانين جديدة جراء القيام بعملية الربط وبالتالي ادراك العلاقة بين القوانين السابقة المتعلمة مع بعضها البعض (17 ، ص44).
والشكل (15) يوضح مخطط (إنموذجGange  لانواع التعلم): 

              (17 ، ص137)
وقد اكد هذا الرأي ما جاء به (الازيرجاوي) حول نظرية العالم (Gange) ، في تعدد انماط التعلم ، حيث قسم انماط التعلم الثمانية ممثلة بذلك ، بالتعلم الاشاري ، وحدوث استجابة معينة لمثير ما كحالة الخوف لدى الاطفال ، اذ ان هناك شروطا داخليةً وخارجيةً ، فالداخلية تتعلق بالعمليات التي من الواجب ان يقوم بها المتعلم لضمان حدوث عملية التعلم في حين تتوافر الشروط الخارجية بالعمليات المتعلقة بتصميم البيئية التعليمية لضمان حدوث عملية التعلم (3، ص340).

وبالتالي فقد طبق (Gange&Briggs،1992) مبادىء نظريته التعلمية الهرمية في المجال التربوي لذا فقد قال (Gange)" ان الانسان لديه قدرات بشرية هائلة مبينة ومرتبة بعضها فوق بعض بطريقة هرمية". فعملية التعلم تتم بطريقة تتفق وعملية التعلم وبالتالي فالمهمات البسيطة يجب تعليمها قبل المهمة المعقدة ، ومن ثم بينGange)) اهمية تصميم البيئة التعليمية بطريقة يتم فيها تحديد الاهداف التعليمية المراد تحقيقها وثانيا ، تحديد العناصر التعليمية المتكونة منها الاهداف ، وثالثا ترتيب هذه العناصر بطريقة هرمية وتنظيمها     (17، ص44).

ويتفق (Gange) مع (Kemp ) في ان عملية التصميم التعليمي يمكن ان تطبق بشكل افضل عند مستوى المساق الدراسي، حيث تصبح اكثر فاعلية عندما يكون التعلم المصمم موجها للفرد لا للجماعة فضلا عن انه لا يوجد هناك طريقة مثلى واحدة لتصميم التعليم (109، ص72). 

وعلى هذا الاساس يرى (Gange) ان نموذج التعلم الذي قدمته نظرية التعلم المعرفي ويسمى ايضا ( نموذج معالجة المعلومات ) (Information-Processing ) يساعد وبشكل كبير على فهم عملية التعلم ، الداخلية ، وعلى فهم الشروط الداخلية والخارجية للتعلم واخذها بنظر الاعتبار عند تصميم التعليم (109 ،ص86).

والشكل (16) يوضح مخطط (إنموذج التعلم المعرفي):


                                                                                      (109 ،ص86)
من هذا المخطط يمكن القول ان عملية التعلم تمر بعدة خطوات او مراحل مبتدئة بالمرحلة الاولى المسماة (المثيرات) الموجودة في بيئة التعلم والتي بدورها تنشط (المستقبلات) (  Receptors) وهي الحواس وبدورها مستقبلة المثيرات ثم تنقلها الى الجهاز العصبي لتصل الى المسجلات الحسية (Sensory Registers) متحولة بذلك الى نماذج (Patterns) ، فتدخل بذلك الى الذاكرة القصيرة المدى ( Short- Term Memory) ثم تحويل هذه المعلومات الى الذاكرة الطويلة المدى ( Long- Term Memory) وهنا تضع المعلومات وتخزن او ترجع مرة اخرى الى الذاكرة القصيرة المدى (الذاكرة العاملة ) وترسلها الى مولد الاستجابة (Response Generator ) منشطا اعضاء الاستجابة (Effectors  ) ناتجا بذلك اداء المتعلم في بيئة التعلم ( 109 ، ص88).

من هنا يتضح ان هذا الإنموذج يعد النقطة الاولى لعملية التعلم ولاحداث عملية التعليم بصورة عامة مبتدئة بالمثيرات الخارجية الموجودة في بيئة التعلم مرورا بالجهاز العصبي وصولا الى اداء المتعلم والسلوك او التغير الناتج عنه بعد عملية التعليم والذي يمكن ملاحظته في المحيط او الظرف الذي تمر به عملية التعلم.
والشكل (17) يوضح مخطط احداث التعليم وعلاقتها بعملية التعلم: 
	ت
	احداث التعليم
	العلاقة بعملية التعلم

	1
	جذب الانتباه
	استقبال انماط الموجات العصبية

	2
	اخبار المتعلم بالهدف
	تنشيط عملية التحكم الاجرائي

	3
	متطلبات التعلم 
	استرجاع التعلم السابق الى الذاكرة 

	4
	تقديم المثيرات
	التركيز على السمات المهمة وصولا الى الادراك الحسي

	5
	توضيح توجيهات تساعد على التعلم 
	فهم المعاني والدلالات واسترجاع المعلومات

	6
	استثارة الاداء 
	تفعيل الاستجابة

	7
	التغذية الراجعة عن مدى صحة الاداء 
	توفير التعزيز المطلوب 

	8
	التقويم 
	تنشيط الاسترجاع 

	9
	تحسين عملية التذكر وانتقال اثر التعلم 
	توفير تلميحات واسترجاع المعلومات 


                                                                                        ( 109، ص98)
في هذا الخصوص وتاكيدا على ما سبق ، فقد عانت عملية التعليم والتعلم الكثير من الفوضى وعليه فقد تخبط المدرسون في هذا الشأن واخيرا تم التوصل الى حقيقة مهمة مفاداها، ليس هناك خطة موحدة تحكمها قوانين وقواعد ثابتة يمكن ان تصلح لكل مكان وزمان مدركين ان الخطط المقامة في هذا الشأن وحضور الدروس من المدرس ليس كافيا لتحسين عملية التعليم ، اذن لا بد من وصف عملي مفصل لالية التعليم الكفيلة بتحقيق الاهداف المرجوة (17 ، ص86).

والشكل (18) يوضح مخطط (إنموذج استخدام المنحى النظامي لعملية التعليم) والذي يتألف من المدخلات، والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة مبينا العلاقة القائمة بين التصميم التعليمي واستخدام المنحى النظامي في التعليم. 

وتشير دراسة (شقور) ان البرنامج التعليمي يمر بعدة مراحل تتمثل بالاتي:

· تحديد احتياجات الطالب لما يجب تعلمه وكيفية ايصالها لهذا الطالب من خلال البرنامج التعليمي.

· الاهداف التعليمية التي يجب تحقيقها والشكل الذي يجب تقديمها فيه.

· المادة المراد تعلمها يجب ان تكون متكاملة اذ تكون قابلة للتغيير والتبديل.

· تحفيز الطالب وزيادة اهتمامه وتفاعله مع البرنامج.

· تنظيم المنهاج الدراسي عن طريق اجراء اقتراحات او تعديلات قد تطرأ على البرنامج.

· وضع المواد التعليمية لكونها تدور في فلك المنهج الدراسي المقرر على الطالب والهدف الاساسي منها تعزيز قدرات الطالب لاستيعاب ما هو مقرر عليه.

· التنفيذ من خلال عملية التعلم.

· اختيار تقنيات التعليم والتعلم.

· عملية تقييم البرنامج اذ لا تنحصر في مراحل الاعداد والتنفيذ وانما تستمر لتمتد الى ما بعد الانتهاء من العمل ودخوله حيز التطبيق (88 ، ص1، 2).
ولقد اسفرت الدراسات التربوية والنفسية عن عدد من المواصفات التي ينبغي مراعاتها عند بناء البرنامج التعليمي ، وفي اثناء عمليات التدريس والتعلم وهي في جملتها تساعد على تنمية قدرات التفكير لدى الطالب ويشمل :-

· تخطيط المناهج الدراسية بما يساعد على تنمية التفكير.

· تحديد الاهداف ، واحتسابها جانبا اساسيا من اهداف التعلم في كافة المواد الدراسية.

· ان يتقبل المدرس الافكار التي يطرحها الطالب ويتجنب اساليب القمع والاستهزاء.

· الابتعاد عن اساليب التلقين وفرض الافكار ومساعدة المتعلمين للوصول الى المعلومات والافكار بانفسهم.

· التركيز على اساليب التدريس المفتوح كالمناقشة.

· التركيز على حل المشكلات باستخدام التفكير العلمي.

· تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلبة كـ(الملاحظة ، استخدام التعريفات الاجرائية، استخدام الارقام ، الاستنتاج ، التحليل ، التقويم ).

· تنمية قدرات الطلبة على التفكير الناقد والنقد البناء والنقد الذاتي.

· توفير الامكانات المادية للطلبة لتطبيق وتنفيذ افكارهم علميا.

· تحفيز واثابة المتعلمين في اثناء سير البرنامج.

· تشجيع المتعلم على الاستكشاف وجمع المعلومات ميدانيا.

· تنظيم الندوات العلمية والفنية والثقافية.

· توفير مجالات متنوعة من الانشطة لاشباع ميول الطلبة كالخطابة واليكور المسرحي والازياء والتصميم والشعر والموسيقى (80 ، ص3).

ولقد جاء (إنموذج نادلر ، 1982) (Nadler,1982 ) اساسا لتصميم برامج تعليمية وقد شمل تصميم البرنامج ما ياتي:

· تحديد حاجة المؤسسة التعليمية.

· تحديد الادوات العملية.

· تحديد حاجات التعلم.

· تحديد الاهداف.

· بناء محتوى البرنامج وتسلسله وخطة الدرس.

· اختيار الاستراتيجيات التعليمية.

· اختيار المصادر التعليمية.

· التنفيذ.

· التقويم والتغذية الراجعة (109 ، ص80).

وكما هو في الشكل (19) يوضح مخطط (إنموذج نادلر): 


 ( 109 ، ص80 )

بينما يجد (انموذج ديك وكاري ،1985) (Dick & Carrey,1985) ان هناك انموذجا (التصميم النظامي للتعليم ) (The Systematic design of Instruction) موجها اهتمامه إلى جمع المعلومات من الطلبة لتنقيح التعليم وعلى المهارات التي يحتاج الطلبة إلى تعلمها، وقد تاثر بافكار كل من (كانيه ، جلاسر ، كرونباخ ، وميجر)                     (Gange & Glaser & Gronbach & Mager) (109، ص81).

 والشكل (20) يوضح مخطط (إنموذج ديك وكاري) التصميم النظامي للتعليم.


 ( 109 ، ص81 )

في حين حدد (هل) ( Hale ) مواصفات البرنامج التعليمي الجيد بما يأتي:

· تحديد الاهداف السلوكية والعامة.

· اعداد البرنامج بما يناسب قدرات المتعلم.

· قيام البرنامج على التغذية الراجعة ليحصل المتعلم بذلك عن مدى تقدمه في اثناء سير البرنامج وبصورة منظمة ومستمرة.

· استخدام التقويم الذاتي اذ تجعل المتعلم مسؤولا عن تقدمه في البرنامج.

·  تصميم الانشطة التعليمية القائمة على الخبرات التربوية والتعليمية وصولا إلى بلوغ الاهداف المنشودة.

· في ضوء الاهداف يتم تحقيق التقدم في البرنامج.

· تحديد مستويات التعليم المطلوبة ( 136 ,P258 ) . 
في حين يرى (حسن) ان البرنامج التعليمي يجب ان يتصف بالاتي:

· اعتبار الوحدة درسا واحدا يحتوي على مادة تعليمية (المحتوى) يمكن تعلمها في موقف محدد.

· تحديد مستويات التعليم التي يرغب في تحقيقها.

· استخدام ادوات تقويم بنائية* توضح ان الطلبة قد قاموا بتحقيق الكتابات الموضوعة سواء اكان ايجابيا أم سلبيا.

· تعريف المتعلم بنتائج تعلمه واعطائه فكرة واضحة عن ادائه ومدى تقدمه في البرنامج.

· اثارة دافعية المتعلم والاستمرار فيه.

· مراجعة المتعلم في المواد التي درسها بهدف ترسيخ المعلومات التي تشكل محتوى تلك المواد.

· تجاوز حدود المعرفة الى الفهم لتسهيل انتقال اثر التعلم.

· تحليل موضوعات الدراسة ،موضحة العلاقة فيما بينهما.

· التخطيط للتدريس ، وتحديد اهداف الدرس بصيغ سلوكية او على شكل نتاجات تعلمية يراد تحقيقها.

· التغذية الراجعة المرتبطة بمستوى تحصيل الطلبة (72، ص2).

من هذا المنطلق يتضح ان البرنامج التعليمي يتصف بمواصفات قد تكون متشابهة الى حد ما في نظر عدد من الباحثين والدارسين في مجال بناء البرامج التعليمية ، فكلهم متفقون الى حد كبير على ان البرنامج التعليمي يتوافر فيه المحتوى وتحديد الاهداف وصولا الى تحقيقها مع اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم عن طريق الحصول على تغذية راجعة من نتائج التقويم ومن ثم تصحيح العمليات غير الصحيحة وفقا لها وتحديد افضل موقف تعليمي للمتعلمين في ضوء حالتهم التعليمية الحاضرة وبالتالي يطمح كل من المدرس والمتعلم للوصول إلى الدرجة التي يمكن بها تحقيق مخرجات التعلم.

ويرى (Kemp) ان البرنامج التعليمي يمكن ان يصمم بثمانية انماط للتعليم على اعتبار انه نظام ويتحدد مكوناته ، ويعتقد ان هذا التصميم يناسب كل المستويات وكل انواع التعليم ، وان هذا التصميم يجيب عن الاسئلة الاتية:-

· ماذا نعلم ؟

· ما الانشطة والمصادر التي تحقق هذه الاهداف ؟

· كيف نعرف اننا حققنا هذه الاهداف (53 ، ص87، 88) ؟

وفي هذا الجانب ايضا يعتقد ان هذا التصميم مرن ، وان أي تاثير يقع على احد هذه العناصر ينتقل الى بقية العناصر ، كما يبينها الشكل (21) يوضح مخطط نظام الموقف التعليمي من وجهة نظر (Kemp). 


نظام الموقف التعليمي من وجهة نظر ( كيمب ) ( 53 ، ص88 )

(53 ، ص88)
ويجد (Kemp) ان البرنامج التعليمي يتحدد هدفه بالمساهمة الفعلية في نمو المتعلم ، فالتغير الذي يحدث بعد عملية التعلم يعد نتيجة لنمو تفكير واداء المتعلم.

ويتالف البرنامج التعليمي لدى (كمب) من الخطوات الاتية:-

· تقييم حاجات التعلم ، وتحديد الغايات.

· اختيار الموضوعات والمهمات التي سيتم معالجتها.

· فحص خصائص المتعلمين عند التخطيط للبرنامج التعليمي.

· تحديد المحتوى التعليمي.

· تحديد الاهداف التي ينجزها المتعلم بعد عملية التعلم.

· تحديد مدى استعداد المتعلم لموضوع التعلم باجراء اختبار قبلي.

· اختيار انشطة التعليم مع اختيار المصادر اللازمة لها وفقا لطبيعة الاهداف المراد تحقيقها.

· تقويم عملية التعلم ومخرجات البرنامج عن طريق نتائج المتعلمين ومدى استيعابهم لتلك المادة.

· تحديد الخدمات المساعدة اللازمة لتنفيذ وتطوير الانشطة والمواد التعليمية ( 109، ص82، 83).
والشكل (22) يوضح مخطط (إنموذجKemp).

( 109 ، ص83 )

اما نموذج (Gange&Briggs) لتصميم التعليم فقد تكون من الاتي:-

· تحديد الاهداف العامة للمساق الدراسي المراد تصميمه.

· تحليل المصادر التعليمية وكيفية عرضها ونوعية الصعوبات المحيطة بها.

· تحديد الموضوع وكيفية عرضه على المتعلم.

· تعريف الاهداف السلوكية الخاصة، وتحليلها.

· تحديد المهمات التعليمية الجزئية وترتيبها.

· اختيار الوسائل التعليمية.

· قياس اداء المتعلم.

· اجراء التقويم التكويني.

· احراء عملية التقويم الجمعي.

· نشر المساق التعليمي في المؤسسات المختلفة (17 ، ص102). 

ويضع كل من (جيرلاش وايلي) (Gerlach & Ely )  نظاما للموقف التعليمي على اعتبار ان الذي يسيطر على العملية التعليمية والذي يمكن القول عنه المسوؤل الاول والاوحد للعملية التعليمية برمتها (المدرس) مبتدئة بتحديد المحتوى وتحديد الاهداف السلوكية انتهاء بالتقويم والتغذية الراجعة.

والشكل (23) يوضح مخطط نظام الموقف التعليمي لـ (Gerlach & Ely): 


 (134, p9-14 )  
ويرى (روبرت ديفيس) (Robert Davis) ان النظام التعليمي يمكن ان يتشكل من العناصر الاتية:

· المتعلم.

· الاهداف التعليمية.

· اجراءات تحقيق الاهداف.

· التقويم.
وعليه فقد يعرف ( (Davisان النظام التعليمي عبارة عن عدد من العناصر التي تنتظم فيما بينها محققة الاهداف المرجوة منها متمثلة بالاتي:-

· المتعلم. 

· المواد والاجهزة لغرض تحقيق الهدف.

· الاجراءات التي بدورها تتفاعل معا محققة بذلك الهدف المنـــشود منها (131,p303-305 ) . 

والشكل (24) يوضح مخطط النظام التعليمي: 


(131,p303-305 ) 

وعلى هذا الاساس يجدDaivs)) ان التصميم التعليمي يمر بثلاث مراحل :-

· وتبدأ هذه المرحلة بالاجابة على السؤال الاتي:- والذي يتمحور ، ما الذي سيتم تحقيقه من واقع هذا النظام ، وهل هناك عقبات قد تعرقل هذا النظام ؟

· اما في هذه المرحلة حيث سيتم تحديد الطرق والاجراءات التي سيتم من خلالها تحقيق الاهداف.

· تنتهي هذه المرحلة بالتقويم لمعرفة مدى فعالية النظام في تحقيقه للاهداف  (131,p303-305 ) . 

وعليه تجد الباحثة ان نظام التعليم لدى (جيرلاش وايلي) و(روبرت ديفيس) يتحدد اهميته بالدور الفعال والبارز للمدرس على اعتبار أنه المنظم للعملية التعليمية والمصمم الاول لها الذي يرتب وينظم الامور وبالتالي يتم تحقيق الهدف ولذلك كان من الواجب ان يلم المدرس بثقافة عالية المستوى بحيث من الممكن ان تكون لديه فلسفة تربوية وأساليب ثقافية وتقنية يستطيع من خلالها ان يطبق مبادىء ومفاهيم النظام التعليمي.

في حين يجد (مرعي) ان النظام التعليمي عبارة "عن نظام مفتوح ، يتكون من مجموعة من الانشطة الانسانية ، المستمرة والمتنوعة والمتناسقة التي تهدف الى استخدام الموارد البشرية والمادية والفكرية فيه مما تؤدي الى اكتساب سلوك مرغوب فيه او تعديل سلوك لدى المتعلمين".

وعليه فان هذا التعريف يشير الى ما يأتي:-

· يعد النظام التعليمي نظاما ترابطيا مع بعضه البعض فهو يتشابك بعلاقات تبادلية ويخضع لقوانين ومعايير مع انظمة اخرى موازية له ومتنافسة وهو نفسه نظام فرعي من نظام رئيس.

· يمكن ان يشمل الموقف التعليمي غير الصفي بشرط ان يكون رافدا مثريا للموقف الصفي.

· يعد نظام الموقف التعليمي الصفي وغير الصفي من النظم المتعاملة مع انواع السلوك الانساني بحيث يصعب تحديد العناصر والعلاقات في الزمان والمكان.

·  ان العنصر الانساني في النظام التعليمي هو المهم بغض النظر عن الامكانات المادية محققة بذلك الاهداف المرجوة منها، فمهمة المدرس جاءت من أجل تاكيد انماط السلوك الايجابي وتحيد السلوك السلبي على الاقل (53 ، ص 99، 100 ) . 

· ان لنظام التعليمي مدخلات ومخرجات ضمن علاقات تبادلية يمكن ان تتوضح من خلال الشكل (25) يوضح مخطط نظام الموقف التعليمي من وجهة نظر (مرعي):

 ( 53 ، ص100 ) 

بينما يرى (اندروز وفولت ) ( Andrews & Vault) هذا النظام على النحو الاتي : 

الشكل (26) يوضح مخطط يبين تبسيط ( اندروز و فولت ) للنظام التعليمي   

         (53 ، ص101)
على اعتبار ان المدخلات هي المواد الخام ، المخرجات هي النتاج ، والعمليات هي التفاعلات بين العناصر ، لكن (Andrews & Vault) يحذران من هذا التبسيط ، لذا كان من الضروري تعديل هذا النظام مخافة من الوقوع في الخطأ والى اعادة فرض العمليات في ضوء المدخلات والمخرجات : 
كما هو موضح في الشكل (27) مخطط يبين تعديل وتبسيط (Andrews & Vault) للنظام التعليمي: 

 ( 53 ، ص101 )
· ان عناصر النظام التعليمي والتي بدورها تتفاعل مشكلة بذلك العناصر الاربعة المقترحة من قبل (رالف تايلر ) (  Tyler ) لنظام المنهج ولنظام التعليم لعقدين من الزمن مضيفا عليها (جليزر) ( Glaser ) ما يسمى بالتعلم القبلي  ، اما بشأن العناصر الاربعة فهي:-

· تخطيط التعليم ، ويشمل السلوك التعليمي القبلي او ما يتعلمه الطالب وله علاقة بالتعلم الجديد فضلا عن النتاجات التعليمية او الادائية التي ينتظر من المتعلم القيام بها بعد ان قام بجميع الانشطة المطلوبة منه وقد يبدو هذا على شكل نوع من الاهداف على نحو سلوكي  بصورة يمكن من خلالها قياس اداء المتعلم مثل ، يعد ، يحدد ، يميز، يفسر ، يقارن ، يستخدم ، يقدر قيمة او نحو ذلك ، ومن المهم ان تتنوع الاهداف متناولة بذلك مستويات مختلفة من التفكير والتطبيق والاداء والتقدير ومن ناحية الاحكام القيمة. 
· مراعاة بنية المادة ، وتشمل المفاهيم ، المبادىء ، التعميمات ، التي تتكون منها المادة وبنيتها السيكولوجية ، وطرق التفكير الخاصة بها ، مع مراعاة مبادىء التعلم.
· القيام بالانشطة ، وتعني سلسلة الاجراءات المصممة وعن طريقها يتم تحقيق الاهداف القابلة للملاحظة والتقويم.
· اجراء التقويم ، ويفترض ان يلازم التقويم العملية التعليمية –التعلمية في جميع خطواتها وقد يكون التقويم هنا تكوينيا او ختاميا ويكون مخططا وليس عشوائيا.

· المدخلات في نظام الموقف التعليمي وتشمل عوامل الاثارة ، التحريك وهي متعددة فهناك المدخلات الانسانية مثل المدرس ، المتعلم ، وهناك المدخلات التنظيمية كالتكنولوجيا التربوية ، وهناك المدخلات الخاصة بالمادة ، وهناك المدخلات الطبيعية مثل التهوية ، الحرارة ، الانارة ، فضلا عن المدخلات الاجتماعية ، مثل التنشئة الاجتماعية الخاصة بالمتعلم (53 ، ص103).

ويعد المدرس اهم مدخل من مدخلات العملية التعليمية وذلك لانه:
· المنظم لتعلم المتعلمين والستفيد من كل المدخلات الانفة الذكر.

· المحدد للاهداف السلوكية المرتبطة بالاهداف التربوية العامة.

· المحدد لتعلم القبلي والمتطلبات الاساسية لتعلم الاهداف السلوكية .

· المخطط لخبرات وانشطة تعليمية –تعلمية مرتبطة بالاهداف ومناسبة لمستوى المتعلم وطريقة تفكيره مساهمة مساهمة فعلية لبلوغ الاهداف.
· يشجع على اثارة التعلم وتوفير مناخ نفسي يساعد على ذلك.
· المقوم  لتعلم المتعلم وقياس مدى تحقيقه للاهداف.
· استخدامه لنظام الثواب والعقاب بفعالية (53 ، ص103).

وبناء عليه يمكن القول ان المدرس ، يعد المنظم والمسير للعملية التعليمية برمتها رابطا بين العناصر المتفاعلة في عملية التعلم والتعليم من خلال وضع الخطط والدراسة المسبقة لجميع الخبرات والانشطة التعليمية –التعلمية وبعد ان تحدد الاهداف المناسبة لمستوى المتعلم على اعتبار ان المتعلم اهم مخرج للنظام التعليمي ، وخاصة تناسب الاهداف مع طريقة التفكير وذلك لاهميتها في الوصول الى تحقيق الاهداف المنشودة.

ويجد (المعروف) ايضا من الخطوات اللازمة في تخطيط البرنامج التعليمي والمتمحورة بالاتي:
· تحديد الاهداف.

· تحديد الوسائل والطرق اللازمة لتحقيق الاهداف.

· تحديد الامكانيات اللازمة لتنفيذ البرنامج.
· التقويم (56 ، ص10، 11).

اذ يتضح ان عملية التفكير ببناء وتصميم البرامج التعليمية من اجل تربية النشىء لا بد من ان يتوافر عنصر التخطيط والتنفيذ وفقا للاسس التي يتم فيها تحقيق الاهداف التربوية.

وعليه فان أي موقف تعليمي لا ينجح على الاطلاق ما لم يكن هناك اقتران بينه وبين النظام الكلي للمؤسسة التعليمية فالمدرس والمتعلم عند دراسة مقرر دراسي معين قد ينظم ذلك المحتوى او ان يعدل في ذلك النشاط ،في ضوء الاحتياجات والظروف التي يسير في اطارها البرنامج.

وفي هذا الجانب بالذات يمكن القول ان عملية وصف بناء وتصميم البرامج التعليمية تتم على مرحلتين ،الاولى على انها مفهوم قابل للنمو والتطور ،اما الثانية على انها عملية تتضمن خطوات متتابعة، فضلا عن ذلك فان لهذه التصاميم نواتج يمكن تحسس تطبيقاتها وقياسها داخل القاعة الدراسية.

يتضح مما سبق ان الهدف الرئيس للبرنامج التعليمي هو احداث تغيير مرغوب فيه في سلوك المتعلم عن طريق المعلومات والخبرات التي يقوم بها المدرس ويتفاعل معها المتعلم مراعيا بذلك مستوى قدراته وقابلياته فضلا عن ميوله وحاجاته وخبراته السابقة اذ يتم تطوير المتعلم من خلال هذه المعارف والخبرات والانشطة التي تسهم اسهاما فعالا في تنمية اداء المتعلم عن طريق زيادة مشاركته وفاعليته مع الوسط التعليمي وبرمجة مهمات او مواقف تعليمية او انماط تفكير معينة لتفعيل قدراته على حل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة.

 فالبرنامج التعليمي يتصف بمواصفات قد تكون متشابهة الى حد ما في نظر عدد من الباحثين والدارسين في مجال بناء البرامج التعليمية فكلهم متفقون الى حد كبير ان البرنامج التعليمي يتوافر فيه المحتوى ومن ثم تحديد الاهداف وصولا الى تحقيقها مع اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم عن طريق الحصول على تغذية راجعة من نتائج التقويم ومن ثم تصحيح العمليات غير الصحيحة وفقا لها وتحديد افضل موقف تعليمي للمتعلم في ضوء حالته التعليمية الحاضرة وبالتالي يطمح كل من المدرس والمتعلم الوصول إلى الدرجة التي امكن بها تحقيق مخرجات التعلم.

 الفصل الثاني

                               حـول مفهـوم التفكيـر الناقـد

الفصل الثاني
حول مفهوم التفكير الناقد
ان التربية لا يمكن فصلها عن عملية التفكير ومن ثم اعداد الفرد لبناء المجتمع اذ تعد التربية الفعالة الاكثر حيوية في النظام الاجتماعي اذ تهتم بالفرد ومدى تكييفه مع المجتمع من خلال اتاحة الفرصة امامه لتدريبه على حل المشكلات التي تواجهه ، اذن المجتمع بحاجة الى مفكرين مميزين بمهارات تفكير عليا تتلاءم مع العصر الحديث فضلا عن دور التربية في استكشاف القدرات الا بداعية والنقدية والتكاملية والعمل على تنميتها.

فجاء الاهتمام في الاونة الاخيرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بتحسين وتطوير مهارات التفكير العليا الامر الذي حثت عليه البحوث والدراسات الحديثة من هذا المنطلق ظهر اتجاهان في عملية تطوير مهارات التفكير العليا بشكل عام وليس لمادة دراسية محددة .

وقد تضمن الاتجاه الاول : في دروس وبرامج خاصة في تطوير مهارات التفكير  العليا .

اما الاتجاه الثاني: فيرى امكانية مهارات التفكير العليا من خلال الدروس اليومية للمواد الدراسية وخاصة في مادة التاريخ (98، ص1، 2).

اما ما جاءت به (السرور) فقد تلخص بضرورة ان يثير ويطور البرنامج مهارات التحليل والتقييم واصدار الاحكام وبالتالي تفعيل الفكر الناقد وتنشيط عمليات التفكير وانواعه بشكل عام(24، ص1).

هذا وتشير البحوث والدراسات في مجال علم النفس التربوي ،ان الطفل لايطور القدرة على تعلم التفكير الناقد بشكل جيد حتى سن (11-12) سنة اذ تصل ذروتها في عمر(15) سنة.

وعليه ينصح في تعليم البرنامج (برنامج التفكير الناقد) للمتعلمين (التلاميذ منذ الصف الخامس الابتدائي ) لكن فاعليته تظهر اكبر في التعليم الثانوي وللمستويات الجامعية الاولى ولمختلف مستويات الطلبة (24، ص1، 2).
وبما ان العقل يتحكم في سائر اعضاء الجسم فنشاطه ينتج عن تكوين مجموعة من المعاني المنظمة ناتجة عن انشطة سابقة ما يعرف بعملية التفكير اذ تتركز وظيفته الاساسية في وضع الحلول والمقترحات اللازمة للمشاكل والمواقف الحياتية التي تواجه المتعلم وما يعرف ناتج عملية التفكير وبما ان التفكير لا يتم بدون معرفة اذن فالمعرفة هي الوسيلة الوحيدة لتوجيه حياة الفرد بحيث تمكن العقل من تكوين وترتيب المعاني بطريقة جديدة تولد معارف وخبرات جديدة.

يتضح من ذلك ان وظيفة  العقل تكمن في ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعترض حياة المتعلم في ظل تفاعله مع البيئة او الواقع الذي يتم التفاعل معه بطريقة منتجة تمكنه من مواكبة العصر والمضي قدما في المضمار الحضاري .

من هنا وقبل الانتقال الى موضوع التفكير الناقد وبصورة مفصلة لا بد ان يعرف التفكير "بانه المعالجة العقلية للمدخلات الحسية من اجل تشكيل الافكار ومن ثم ادراك الامور والحكم عليها بصورة منطقية واتخاذ القرارات وحل المشكلات". وتكوين عدد من المفاهيم والمدركات وغيرها (98، ص2).

وايضا يعرف التفكير "بانه عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله بواحدة او اكثر من الحواس الخمس".

واشار كل من(هولفس وسميث وباليت) (Hollfus , Suith, Baliut ) ، إلى ان التفكير ليس عملية وصف لشيء عن طريق الادراك او استرجاع المعلومات ولكنه استخدام لمعلومات حول شيء ما للتوصل الى شيء اخر من خلال الوصول الى استنتاج ما.

ويعرف (اخرون) التفكير "بانه التفكير العلمي التوليدي الذي يسعى من خلال مقدمتين احداهما كبرى والاخرى صغرى الى ابتكار الاشياء وايجاد الحلول للمواقف المختلفة وايجاد البدائل والابتعاد عن النمطية المعتادة".

وعليه فقد جعل الكثير من الباحثين مستويات التفكير على مستويين هما:

· المستوى الاول من التفكير والذي بدوره يشمل الكثير من المهارات من بينها المعرفة، الاكتساب، التذكر، الملاحظة ، المقارنة، التصنيف، وهذه المهارات يجب ان يتقنها المتعلم لكي يكون قادرا على مواجهة مستويات التفكير الاخرى او ما يدعى (بالتفكير المركب) وبصورة فعالة.

· المستوى الثاني من التفكير فيشمل ، توسيع القدرات، وابتكار الاشياء من خلال الخيال والبديهية (98، ص3، 4).

في حين يشرح العالم الامريكي المعاصر (جيلفورد) (Guilford) في نظريته (العاملية ) عندما تناول العقل والعمليات التي يقوم بها الى وجود ثلاثة انواع من التفكير ويدعى النوع الاول بالقدرات المعرفية والثاني بالانتاجية والثالثة بالتقويمية ،فالمعرفية يقصد بها اكتشاف المعلومات او تعرفها، اما الانتاجية ، عملية استخدام المعلومات لانتاج معلومات   جديدة ، اما التقويمية ، اصدار حكم على المعلومات التانجة سواء اكانت صالحة ام غير صالحة وتعد قدرات التقويم لدى (Guilford) ممثلة بالدراسة الحالية مكافئة للاستنتاج، الاستنباط ، تقويم الحجج ومعرفة الافتراضات والتفسير(22، ص50).

بينما تشير عدد من البحوث والدراسات الى وجود خمسة انواع من التفكير تندرج ضمن مهارات التفكير العليا وهي :

1. التفكير الناقد: حيث ينظم الفرد المعلومات ويصفها ويحللها ويقيمها من اجل الوصول الى استنتاج معين.

2. التفكير الا بداعي: تفكير يكمل التفكير الناقد حيث تولد افكارا جديدة وبدائل متنوعة ويتم حل المشكلات بطرق ابداعية.

3. حل المشكلات .

4. اتخاذ القرارات .

5. التفكير فوق المعرفي (98، ص4).

وعلى هذا الاساس يمكن القول ان التفكير على انواع فاما ان يكون على ثلاثة او على خمسة ،فالمتعلم يمتلك القدرة على التعلم الذاتي المستمر ولديه القدرة على ان يكون مفكرا جيدا ،اذن لا بد من تعليمه مهارات التفكير من خلال خطوات واضحة متوافقة مع نموه وقدرة استيعابه وعليه فعملية التفكير مكتسبة اكثر من كونها فطرية محققا بذلك نتائج ايجابية بصورة عامة. 

  
وقد نشر( باير، 1997) (Bire, 1997) كتابا حديثا تركز موضوعه في (وسائل تحسين التفكير في مدارسنا) مستعرضا فيه مجموعة من الارشادات والتوصيات العامة موجهة بذلك الى المدرسين مقدما فرصا تعليمية - تعلمية ، افضل للطلبة ومركزا على كيفية تدربهم على استخدام مهارات التفكير المختلفة ، كالتحليل ، المقارنة، التفسير، التقويم، ومعرفا ايضا ببرامج التفكير الاكثر فعالية والاخذ بنظر الاعتبار الاهتمام بجميع الطلبة وليس على فئة محددة فقط(71،ص7).

ولقد ميز (Guilford) على اساس نظريته خمسة انواع  من العمليات العقلية وهو بذلك قد اكد على ما جاء به الكاتب الانكليزي (Bire) اذ تتمثل هذه العمليات بالمعرفة والتذكر والانتاج التقاربي (التفكير المحرر) والتباعدي (التفكير المنطلق) والتقويم مع الاهتمام بالمعلومات ومحتواها المؤدية الى انتاج ما(22،ص50).

ويؤكد هذا الرأي ما جاء به( بنتلي، 1998) (Bentlly, 1998) عندما اصدر كتابه الذي يحمل عنوان (حول التعلم خارج أسوار الفصل الدراسي) اذ تناول طبيعة التعلم الفعال عن طريق العلاقة بين المدرسة والمجتمع والتكامل بينهما مؤكدا على تطبيق الطلبة لما يتعلمونه ومدى انعكاسه على حياتهم الشخصية وعلى بيئتهم ولا يقتصر ذلك على الامتحانات فقط بل عملية تقويم الاشياء بشكل عام مؤكدا على الإعداد الجيد للطلبة وممارسة التعلم المستمر فضلا عن حل المشكلات التي تواجههم باستخدام عملية التفكير ممثلة بالعمليات المعرفية (71، ص7).

ومن اجل ان يكون التفكير اكثر عمقا وفاعـلية ، دعت (ويليامز،1987) (Wliumes, 1987) في كتابها (التعليم من اجل العقل ذي الجانبين) الى العمل على تنشيط العقل لدى المتعلمين ليحققوا التوازن في مهارات التفكير ولينشطوا الى درجة عالية قدراتهم الا بداعية ومن هذه الانشطة التفكير البصري والخيال والمجاز (التشبيه) مستخدمين جميع الحواس مع الاستماع الى الموسيقى واجراء التجارب المختبرية والقيام بالرحلات الميدانية،وتعد الانشطة مفيدة لجميع المتعلمين وفي جميع المراحل الدراسية.

ويقول الباحثون ان( 95%) من الجهد المبذول للقراءة يقوم به العقل وما يحصل داخله (أي عملية التفكير)، اما الباقي (5%) فتقوم به احدى الحواس(71، ص7).

ويعد التفكير من وجهة نظر (Guilford) مجموعة معقدة من العمليات مرتبطة بعملية التفكير متضمنا توليد معلومات جديدة من معلومات سابقة او معلومات معطاة(22، ص66).

ويفترض (واطسون-جلاسر) ( Wetson – Glaser) ان التفكير يتضمن ثلاثة جوانب وهي:
1. الحاجة الى الادلة والشواهد تدعم الاراء والنتائج قبل الحكم عليها.

2. تحديد اساليب البحث المنطقي ومن ثم التوصل الى نتائج مقبولة.

3. مهارات استخدام كل الاتجاهات والمهارات السابقة(83، ص4).

وتشير احدى الدراسات إلى كيفية تكوين الفكرة الجديدة إلا ان مفهوم التفكير يتضمن ثلاث صور اساسية للتفكير المنتج متمثلة بالاتي:

1. حل المشكلة .

2. التفكير الابتكاري.

3. التفكير الناقد.
من اجل اعداد متعلمين قادرين على ممارسة عملية التفكير الناقد والا بداعي ومساعدتهم على زيادة التعرف على حقيقة انفسهم أو على تطلعاتهم مستخدمين بــذلك (تنقية العقل) (43، ص47). والشكل (28) يوضح مخطط مراحل تنفيذ الفكرة الجديدة:
مراحل تنفيذ الفكرة الجديدة

                                                                          (43، ص47) 

من هنا يتضح ان مهارة التفكير الناقد قد تتباين وفقا للموضوع الذي يبعث فيه وللظروف المحلية. وهناك من يرى ان التفكير الناقد يمثل احدى العمليات العقلية التي يمكن ان تتولد الافكار في لحظة خاطفة وقد تتلاشى ما لم تسارع بتدوينها مما يؤدي الى اكتشاف افكار جديدة.

وتشير (السرور) الى اختلاف عملية التفكير حيث تبين انه بقدر ما يجري العمل على تعليم الطلبة واعدادهم بصفتهم مفكرين جيدين ما ينعكس هذا في مجال عملهم واداء دورهم كمنتجين فعالين في تنمية وتطور مجتمعهم (25،ص1).

ويرى عدد من المؤلفين والدارسين ان كلمة (تفكير) قد تشير الى كثير من انماط السلوك والى انواع عديدة من المواقف اذ يساهم التفكير في تنمية المهارات الحياتية للافراد ومساعدتهم كاشخاص فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم واكتساب المواهب والقدرات الضرورية في تشكيل الشخصية السوية(122، ص1).

في حين تجد (الغريب) ان اختلاف التفكير عن الاداء العملي الملموس وان كان محكوما بعدد من الرموز المجردة للاشياء مع استخدام القواعد والعلاقات المرتبطة مع بعضها البعض لتلك الاشياء(40، ص292-293).

وعلى هذا الاساس تجد الباحثة ان التفكير يمكن ان يعد حركة تربوية معاصرة وفعالة في بناء مجتمع متقدم اذ يصبح هناك مزاوجة ما بين ما يحدث على الورق وبين الواقع او تطبيق ذلك الواقع أي تلاقح بين النظرية والتطبيق مما يساعد ويوجه المدرس الى كيفية استخدام مهارات التفكير في المنهج المدرسي وصولا الى عملية التفكير الناقد من خلال برامج تعليمية مكثفة ،محكمة التنفيذ وخاصة في مجتمع يتسم بتنوع انماط تفكيره وسرعة تطور هذه الافكار في ظل هذا الكم الهائل من غزو المعلومات عبر الفضائيات وغير ذلك على ان تكون هذه البرامج دائمة التجدد وغنية بكل ما هو جديد.

وبما ان الدراسة الحالية تعنى بالتفكير الناقد الذي بدوره يعد نمطا من انماط التفكير المتعددة حيث يشير عالم النفس(سكنر، 1971) (Skinner, 1971 ) الى ان هذا النمط من التفكير يصعب تحديد مفهومه بشكل دقيق (142, p296).

ولقد ذكرت عدد من المصادر الكثير من التعاريف للتفكير الناقد وان كان له عدد من المعاني منها، انه يتضمن الخصائص المنطقية من القدرات العقلية اذ يعنى بالتمحيص الدقيق للافكار ومن ثم قبول هذه الافكار او رفضها كما اشار الى ذلك (مــــور وباركر) (Moor & Barkar ) في كتابهما الذي يحمل عنوان (التفكير النقدي) (69، ص1). 

وقد يتضمن التفكير الناقد بعض خصائص الشخصية والميول كتعزيز القدرة على ضبط السلوك بالحوافز الذاتية وتوفير المهارات الصالحة للتطبيق في الحياة العلمية والعملية عن طريق تدريبه على التفكير ومن ثم التأمل في مشكلات الظرف الحاضر وعلى الحكم بنزاهة وتجرد في حدود معرفته ومعلوماته في الوقائع والاحداث (11، ص45).

ويرى (عثمان) ان دراسة الشخصية تعد من الموضوعات المهمة التي اولاها الباحثون الاهتمام الاوسع في العقود الخمسة الاخيرة ، مؤكدا الرأي السابق بقوله ان الافراد يختلفون فيما بينهم في الجانب المعرفي والذي يمثل التفكير احد مكوناته فنجاح الفرد مقترن بنمط التفكير ممثلا ذلك بالتفكير الا بداعي و التفكير الناقد وانماط التفكير الاخرى.

وقد اشار بعض الباحثين إلى ان هناك ثلاث مجموعات من التعاريف للتفكير الناقد فالاول يتمثل في قدرة الفرد من التحقق من الافتراضات والبدائل باستخدام اساليب من التجريب وصولا للحقائق كأي نشاط عقلي اعلى من الاستيعاب في تحديد الافتراضات والتعامل مع البدائل والقدرة على الملاحظة المتعمقة للفرد كما في تصنيف بلوم للاهداف (121، ص2).

بينما تعرفه المجموعة الثانية تعريفا يتسم بالشمولية ، اذ يعد تفكيراً تأملياً معقولاً مركزا على اتخاذ القرار فيما يفكر فيه الفرد او يؤديه فيجعل تفكيره اكثر صحة ووضوحا.

اما المجموعة الثالثة فقد وصفت التفكير الناقد بانه نوع من الحكم بمعنى فحص وتقييم هذه الحلول او التوضيحات ويشبه التفكير الناقد عملية التفكير عند (Moor) كأجراء تقييم الفرد عندما يطلب اليه الحكم على قضية او مناقشة موضوع ما وبذلك يكون التفكير اقرب الى مرحلة التقويم عندBloom)).

ويعده (واطسون وجلاسر) (Wetson – Glaser) عملية تقويم وان كان يطلق عليها تسمية النقد كتقييم وفحص المعتقدات والمقترحات في ضوء الشواهد التي تؤيدها والحقائق المتصلة بها بدلا من القفز الى النتائج وبذلك فقد عرف النقد على انه تقييم يعبر عنه لفظيا(90، ص3).

وتصل (مجلة المعلم) الى استنتاج من ان التفكير يقترن بالتقويم من خلال تعريف التفكير بانه"المعالجة العقلية للمدخلات الحسية من اجل تشكيل الافكار ومن ثم ادراك الامور والحكم عليها بصورة منطقية واتخاذ القرارات وحل المشكلات"ومن انواعه التفكير الناقد حيث ينظم الفرد المعلومات ، يصفها ،يحللها ، ويقيمها ، من اجل الوصول الى استنتاج معين ، وبذلك تعدها عملية معيارية تحمل خصائص التفكير الناقد(73، ص1).

ولقد ذكرت مجلة (المعرفة) نفس الرأي تقريبا ،حيث تبرر اهمية تعلم مهارات التفكير وعملياته واستخدامها في  معالجة المعلومات ومن ثم  اكتساب المعرفة،ومن هنا يكون تقويم الطلبة على اساس اداء معين يجب على الطالب الوصول اليه (118، ص2، 4).

وعليه يحمل التفكير الناقد خصائص العملية التقويمية والتي يعرفهاGuilford)) بانها قدرات تحدد اذا ما كانت المعلومات المتوفرة في الاختبار ملائمة ام لا ومن ثم نقدها ومعرفتها اذا كانت صحيحة ام غير صحيحة (49، ص187، 188).

يتضح مما سبق ان هناك عدداً من الاراء حول تعريف التفكير الناقد فهناك من يقول انه عملية عقلية مقتصرة على النشاط العقلي وهناك من يؤيد انه يتصل بشخصية الفرد واتجاهاته وميوله ، اما الرأي الاخير فقد اكد على ان التفكير الناقد غالبا ما يتصل بعملية اصدار الاحكام وبالتالي اعطاء تقييم معين على موضوع ما، وبذلك قد تكون عملية التفكير الناقد اقرب الى مرحلة التقويم كما في تصنيف (Bloom) للاهداف.

في حين يقرن عدد من الدارسين عملية التفكير الناقد بحل المشكلات وبالتالي يكون التركيز على الحاضر بطريقة تساعدهم على التعامل مع المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها،فهذه المشاكل التي تهم المجتمع لا يمكن حلها بصيغة رياضية او معادلة بل حشد القدرات الانسانية التي يمكن تسميتها (القدرة على النقد) واصدار الحكم لذا فالقدرة النقدية الجيدة تتطلب اسبابا جيدة فالرغبة والحنكة والفطنة من بين القدرات التي تجعل القرار والحكم الصادر ممكنا.حيث يعرفه (برونر) ( Bunner ) بانه مقدرة الفرد في الحكم على المعلومات الواردة من حيث الجودة من عدمها فهو مركب من الاتجاهات والمعارف متضمنا اتجاهات التقصي ومن ثم التعرف على ابعاد المشكلة او المهارة الى ان توجد بدائل اخرى تجعله يحكم ويفكر من جديد(76، ص5، 6).

ويذكر (Skinner) ان مفهوم التفكير الناقد يقترب من عملية حل المشكلات فيكون اقرب ما يكون الى حل مشكلة معينة او قضية معينة بعد المرور بخطوات سابقة(142, P. 293).

ويؤكد هذا الرأي ما جاء به كل من (جارلس ولنكتن وجين ولنكتين) في كتابهما الذي يحمل عنوان (تربية العقل الناقد) عندما ذكروا، يقوم المدرس باشعار الطلبة بالحاجة الى حل المشاكل التي تواجهم وبالتالي يصبح التفكير الناقد طريقة لحل هذه المشاكل(64، ص77). 

بينما يرى (اخرون) ان التفكير الناقد هو المفتاح لحل المشكلات اليومية التي تواجه المدرس فإذا لم يستخدم التفكير الناقد يصبح المدرس جزءً من المشكلة لذلك يضطر لصنع القرارات الحاسمة والتكييف مع المواقف الجديدة وتحديث المعلومات بشكل مستمر هو المبرر للتفكير الناقد(83، ص1).

وعليه تجد الباحثة ان مفهوم التفكير الناقد يقترب من عملية حل المشكلة بالنسبة للمدرس وللمتعلم، فالتفكير الناقد ليس موجودا بالفطرة بقدر ما يحتاج الى مران وتدريب فهو لا يرتبط بمرحلة عمرية معينة فكل فرد يستطيع ان يقوم به وفقا لمستوى قدراته وقابلياته الحسية والمجردة فهو لايتم الاباستخدام عمليات التفكير الاخرى كالاستدلال والاستقراء والتحليل ومن الصعب ان تحدث عملية التفكير الناقد دون ان تدعم هذه العمليات.

في حين هناك رأي يؤكد ان قدرات التفكير الناقد تتأثر بميول واتجاهات الفرد فالبحث والتقصي عن حل للمشكلة يؤدي بالفرد الى التعايش مع هذه المشكلة حيث ينظم التفكير الناقد بصيغة توصفه بالشخصية والذاتية مركزا على الهدف الشـخصي من وراء التفكير الناقد(83، ص3).

يمكن القول ان هذا الرأي قد يتفق تقريبا مع ما جاء به عدد من علماء النفس ، حيث يعتقد (روسو) ان الحافز الحقيقي للتعلم ذو وجهين هما الرغبة في معرفة شيء ما،وفائدة تلك المعرفة ،الا ان التحفيز او الدوافع للتفكير الناقد ينبغي ان تكون محسوسة وبالتالي هناك طرائق متعددة لتحفيز الطالب على التعلم منها حل المشاكل التي تعد بذاتها حالة تسبب التحفيز مكتشفا الفرضية والحكم بالنسبة الى مشكلاته المحسوسة عن طريق حل المشاكل فانه يحس بالدوافع لمهاجمة المشاكل الاخرى بالطريقة نفسها(64، ص94). 

كما يرى (Moor& Barker) ان الاشخاص الذين يفكرون بشكل نقدي لا بد ان يتحلوا بصفات وخصائص المفكرين النقديين،بان يمتلكوا الثقة بالنفس وبقدرتهم على حل المشكلة فضلا عن كونهم يتغلبون على الاضطراب الفكري ،وغير مندفعين في احكامهم اذ يكونون مستقليين فكريا(69، ص1).

ويشير (ياسين السيد) في مقالته المنشورة (البحث عن العقل النقدي) الى ان مهارات التفسير ،والتقويم،وجمع المعلومات والبيانات عن الموضوع الذي سيصدر حكما عليه وابداء رأي في موقف ما ،كلها من قدرات التفكير الناقد والذي يمكن ان يتحقق عن طريق التدريس الهادف والناجح على اساس طريقة المناقشة.

  
ويؤكد ايضا على علاقة التعليل بالتفكير الناقد واستيعاب الاشياء ،فالتعليل خطوة على طريق (القياس)أي بمعنى وجود علة او سبب لفهم الامور من خلال ربط الاشياء بعللها حيث يشير الى ان التعليل يطلق على الاشياء التي تولد الحكم القيم وبالتالي حدوث التفكير الناقد الذي بدوره يعد من اهداف التربية(124، ص2).
اذن هناك ما يعرف (بالتربية النقدية)التي تدعو اليها عدد من المصادر والتي تهدف الى تكوين العقل ومن ثم اصدار الحكم على الافكار والتصورات والاحكام الاخرى وبالتالي معرفة مدى الانسجام والتوافق واتساقها عقليا قبل اعتمادها ، فالعقلية النقدية لا تسمح بتقبل الامور كما هي بل تعرضها على ميزان العقل ومن ثم تحقق مدى صحتها او خطئها، لذا دعا (ديكارت) في قاعدته المشهورة (البداهة) إلى الا يسلم المرء بامر انه حق ما لم يتأكد بالبداهة انه كذلك (83، ص2).

من هنا يتضح ان هذه المقولة التي دعا اليها (ديكارت) وقد أشار اليها ايضا (Naisem Naser) في فلسفة التربية ، اذ ذكر ان اساليب التعليم مستمدة من الوقائع التربوية ومن البداهة ضمن طرق علمية (61، ص17). 

من هذا المنطلق يمكن بروز مصطلح (التربية النقدية) والتي يمكن ان تعرف على انها عكس (التربية التلقينية) ، فالاخيرة تحيل الفرد الى وعاء لتلقي المعلومات وتسلب منه كل تفاعل خلاق مع  التسليم الكلي للتصورات والخضوع للاحكام وفقدان القدرة على مراجعة الافكار المسبقة او انتاج افكار جديدة (83، ص2). 

أي ان التربية النقدية تمنح الفرد احساسا ووعيا بوصفه ذاتاً مبدعة لها رؤاها واطروحاتها ازاء الظواهر والمواقف عموما.

ولكي تعمل التربية على تنمية ملكة النقد لذا كان لا بد من استبعاد التلقين فالتفكير الناقد يستوجب القراءة الفاحصة وتنمية القدرة على الملاحظة وعدم التسرع في اصدار الاحكام وعليه فالتفكير الناقد يعني المشاركة الفعالة بما فيها من محاولات الخطأ
(83، ص2). 

ولقد اكد هذا الرأي مجموعة من الكتاب اذ يؤكدون على ان التربية النقدية هي الطريق الأمثل لبناء مجتمع قادر على تحمل المسؤولية يصدر الاحكام ويتخذ القرارات الصائبة بعد التفكير فيها ،فالتلقين معيق رئيسي لكل انفعال نفسي أوعقلي وباعتباره الربيب الاول للامتثال والخضوع(68، ص1).

 
في هذا الصدد بالذات تجد الباحثة ان التربية النقدية تتعلق بتنمية قدرة المتعلم على التعلم فعن طريق القراءة الفاحصة واصدار الاحكام بصورة يقينية حول المواقف المختلفة التي تصدر من جانب المتعلم لذا كان لا بد للمدرس من تشجيع المتعلم، وتدريب العقول على مهارة التفكير باعتباره وظيفة العقل فالامثلة التي يقوم بها المدرس خير دليل على تنمية التفكير وان تكون متنوعة ومن تخصصات مختلفة.

 
من الضروري ان يتضمن التفكير الناقد مجموعة من العناصر الاساسية وممثلة بالاتي:

1. القدرة على تحديد المشكلات والمسائل المركزية وتحديد الاجزاء الرئيسة للبرهان اوالدليل .

2. تمييز اوجه الشبه والاختلاف وهذا يسهم في تحديد الخصائص المميزة ووضع المعلومات في تصنيفات للاغراض المختلفة.

3. تحييد المعلومات المتعلقة بالموضوع والتحقق منها وتمييز المعلومات الاساسية عن الهامشية.

4. صياغة الاسئلة التي تسهم في فهم اعمق للمشكلة .

5. القدرة على تقديم معيار للحكم على نوعية الملاحظات والاستنتاجات 

6. القدرة على تحديد ما اذا كانت العبارات او الرموز الموجودة ومدى ارتباطها مع السياق العام.

7. القدرة على تحديد القضايا البديهية والافكار التي لم تظهر بصراحة في البرهان والدليل.

8. تمييز الصيغ المتكررة مع تحديد البيانات ونوعها في معالجة الموضوع.

9. التنبؤ بالنتائج عن طريق الحدث او مجموعة من الاحداث(83، ص4، 5).

ويرى (اخرون ) ان من الممكن تدريس مهارات التفكير الناقد من خلال برامج تعليمية خاصة تكون مستقلة عن المنهاج الدراسي او عن طريق دمجها مع محتوى المادة الدراسية كالتاريخ والعلوم والرياضيات وغيرها وفي سنوات الدراسة كافة ويتم عادة على شكل عدة مراحل :

· تعريف المتعلم بالمهارة واهميتها وخطواتها وطرق تنفيذها.

· يقدم المدرس نبذة المعلومات والتعليمات واضحة حول طرق التنفيذ .

· يمارس المتعلم المهارة في غرفة الصف بتوجيه من المدرس.

· ينظم المدرس انشطة خاصة بالمهارة المتعلقة اذ يتم ذلك من خلال الواجبات البيتية(73، ص1). 

 
بينما يرى (التربويون) انه يمكن تحديد خطوات يسير بها المتعلم محققا لديه مهارات التفكير الناقد على النحو الآتي :

1. جمع سلسلة من الدراسات والابحاث والمعلومات والوقائع المتصلة بموضوع الدراسة.

2. استعراض الاراء لمختلفة والمتصلة بالموضوع ومناقشتها لتحديد الصحيح وغير الصحيح.

3. تمييز نواحي القوة والضعف في الاراء المتعارضة وتقييمها بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز والذاتية.

4. البرهنة وتقديم الحجة او الحكم الذي تتم الموافقة عليه والرجوع الى مزيد من المعلومات اذا ما استدعى البرهان ذلك (83، ص6).

وعليه يمكن القول ان من مميزات مهارة التفكير الناقد ،حرية التعبير عن الاراء والافكار فالطالب لا يقتصر دورة على مجرد التلقي وهذا يمنعه من ممارسة عملية التفكير فالمدرس هو الحكم الذي يقف على المسرح ليلقي محاضرته وبالتالي تكسب المتعلم مهارة التعبير الحر وخاصة ان التفكير الناقد يعد هدفا من الاهـــداف التربوية الهامة في العصر الحديث(124، ص2).

وقد ذكر(ديوي)( Dewey ) اهمية التفكير الناقد في العصر الحديث فقد عده طريقة من طرائق التفكير والاستدلال مثيرا فينا عددا من الاسئلة فمثلا ، كيف السبيل الى تغيير سلوكي؟وبالتالي استغلال القدرات العقلية (20، ص173).

 
ويرى (البستاني،1971) في كتابه (النظرية النقدية) ان مرحلة الحكم عند التفكير الناقد تحتاج الى نوع هادىء من النقد أي ان الناقد قد استجاب لنص بعد عرضه على احاسيسه ونتيجة لهذا الاحساس او لهذا التاثر قد انتهى الى حكم وعليه يجب ان يكون هناك عملية تجمع ما بين العنصر الذاتي والموضوعي أي التعامل مع النص في جانب منه لا بصورة مطلقة  (6، ص 59، 60).
ومن مهارات التفكير الناقد :

· الاستناج: القدرة على ايجادالمعلومة الجديدة من المعلومات السابقة بالاعتماد على التشابه.

· المقارنة: بعد وصف عدد من المفاهيم وصفا شاملا يتم ايجاد التشابه والاختلاف فيما بينها.

· التحليل: من خلال تجزئة البنود الى اجزاء مهمة صغيرة ووصف كل منها.

· الترتيب والتصنيف:بالاعتماد على مقياس او معيار معين اذ يتم ترتيب هذه المفاهيم 
   والاحداث وفقا لهذا المعيار.

· اتخاذ القرار: عن طريق القضية او المشكلة المطروحة وفرض الفرضيات التي يتم التعرف عليها ومن ثم تقييم مزايا ومساوىء كل منها بهدف الوصول الى اتخاذ الخيار الافضل.

· البحث والتقصي: بعد ترتيب المعلومات والبيانات الموجودة يتم البحث والتقصي من قبل الطالب للاجابة عن الاسئلة المطروحة(73، ص2).

وقبل الانتقال والتعرف على عدد من العوامل التي لها الدور المهم في تنمية التفكير الناقد ،لا بد من معرفة القدرات اللازمة للتفكير الناقد :

· الدقة في ملاحظة الاشياء كالوقائع والاحداث .

· تقييم موضوعي للمواضيع والقضايا .

· القدرة على استخلاص النتائج بطريقة موضوعية ومنطقية.

· البعد عن العاطفة والعوامل الشخصية وتوفر الموضوعية لدى الفرد(83، ص8).

· وحتى يمكن تنمية التفكير الناقد لا بد من مراعاة عدد من العوامل وهي:
· النقد العلمي وعدم الاهتمام بما هو سائد ومتداول بين الناس.
· البعد عن التعصب والانفعال عند النظر الى الامور من وجهة نظر خاصة.
· البعد عن اخذ وجهات النظر المتطرفة.
· عدم القفز الى النتائج ولكن يتم التوصل اليها عن طريق الانتقال بالتدريج من البسيط الى المركب.
· التمسك والالتزام بالمعاني والامور الموضوعية وعدم الانقياد الى المعاني 
   العاطفية(83، ص8).

ومن الاراء الداعية الى اهمية هذه العوامل في تنمية التفكير الناقد ،مجلة (المدرس) عندما ذكرت في مقالتها المنشورة تحت عنوان (من اجل تنمية مهارات التفكير في مدارسنا) الى أنه:

· يمكن تسخير الجدل والنقاش الصفي كالدفاع عن وجهات النظر وبالتالي تعليم الطلبة 
  مهارات التفكير الناقد من خلال المواد الدراسية المطروحة وخاصة المواد التي تحتمل الرأي والرأي الاخر مثل مادة التاريخ وفلسفة الفن وعلم الجمال والنقد الفني .

· الاهتمام باتقان  الطالب للمادة العلمية بغض النظر عن مناقشة زملائه وتنمية روح الاخاء والتعاون فيما بينهم .

· يقوم المدرس بتوجيه الاسئلة التي تحمل في طياتها المستوى العالي من التفكير(ذات 
  المستويات العليا ) واتاحة الفرصة لسماع الاجابة.

· التفكير في طريقة اعداد الاهداف التعليمية والمناهج.

· تقليل محتوى المادة الدراسية واثرائه بانشطة واقعية مع الابتعاد عن التفاصيل الدقيقة.

· توفير المناخ التعليمي الملائم للتفكير الناقد مع تنمية روح التسامح والتعاون ما بين 
   الطلبة(73، ص3).

من هنا تجد الباحثة ان لتنمية التفكير الناقد عدة عوامل تسبقه لا بد من توفرها لكي يتحقق وان تكون ملائمة لقدرة واستيعاب الطالب المتعلم فقد ذكر مجموعة من الباحثين ان التفكير الناقد يمكن ان يكون مكتسبا او مستحدثا اكثر من ان يكون فطريا وبذلك قد يحقق اثارا ايجابية بالنسبة الى النتائج والتحصيل الدراسي وعليه يتضح ان هناك اتفاقا تقريبا ما بين المصادر فـ (مجلة المدرس) و(الزعبي) يؤكدون على اهمية ما هذه العوامل؟ فكان من أولى أولوياتها امتلاك المتعلم القدرة على التعلم الذاتي ولكي يكون الطالب مفكرا جيدا كان من الضروري تعلمه هذه الخطوات حيث تولد لديه كيفيات ومنهج لمعالجة ما يواجهه من مواقف ومشكلات وبدائل متنوعة يتم عن طريقها حل هذه المشكلات اذ يشارك المتعلم في ايجاد بدائل اخرى تجعله يحكم ويفكر من جديد لذا كان من الضروري ان يتم ادخال مهارات التفكير النقدي في المناهج الدراسية لكي يستطيع عن طريقها ممارسة التفكير بكل حرية وبدون خوف ويكون قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة وصولا الى الحل السليم واصدار الاحكام بكل موضوعية ودون انحياز بعيدا عن التطرف والانفعالات.

من هنا كان للتفكير الناقد عدة معايير يمكن ان تتمثل بالاتي:

· الوضوح: اذا لم تكن العبارة واضحة لم يستطع المتعلم فهمها ومعرفة دلالات القصد منها.

· الصحة: ويقصد بمعيار الصحة ان تكون العبارة صحيحة.

· الدقة: ونعني بالدقة في التفكير الناقد استيفاء الموضوع حقه والتعبير عنه دون زيادة او نقصان.

· الربط: مدى العلاقة بين السؤال اوالعبارة بموضوع النقاش او المشكلة المطروحة.

· العمق: ونعني به العمق المطلوب عند المعالجة الفكرية للموضوع او المشكلة بحيث تتناسب مع تعقيدات المشكلة او تشعب الموضوع.

· الاتساع: يقصد به اخذ جميع جوانب المشكلة او الموضوع بالاعتبار .

· المنطق: من الصفات المهمة للتفكير الناقد ان يكون منطقيا في تنظيم الافكار مع تسلسلها وترابطها مع بعضها البعض اذ تؤدي الى معنى او نتيجة مرتبة على حجة معقولة ويمكن اثارة الاسئلة للحكم على الموضوع وعلى منطقية التفكير(83،ص10).

 
ومما تجدر الاشارة اليه ان مجلة (الانسان والتطور) قد نشرت مقالة تحت عنوان     ( الحوار وتنمية التفكير الناقد هما الحل) اوضحت فيها ان للتفكير الناقد معايير لا بد ان تتوافر فيه اذ ذكرت ان الحوار قد يطرح عددا من القضايا المتعددة والمفاهيم والمشكلات وعليه كان من الضروري ان يتمتع او يستند على اسس موضوعية واضحة ودقيقة مبتعدا عن املاء الافكار والمعلومات بمعنى ان يكون دقيقا في طرح المعلومة والتعبير عنها ومحققا نوعا من التفاعل والايجابية والمشاركة والربط ما بين مواضيع المشكلة او القضية التي تكون محور النقاش مع التقصي والبحث والدراسة الى ان يتم الوصول الى الحقيقة ،فالاتساع والعمق من خلالهما يتم الوصول فعلا الى تلك المعالجة المنطقية للاشياء محققا درجة عالية من الجدل واثارة التفكير عن طريق تصادم الافكار وتعارضها وصراعها،كاشفا عن قراءة عقلانية نقدية تدفع القارىء للحوار العقلي حول هذه القضايا او المفاهيم(120، ص3). 

وعلى هذا الاساس يمكن القول ان للتفكير الناقد عدة معايير لا بد من توافرها لكي تتم عملية التفكير الناقد واول هذه الاسس ،الوضوح فلولا هذا العنصر لا يستطيع المتعلم فهم الموضوع الدراسي المطروح فضلا عن بقية العناصر الاخرى ، حيث كل عنصر يتمم الاخر وبالتالي يصل الخطاب الفكري الى ذهن المتعلم وصولا الى تحقيق الاهداف التعليمية والتعلمية ومن ثم اتمام عملية التعلم والتعليم على افضل وجه ممكن.

في هذا الصدد يتضح ان للتفكير الناقد مكونات خمسة اذا افتقدت احداها لا تتم عملية التفكير الناقد بالمرة اذ ان لكل مكون علاقة وثيقة ببقية المكونات وهي:

1. القاعدة المعرفية :المعلومات والبيانات والتي من خلالها يتم معرفة الفرد المتعلم لهذه البيانات.

2. الاحداث الخارجية:ويقصد بها المثيرات التي تثير الاحساس والانفعالات.

3. النظرية الشخصية: الصبغة الشخصية للمتعلم المستمدة من القاعدة المعرفية للمعلومات،أي وجهة نظر خاصة والتي يتم في ضوئها محاولة تفسير الاحداث.

4. الشعور بالتناقض :شعور الفرد المتعلم بالتناقض نتيجة عدم الوصول الى حل للمشكلة،اذ يشكل عاملا دافعا يترتب عليه بقية خطوات التفكير الناقد.

5. حل التناقض:حيث تمثل هذه الخطوة المرحلة الاخيرة اذ تضم كافة الجوانب المكونة للتفكير الناقد داعيا الفرد الى حل المشكلة عن طريق حل التناقض ،اذن يمكن اعتبارها الاساس في التفكير الناقد(83، ص10).

في حين يرى (جروان) في كتابه (تعليم التفكير ،مفاهيم وتطبيقات)، مكونات التفكير الناقد قد تمر بست مراحل ، الاولى جمع المعلومات وتنظيمها وهي الملاحظة والمقارنة والتصنيف والترتيب والتنظيم اما المرحلة الثانية فانها تتم حول كيفية معالجة المعلومات وتحليلها متمثلة بالتطبيق والتفسير والتلخيص والتعرف على العلاقات والانماط ،اما الثالثة فتتلخص بمهارات توليد المعلومات وبخاصة مهارات الطلاقة والمرونة ووضع الفرضيات وايجاد الافتراضات والتنبؤ في ضوء المعطيات ، اما المرحلة الرابعة فيتم فيها تقييم المعلومات مشتملة بذلك على مهارات النقد والتعرف على الاخطاء والمغالطات،اما الخامسة فقد تتناول مهارات الاستدلال ،الاستنباط،الاستقراء، اما المرحلة السادسة والاخيرة فقد تتضمن مهارات التفكير المعرفية العليا اذ تضم التخطيط والمراقبة والتقييم (14، ص8). 

 
وعليه تلحظ الباحثة ان عملية التفكير الناقد لها اسس ثابتة قد تتغيير في التسمية المطلقة عليها لكن الاسلوب يبقى واحدا والهدف واحدا ايضا فمكونات التفكير الناقد عند (الزعبي) تتمثل في خمسة مكونات اما عند (جروان) فتتمثل في ست مراحل ، اذن المرحلة الاولى تتحدد بالتعرف على المعلومات اما الثانية فكيفية معالجة البيانات المتمثلة بالاحداث الخارجية ، اما وجهة النظر الشخصية فتتلخص بايجاد نوع من الافتراضات ومن ثم التنبؤ في ضوء البيانات والمعطيات السابقة اما بالنسبة الى المرحلتين الاخيرتين فانها متمثلة بالاستدلال والاستنباط والاستقراء وصولا الى حل المشكلات واتخاذ القرارات.

اما بالنسبة الى مهارات التفكير الناقد فقد تتلخص بطريقتين : 

الاولى ، حيث يتم تصنيف مهارات التفكير الناقد على ما يأتي:

· البحث عن اسباب للمشكلة .

· البحث عن تحديد واضح للمشكلة .

· استخدام مصادر معتمدة.

· المحاولة للحصول على المعلومة الصحيحة مع عدم الابتعاد عن النقطة الرئيسة.

· ان ياخذ المتعلم بالحسبان الموقف باكمله من خلال جعله مفتوح الذهن والبحث عن البدائل.

· الدقة في العمل عن طريق التعامل مع كل جزء من الموقف بطريقة منتظمة.

· الاحساس بمشاعر الاخرين(83، ص11).

اما الطريقة الثانية: تصنيف(اودل و دانيالز) ( Aodell& Danalez ) :

يصنف الباحثان مهارات التفكير الناقد على ثلاثة اوجه وعلى النحو الاتي:

أ. مهارات التفكير الاستقرائي .

ب. مهارات التفكير الاستنباطي.

ج. مهارات التفكير التقييمي.

ويمكن تعريف مهارات التفكير الاستقرائي "بانه عملية استدلال عقلي تستهدف التوصل الى اسنتاجات او تعميمات تتجاوز حدود الادلة المتوافرة او المعلومات التي تقدمها المشاهدات المسبقة"،فمثلا في مسرحية عطيل يمكن القول ان جميع الازواج عندما يتعرضون للشك بخيانة ازواجهم يقومون بتدمير هذه الرابطة الزوجية وعليه فهذا الاستنتاج استقرائي، ولا يمكن ضمان صحته بالاعتماد على الدليل المتوفر بين يديك أي انه قابل للاستنتاج والاحتمال بان يكون صحيحا(83، ص11). 

فالتفكير الاستقرائي بطبيعته وسيلة يمكن ان توجه الى حل مشكلة جديدة او تطوير فروض جديدة مكتشفا القواعد والقوانين وصولا الى ايجاد الحل المناسب للازمة او القضية المطروحة لذا كان لا بد من الحذر في اطلاق التعميمات والوقوع في الخطأ.

ومن مكونات عملية الاستقراء :

· تحليل المشكلة المفتوحة عن طريق تحديد ماهية العلاقة بين السبب والمسبب .

· التوصل الى الاستنتاج.

· الاستدلال التمثيلي .

تحديد المعلومة ذات الصلة بالموضوع المطروح من خلال البحث ما بين السطور وتفسير العبارة عن طريق توضيح الادلة والخصائص والامثلة واعادة تركيب المشكلة ومن ثم حلها اذ تاخذ هذه العملية عدة اشكال:
أ. التعرف على العلاقات عن طريق الاستدلال اللفظي .

ب. بالتعرف على العلاقات عن طريق المكان.

ج. حل المشكلة المنطوية على استبصار او حدة ذهن(83، ص12).
اما بشان مهارات التفكير الاستنباطي : فيمكن تعريفه بأنه "عملية استدلال منطقي تستهدف التوصل الى استنتاج ما او معرفة جديدة بالاعتماد على فروض او مقدمات او معلومات متوافرة اذ ياخذ البرهان الاستنباطي شكل تركيب رمزي او لغوي يضم الجزء الاول منه فرضا او اكثر وصولا الى ذلك الاستنتاج أي اذا كانت الفروض او المعلومة الواردة في الجزء الاول من العبارة صحيحا فالاستناج يجب ان يكون صحيحا. ايضا فمثلا جميع الممثلين المحترفين اناس لديهم شعور مرهف اذن يمكن القول ان الهدف من التفكير الاستنباطي يقدم دليلا يتبع استنتاج مقصود(83، ص13).

او يمكن القول ، جميع الفلاسفة يعتمدون نظرية فلسفية نافذة ذات غائيات محددة.

اما الاستنتاج ، فنقول جميع الاطروحات الفلسفية تعتمد البحث والتقصي وتبتعد عن الارتجال.

ومن اشكال البرهان الاستنباطي :

أ. ان ياتي الفرض الفرعي مؤكدا لمقدمة الفرض الرئيس ، مثلا اذا شاهدت عرضا دراميا – 
  تجد نفسك في مواجهة سيل من الانفعالات.

ب. ان ياتي الفرض مناقضا للشق الثاني من الفرض الرئيس المترتب على مقدمته مثلا  
   فرض رئيس: لو ان الممثل التراجيدي صادق لكان بمقدوره ايصال مشاعره واحاسيسه الى الناس . 

   فرض فرعي مناقض للشق الثاني: لم يستطع الممثل التراجيدي ايصال مشاعره الى الناس. 

   النتيجة:اذن لم يكن الممثل التراجيدي صادقا.

ان الاسلوب المستخدم للاستدلال الاستنباطي يفوق كل ما يتبادر الى الذهن فكل ما يعرف عن طريق الاستنباط يتم من تعلم اشياء نعرفها فلو كانت المعرفة مقصورة على ما تم تعلمه بشكل مباشر لكان الاستنباط محدودا كما وكيفا وعليه فالاستنباط عملية تفكير مركبة يضم مهارات التفكير الاتية:

1. استخدام التسلسل المنطقي للحدث .

2. التعرف على المتناقضات في الموقف.

3. تحليل القياس المنطقي .

4. حل المشكلة القائمة على ادراك العلاقة المكانية(83، ص14).
ومن اوجه مهارات التفكير الناقد الاخرى مهارات التفكير التقييمي حيـث يرى (ستنيبري، 1986) (Sternbery, 1986  ) ان مهارات التفكير التقييمي تشمل العمليات العقلية والاستراتيجيات والتمثيليات المستخدمة لحل المشاكل وصنع القرار وتعلم مفاهيم جديدة(111، ص30).

بينما يرى (اخرون) ان مهارات التفكير التقييمي"انها النشاط العقلي الذي يستهدف اصدار حكم حول قيمة الافكار او الاشياء وسلامتها ونوعيتها ومن ثم التوصل الى اتخاذ القرار واصدار الاحكام وايجاد البدائل واختيار الافضل".
ومن مكونات التفكير التقييمي :

أ. ايجاد مضامين يتم عن طريقها اصدار الحكم وبدورها تضم :

· التعرف على المشكلة المركزية.

· التعرف على الافتراض الاساسي.

· تقييم الفرضيات .

· تتابع المعلومة.

· التخطيط لاستراتيجية بديلة.

ب.البرهان او اثبات دقة المعلومات وتضم :
· الحكم على مصداقية المعلومات.

· المشاهدة والحكم على التقارير المطروحة.

· التعرف على اللغة .

· تصنيف المعلومات.

· تحديد الاسباب.

· مقارنة اوجه الشبه والاختلاف في المواقف الواردة وغير الواردة.

· تقييم الحجج والبراهين.

ج. تحديد الافكار منطقيا وتضم :

· التفريق بين الحقائق والاراء .

· التعرف على المعلومات الوثيقة الصلة بالموضوع.

· التعرف على الاستنتاجات والاستدلال العقلي(83، ص15).

ويتم تعلم هذه المهارات عادة خلال عدة مراحل:

· تعريف الطالب بالمهارة واهميتها وخطوات التنفيذ.

· يقوم المدرس بتعليمات واضحة حول طريقة تنفيذ النشاط.

· يمارس الطلبة النشاط او المهارة بتوجيه من المدرس.

· يقوم الطلبة بالواجبات البيتية اذ يستخدم انشطة ينظمها المدرس خلال المهارة المتعلمة بصورة مستقلة (98، ص5).

وعليه تخلص الباحثة الى ان مهارات التفكير الناقد بصورة عامة تتم عادة ضمن مراحل مبتدئة باهمية المهارة او النشاط من خلال جمع المعلومات من المصادر او المواضيع المطروحة ويتم تحليلها عن طريق توضيح تعليمات يقدمها المدرس حول طريقة تنفيذ ذلك النشاط او تلك المهارة وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة من خلال التعرف على الاخطاء عن طريق التقويم المستمر للواجبات المطروحة من قبل الطلبة.

وبعد التعرف على اراء وطروحات علماء النفس حول مهارات التفكير الناقد لا بد من توضيح خصائص المفكر الناقد:-

· الصدق مع النفس.

· رفض الاستغلال والانانية.

· التغلب على الاضطراب الفكري.

· اثارة الاسئلة.

· الاعتماد على الادلة والبراهين.

· البحث عن روابط للمواضيع.

· الاستقلال بانفسهم فكريا(69، ص1).

وقد جاءت عدد من المصادر على ذكر (خصائص المفكر الناقد) بالاتي:-

· منفتح على الافكار الجديدة .

· ان يعرف الفرق بين الرأي والحقيقة.

· ان يعرف الفرق بين النتيجة الصحيحة والخاطئة.

· معرفة المعلومات الجديدة في الوقت الملائم لها.

· التعامل مع المشكلة بطريقة منظمة.

· استخدام مصادر موثوق بها.

· اخذ الموقف في كافة جوانبه في نفس مستوى الاهمية.

· التساؤل عن أي شيء غير مقبول.

· ان يكون محبا للاستطلاع والقراءة.

· البحث عن الاسباب والادلة.

· معرفة المشكلة بوضوح.

· الابتعاد عن العوامل الدخيلة والاعتماد على الموضوعية.

· الابتعاد عن الانفعال.

· التاني في اصدار الاحكام(83، ص15).

في هذا الجانب بالذات كان لا بد من طرح تساؤل يتلخص بـ (لماذا نعلم الطالب التفكير الناقد ؟ ). 

وللاجابة عن هذا السؤال والمتمثل بالاتي:-

· يعد التفكير هدفا اساسيا من اهداف التربية والتعليم في كثير من الدول لذا كان التوجه وبذل الجهود نحو تحسين عملية التعلم والتعليم وخاصة في ظل التكنولوجيا الحديثة وهذا الكم الهائل من المعلومات المتزايدة والمتوافرة وبالتالي يجب على الطالب معرفة اختيار المفيد من هذه المعلومات لا ان يكون مستقبلاً سلبياً من هنا كان من المهم تطوير قابلية مهارات التفكير الناقد في دراساتهم الاكاديمية ومشاكلهم اليومية لذا فقد اصبح شعارا لعدد من رجال التربية ومسعى عاماً للتربية والتعليم.

· ان التفكير الناقد بطبيعته يتضمن اثارة اسئلة والتساؤل مهم بالنسبة للمتعلم فقد وضع (ريتشارد بول) نظرية للتفكير الناقد اذ تعطي هذه النظرية طريقاً لتطوير نظام التعليم للمتعلم حيث يتم معرفة اثارة الاسئلة الجيدة وعليه يتم معرفة كيفية التفكير تفكيرا ناقدا وجعل المدارس مكانا لتشجيع قدرات المتعلمين على التفكير بعمق من اجل بناء التقدم والازدهار في مجال عملية التعلم والتعليم فالمجال المعرفي يبقى متجدداً دائما حيث ما دام مصحوبا باسئلة تثار وتعالج بجدية (27،ص30).

 
وقد اعد (روبسن، 1987) ( Robinson,1987 ) برنامجا لادخال مهارات التفكير المنظمة في التدريس وفي ضمنها التفكير الناقد من اجل تحسين مهارات التعليم عند الطلبة وتحفيزهم على استخدام عمليات التفكير المختلفة من اجل الوصول الى نتائج مثمرة وبشكل تفسيري جيد (111، ص30).

تاسيسا على ما سبق يتضح هناك حاجة ماسة لتعليم الطالب ان يفكر تفكيرا ناقدا وذلك لاسباب كثيرة منها ، حل المشاكل الحياتية وكذلك لتطوير عملية التعلم والتعليم عامة عن طريق الاسئلة المثارة بجدية ليفكر الطالب وبموجبها حيث يتم حل المسألة وخاصة في ظل طرق واساليب تدريسية معاصرة لاسيما هذا الكم الهائل من المعلومات تحت وطأة التكنولوجيا الحديثة اذ يعود التفكير الناقد الطالب على تدوين افكاره تحقيقا للاهداف التربوية المنشودة.

اذن ما هو (دور المدرس في تعليم التفكير الناقد)، عند مناقشة دور المدرس في تفعيل عملية التفكير الناقد عند الطلبة فمن المهم معرفة ما ياتي:-

· المدرس هو المخطط الاول لعملية التعليم :تحديد اهداف التعليم ومن ثم تحقيقها عن طريق تنظيم خطط الدروس اليومية ونوعية الاسئلة المثارة والمواد التعليمية والنشاطات.

· المناخ الصفي: ان يوفر المدرس المناخ الملائم للدرس التعليمي مثلا حرية التعبير عن الرأي، التعاون، الثقة بالنفس، التشجيع.

· المدرس مبادراً في العملية التعليمية: عن طريق تعريف الطلبة بالمواقف التي تركز على المشكلات الحياتية اليومية واستخدام اسلوب كيفية طرح الاسئلة باشراك الطلبة بكل فاعلية.

· المدرس هو الحلقة الرئيسة في المحافظة على التواصل:على المدرس ان يجذب انتباه الطلبة نحو الدرس التعليمي من خلال النشاطات والاسئلة التي تحفز تفكيرهم.

· المدرس بوصفه مصدراً من مصادر المعرفة: يعد المدرس في كثير من الاحيان مصدراً اساسياً ورئيساً في الحصول على المعرفة عن طريق قيامه باعداد المعلومات وتوفير الاجهزة والمستلزمات للوصول بالطلبة الى الاجابات المطلوبة فضلا عن طرح عدد من الاسئلة والافكار المتفحصة والعميقة لدعم افكار الطلبة واستنتاجاتهم التي تم التوصل اليها.

· المدرس قدوةً في الصف: باعتباره مثلا في السلوك وفي اهتمامه بالطلبة ، وناقدا في تفكيره وقراءته ،ومحبا للاستطلاع (83، ص18).

من هنا كان لا بد من ان تكون هناك مواصفات يتصف بها المدرس باعتباره انموذجا للتفكير الناقد:

· ان يكون منفتح الذهن أي عدم التقيد حرفيا بكلام المدرس فقط.

· الاعتراف بالخطأ عند الضرورة أي عندما تتوفر الادلة الواضحة حتى وان كانت متناقضة مع مواقفه.

· الاهتمام بشكل كامل بعملية التعلم والتعليم.

· الاحساس بمشاعر الطلبة .

· السماح للطلبة بالمشاركة في اتخاذ القرار بما يشمل اختبارات التقويم.

اما بشأن خصائص سلوك المدرس التعليمي والاجتماعي الذي بدوره يشجع وينمي التفكير الناقد لدى الطلبة فيتمثل بالاتي:

· طرح الاسئلة المفتوحة.

· التركيز على المناقشات الصفية والبحث عن دلائل الامور ومعناها.

· التركيز على الافكار المطروحة والسير وفق استراتيجية استقرائية.

· احترام رأي الفرد دون اغفال رأي الاغلبية.

· معارضة الفكرة ليس دليلا على قلة اهميتها.

· الاصغاء لوجهة نظر الاخرين.

· اتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي.

· استخدام اسلوب الاقناع والاقتناع باعتبارهما اسلوبين متحضرين(83، ص19).

وقد اكد هذا الرأي ما جاء به (الكعبي،2002) عندما ذكر ،ان الطلبة يعيشون في بيئة تعليمية وفي عالم اجتماعي يعد مزيجا من العمل والتفكير فالمهم ليس فقط معرفة افكارهم بل المهم ايضا التعرف على افكار الاخرين فالمفكر الناقد بحاجة الى معرفة نفسه اولا ومن ثم معرفة الاخرين وفهم افكارهم ثانيا(111، ص32).

في ضوء ذلك يتضح ان هناك نشاطات تعليمية مقترحة لتنمية التفكير الناقد تتلخص بالاتي : 

· اغناء المنهج والكتب المدرسية بمهارات التفكير الناقد.

· ادارة نقاشات ومناظرات في مواضيع عامة أي يقدم الطلبة وجهات نظر مختلفة وكل مجموعة تدافع عن رايها.

· تشجيع الطلبة على حضور الاجتماعات والندوات النقدية.

· تشجيع الطلبة على كتابة موضوع معين في حياتهم وبالتالي مناقشته.

· طرح اسئلة تحمل في طياتها اجوبة متعددة.

وفي ظل ما تم ذكره هناك ما يعرف (باستراتيجية تعليم التفكير الناقد) اذ قام عدد من الباحثين والدارسين بتقسيم هذه الاستراتيجية على ثلاثة انواع :

1. استراتيجية المهارات الصغيرة: ويقصد بها المهارات الاولية البسيطة المتعلقة بقدرة الطفل العامة وتعريفه بمعاني الكلمات ومعرفة المهارات العددية البسيطة.

2. الاستراتيجية العاطفية: وتتمثل في المقولة الاتية (استطيع ان اعمل هذا العمل وحدي) أي انها تهدف الى تنمية التفكير المستقل عن طريق تقديم وجهة نظر الاخرين.

3. استراتيجة القدرات الكبيرة:وتعني العمليات المتضمنة في التفكير أي عدم التركيز على جزيئات التفكير واهمال النظرة الكلية الشاملة لذلك الامر فمثلا،هل هذه هي الطريقة الوحيدة لحل المشكلة ؟

وقد اعد كل من (فوجارتي وبيلانكا، 1993)( Fogorty & Ballanca, 1993 )  دليلا ليكون جزءً من برنامج صمم لتعليم المهارات المعرفية (مهارات التفكير)، والاستراتيجيات المعرفية ( اجراءات التفكير) فكانت الخطوة الاولى لحل المشكلة مع صنع القرار لدى جميع التلاميذ وابتدءً من الروضة(111، ص31). وعلى هذا الاساس يمكن استخلاص خطوات حل المشكلات وعلى النحو الآتي:-
1. الشعور بالمشكلة: أي وجود الحافز او الدافع بمعنى شعورهم بوجود مشكلة ومن ثم حل هذه المشكلة.

2. تحديد المشكلة : يقوم المدرس بتوجيه الطلبة نحو تحديد المشكلة بصورة واضحة بحيث لا تشتت الذهن.

3. وضع الفرضيات : أي وضع الحلول المقترحة وان تكون واقعية وواضحة.

4. جمع المعلومات ذات الصلة بالمشكلة : وتتم تحت اشراف المدرس بحيث تتعلق باحد جوانب المشكلة المحددة.

5. اختيار الفرضيات: في هذه النقطة يتم التأكد من صحة البيانات المتوافرة بانها مرتبطة بالمشكلة.

6. الوصول الى النتائج وتعميمها: ويتم ذلك بقبول الفرضية اولا عن طريق دعمها بالادلة ومن ثم التحقق من صحتها بحيث تساعد المدرس والطالب في الوصول الى صياغة النتائج النهائية لدراسة المشكلة(83، ص21).

وعليه يتضح ان هناك عددا من المواصفات والمقومات التي يتصف بها المدرس ليمثل نموذجاً للتفكير الناقد ولكي يكون المتعلم ذا تفكير ناقد من هنا كان لا بد ان يكون هناك تنمية لذلك التفكير عامة ومنه التفكير الناقد خاصة كاغناء المناهج والكتب المدرسية بمواضيع تقدم وجهات نظر مختلفة تشجع بدورها على ابداء الرأي المؤيد والمعارض في ان واحد فالقدرة على الانفتاح العقلي وعدم التحيز من أهم صفات ومميزات التفكير الناقد اذ يمكن القول ان التفكير الناقد هو القدرة على مساعدة الطالب على ادراك وايجاد وجهة نظر متوازية مع اهمية وضع الافكار بصورة غير منحازة عن العدالة والانفتاح العقلي بحيث تصبح تحت وطاة وتصرف الاخرين ليقوموا بالكشف عن صحتها او خطئها في ظل بيئة تعليمية تشجع الطالب على القراءة والمطالعة.

ويرتبط التفكير الناقد بالتفكير الا بداعي، اذ ان التفكير الا بداعي يشير الى قدرة المتعلم على ايجاد اطروحات وافكار جديدة واصيلة رابطا السبب بالنتيجة في المشكلة المطروحة في حين ان التفكير الناقد يعمل على استيعاب الافكار الا بداعية ومن ثم تطبيقها في المستوى النظري والعملي مع تقديم البراهين والتعليلات والتفسيرات الخاصة بالمشكلة المطروحة وبذلك فالتفكير الا بداعي يحتاج الى التفكير الناقد(89، ص2).
في حين ترى الباحثة (حبش) ان خارطة التفكير تشتمل على ثلاثة انواع وهي،الفهم والتوضيح والتفكير الا بداعي والتفكير الناقد ، فالتفكير الا بداعي يفسح المجال للخيال حيث يولد افكاراً جديدة وخلاقة بينما يقوم كل من الفهم والتوضيح بتوظيف مهارات التحليل مما يعمق القدرة على استخدام المعلومات والبيانات.

اما مهارات التفكير الناقد فهي بدورها تمكن المتعلم من التحقق من صحة المعلومات وبالتالي الانقياد الى الحكم الجيد،وجميع المهارات تعمل على اتخاذ القرار وحل المشكلة فالمتعلم لا يستطيع الاستغناء عن كل منهما محاولا بذلك توليد افكار جديدة للمشاكل التي تعترضه (71، ص13).

اما (فيشر، 2005)( Fisher, 2005 ) فهو يرى ان التفكير ينبع من المنحى الفلسفي والسيكولوجي وبالتالي تم تطوير اسس التفكير الناقد من خلال الفلسفة وعلم المنطق في حين تم تطوير الافكار الا بداعية عن طريق الاهتمام بدراسة الدماغ وعلم النفس المعرفي.

ويتفق كل من (فيشر واخرون، 1994، 2005) ( Fisher,et.al.,1994, 2005 ) على ان الانشطة العقلية مثل حل المشكلة واتخاذ القرار تحتاج الى توظيف كل من مهارات التفكير الناقد والا بداعي معا(71، ص13). فالطلاقة تلعب دورا في التفكير الناقد ، فالمفكر يحتاج الى حد مناسب من الطلاقة الفكرية لكي يكون مفكرا ناقدا من خلال تامله للمعلومات والبيانات متمثلة بالكلمات والافكار(1، ص3).

كما ان من العوامل التي يمكن ان يكون لها تاثيرها المباشر على التفكير الناقد والمتمثلة بالعمر والذكاء ،فالذكاء قدرة عامة ناتجة عن التفاعل ما بين الوراثة والبيئة مع مساعدة المتعلم على التعلم وحل المشكلة ، فالتفكير الناقد يمكن ان يقال عنه عبارة عن المهارة التي يمارس الذكاء من خلالها.وعليه فالتحصيل الدراسي يرتبط ارتباطا مباشرا بالتفكير الناقد اذ ان الدراسات والبحوث لم تجمع على ارتباط التفكير الناقد بنوع معين من التخصصات سواء أكانت علمية أم انسانية (50، ص253).

والواقع ان المبدع يهدف الى انتاج شيء اصيل ومتميز كانتاج مسرحية مثلا فهو يحتاج الى التأمل والى مهارات التفكير الناقد للحكم على جودة ما انتجه، ولكي تنجز عملا ابداعيا لا بد من ان تكون ناقدا بدرجة او باخرى.

اذن من المهم التركيز على التفكير الا بداعي والتفكير الناقد في ان واحد فالا بداعي كما اوضح (بياجيه) يهدف الى تربية افراد قادرين على القيام باعمال جديدة مع عدم الاكتفاء باعادة ما توصل اليه من سبقهم او بتقليدهم وعليه فهم افراد مبدعون ومكتشفون، اما التفكير الناقد فهو يهدف الى الارتقاء بالتفكير الى المسألة والبحث وتقصي كل شيء قبل قبوله والتسليم به(71، ص13).

 
يتضح مما سبق ان الجميع قد اتفق على ان مهارات التفكير الناقد تحتاج الى توظيف مهارات التفكير الا بداعي وعليه فالاثنان معا يشتركان في بعض الامور وقد يختلفان في اخرى فمثلا الانشطة العقلية تحتاج الى كل من التفكير الناقد والتفكير الا بداعي كحل مشكلة تواجه الفرد المتعلم ومن ثم اتخاذ القرار اللازم لذلك فالمجتمع بحاجة الى جيل يفكر بحساسية عالية وفي جميع مجالات الحياة.

وتفّعل التفكير الناقد ليس بحدود ميادينه التربوية التعليمية والنفسية وانما بحدود تأسيساته ومرجعياته الفلسفية وبحدود علاقته بالنقد الفني واشتغالاته مسرحيا. 

اذ يتضح ان الفكر اليوناني قد بلور اطراً جديدة احتذاها (فيثاغورس) وصاغها احسن مثال (افلاطون) وبذلك فقد حاول مؤسس المدرسة (الفيثاغورية) ان يتفحص المشكلة كما تفحصها السابقون من قبل متسائلا بذلك عن الوجود وحقيقته ؟ اهو ماء ام هواء ام شيء اخر ام اللامحدود اللامتناهي ؟ ويمكن الاجابة عن هذا السؤال بتحديد العدد اذ نظر الى الوجود بصورتين لعملة واحدة اما ان تكون اعداد ام تحاكي العدد ،فالعالم ذو توافق نغم وعدد اذن ليس هناك فارق بين المحاكاة والذات فقد تمكن من تحويل الاصوات الموسيقية الى اعداد(4،ص33).

يبدو ان المدرسة الفيثاغورية ارادت الربط ما بين العلم والدين أي ما بين المذهب والمعرفة تمثلت في العديد من الرجال امثال (سقراط ) و (افلاطون) و(ارسطو) وغير ذلك من الفلاسفة.

وعلى اية حال يمكن القول ان من ذوي الفكر اليوناني ايضا (سقراط) اذ تمحورت فلسفته في العلم والمعرفة حين لمس صورتين للنشاط العقلي وموضحا الصورة على كيفية تعامله الانساني مع الاخرين وعلى رؤيته النافذة للاشياء وحواره الناقد كما ورد ذلك في محاورة (فيدون) باحثا عن الاشياء في ذاتها لا في ظواهرها ومظاهرها مركزا على اهمية السؤال عن الماهية والهوية معتبرا الحكمة هي الاصل في البحث عن المعرفة المتعالية مبتدئا من السهل الى المعقد ومن البسيط الى المركب سالكا في طريقه هذا نحو استخراج المعاني الصادقة ممثلا فلسفته بالتهكم ،السؤال مع تصنع الجهل ممهدا بذلك الى ظهور ما هو صحيح وصولا الى المرحلة الاخرى (التوليد) استخراج الحق من النفس عاملا على استنباط الحدّ او المعنى السليم من النفس صائغا الدلالة المقصودة فالحقيقية لها مفهومها الانساني وعن طريق العقل يمكن استكشاف التعبير عن الحدّ مبتدئا الجزء ثم الكل من الفرد الى النوع ضمن رؤية استقرائية متتابعة مع الاخذ بنظر الاعتبار معرفته الشخصية وجهده في اكتشاف الامور ومن ثم معرفة الحقيقة هادفا الى إيجاد موقف تقويمي للرؤية الفردية نحو الكون جاعلا الامر منوطا بوظيفة العقل الذي يختار الطريق الواجب سلوكه في الحياة.يتميز الموقف السقراطي عموما باتخاذ النفس محورا للذات ومعرفتها محققا موقفا معرفيا جديدا في الفكر اليوناني يقّوم على اسس من عمليات التذكر معتبرا العقل مصدر الفضائل كلها لا يعتريه خطأ او ضلال(4، ص130، 131).

في ضوء ذلك يتضح ان سقراط جعل المعرفة والاخلاق اساس فلسفته القائمة على التنظير السقراطي ،فالمعرفة مزيج من عنصرين اولهما العلم وثانيهما الفضيلة وفوق كل هذا وذاك هناك الفعل الحق الذي يكون مصدره العقل وبذلك فالعقل هو مصدر كل شيء وبالتالي فهو مصدر الوجود.

لذا فقد ذهب ( سقراط ) الى ان العلم لا يدون في الكتب ولا يعلمّ ، بل هناك طريقة واحدة فقط لاستخراجه ممثلة بفرضيات مسلمة وواضحة محددة من قبل معناها المطلوب وصولا الى معرفة الدلالة الكلية لذلك الشيء المتفحص(4، ص132).

والقيمة الكبرى لـ (سقراط) تتمثل في دفاعه الرائع عن العقل بوصفه المثل الاعلى وبذلك نفكر اسلم تفكير بحيث يجعل افكارنا مطابقة لافعالنا(42، ص262).

ان اطروحات كهذه تؤكد ملامح النظرة السقراطية التي تعول على التحليل الوصفي للشيء وصولا الى الاجابة عن السؤال المطروح، ما هو الشيء الفاضل بذاته ؟اذ يقوده هذا الاستفسار الى استنباط المعرفة الصادقة مستخرجة من ذات الانسان كما اشرنا الى ذلك مسبقا.

  
وفي هذا الصدد بالذات يرى الفيلسوف البريطاني المعاصر (برتراندرسل) رأيا طريفا في حدود ذلك اذ يقول ان الامور التي تصلح ان تعالج بالطريقة السقراطية هي تلك التي لنا بها من العلم ما يكفي للوصول الى النتيجة الصحيحة(4، ص134).

فضلا عن ذلك يمكن القول ان سقراط يعد الرائد الاول في ميدان الفلسفة العقلية اذ استسقى كثير من الفلاسفة ينابيع افكاره جاعلا العقل مصدر الحياة بل هو الحياة نفسها فكانت فلسفته بحق البداية الحقيقة للفكر اليوناني.

وليس خافيا ان الفيلسوف (افلاطون) تناول مفهوم العقل في نظريته (نظرية المثل) متدرجا الفكر من الاحساس الى الظن الى العلم الاستدلالي الى التعقل المحض مطالبا بذلك العلم الكامل الذي يكفي نفسه ويصلح اساسا لغيره ويقال مثل ذلك ان المعرفة شبه المعروف حيث ان النفس تؤمن بعالم معقول هو مثال العلم المحسوس واصله ،مدركا العقل الصرف والماهيات المتحققة بالذات على نحو تحقها في العقل فالانسان والعدالة والجمال والخير كلها مبادىء ومثل والوجود المحسوس(44، ص73). وعليه فهناك عالمان حقيقيان، عالم الحس وعالم العقل ،عالم الحقيقية المثلى وعالم الظواهر الناقصة (46، ص89).

في ضوء ذلك يمكن التوصل الى استفسار ما لا بد من الوقوف عنده ومعرفته يتلخص بالاتي ، كيف عرفنا هذه المثل وليس هناك أي اتصال مباشر بيننا وبين العالم المعقول؟ وللاجابة عن هذا السؤال لا بد من التركيز عليه جيدا، فالتامل هو الطريق الوحيد للوصول الى الغاية اذ يدلنا على الاستكشاف في النفس بالتفكير وكما ان الاحساس الحاضر ينبه الذهن وما اقترن به في الماضي وما الاستقراء الا وسيلة للتنبيه موجود في النفس متصور بالعقل الصرف (44، ص74).

يبدو ان ( افلاطون) قام باول محاولة نقدية للفن من وجهة نظر اخلاقية في تاريخ الفكر الانساني فهو اول من وجد في احتمال وجود تاثيرات ضارة للفن لذا فقد رفض وبشكل قاطع الفنون التي لاتحث على الفضيلة وتفسد العقول موحدا بذلك الاخلاق مع الجمال معبرا عن الحقيقية(27، ص16، 17) .

وضمن هذا المنطلق تجد الباحثة ان الفن قد كان على صلة وثيقة وعلاقة وطيدة مع التربية والاخلاق وخاصة اتضح ذلك في اعمال بعض الشعراء ومنهم (هوميروس) ومدى تاثير ذلك سلبا على الناحية الاخلاقية لذلك فقد وضع قيوداً صارمة فالفن يؤثر في نفسية الفرد وبالتالي فالفرد جزء من المجتمع لكن ( افلاطون) لم يرفض الفن عامة فقد نسب اليه وظيفة سامية ممثلة بعنصر التهذيب فضلا عن وظيفته الاساسية المتمحورة بـ(اللذة) و الا لما اخضع الفن لهذا التقويم الاخلاقي. 

 
ولقد اسهم (ارسطو) في مجال التفكير عموما والتفكير الناقد خاصة الشيء الكثير اذ لايعد ارسطو المنطق احد اركان الفلسفة بل علم اضافي مشكلا نوعا من صور الاستدلال المكونة عبارتين من تلك العبارات منتجة عبارة ثالثة متخذة صورة اخرى متعقبا بذلك كل حالات الاقتران الممكنة بين المقدمات والنتائج.

 
استخدم ( ارسطو) الاستقراء اذ لا يقبل البرهان بل يستمد منها استنباط  فـ ( ارسطو ) يعول على المدركات العقلية فإدراك المعنى الكلي كادراك لحقيقة كلية فهو يعد من قبيل المعرفة المباشرة وليس من قبيل الاستدلال فالاستقراء ليس استنباط محاولة المرء ان يبرر قبوله لنتيجة ما فعمليات الرياضيات مثلا والمنطق الخالص تعد عمليات استنباطية اما الادلة والشواهد لحالة معينة كأن تكون في مشاهد مسرحية كعالم المتعقب لجريمة هي عمليات استقرائية ، من هنا كان لزاما علينا تعريف (الاستنباط) فهو مصطلح من مصطلحات المنطق مشيرا الى البراهين التي اذا صدقت مقدماتها لا بد من ان تصدق نتائجها بدورها من الوجهة المنطقية اما البرهان الاستقرائي الذي قد يمكن العقل من ان تكون المقدمات بالغة الاقناع ،صادقة والنتيجة كاذبة فالبراهين المتواجدة في المشاهد المسرحية مثلا تعد امثلة للبراهين الاستنباطية المطولة (42، ص44- 52). وعليه كان لا بد من تعريف المنطق فالمنطق ذو قيمتين يتعامل مع القضايا المحتملة الصدق او الكذب مقترنا بالصفة الصورية او الشكلية فيقال انه منطق صوري او شكلي،فالمنطق الاستدلالي دراسة قواعد وقوانين الاستنتاج والاستدلال وذلك على اساس ان الاستدلال انتقال من مقدمات مفروضة هي قضايا او صيغ عامة الى نتائج تلزم عنها بالضرورة (18، ص21، 23).

وعلى هذا الاساس فالمنطق علم استدلالي يتضمن مجموعة من المفاهيم الاساسية مثل الموضوع ،المقدمة ، النتيجة، عن طريق مجموعة البديهيات وقواعد منطقية لاستنتاج قضية يراد البرهنة عليها فصدق المقدمات يؤدي بالتالي الى صدق النتائج في حالة كون العلاقة المنطقية بين المقدمات والنتائج سليمة(18، ص25، 26).

اما بالنسبة الى الاستنتاج، يعد عملية فكرية منطقية قائمة على افتراض مقدمة واحدة ونتيجة لازمة عنها بالضرورة فهناك استنتاج مباشر وغير مباشر اما الاول فقد تم تعريفه مسبقا اما الاخر فهو عملية فكرية منطقية قائمة على اساس افتراض اكثر من مقدمة واحدة ونتيجة لازمة عن المقدمات بالضرورة والاستنتاج في كلا نوعيه (استدلال) ويتم الاستدلال عندئذ من مقدمات مفروضة للبرهان على قضية معينة يتم اما اشتقاقها او استنتاجها من المقدمات بالضرورة(18، ص129).

بمعنى ان الاستنتاج قائم للحصول على نتيجة صادقة من قضية او مقدمة صادقة فهي دليل لاستنتاج قضية جديدة من قضايا مسبقة صحيحة تعد مقدمة لها.

وان اطروحات فلسفية كهذه ليست بمنأى عن التنظيرات الفنية والجمالية اذ لها انعكاساتها في المجالات الفنية اذ يتضح ان تعريف الماسأة يبدأ من تقديم عناصرها وبحسب الترتيب المنطقي لها ،الحكاية او الاسطورة،الاشخاص ، الفكرة، اللغة ، الموسيقى ، المنظر المسرحي،اما بخصوص العنصرين الاخيرين وان كانا ذا تاثير كبير في المشاهدين للتمثيل فانهما من حيث الصناعة الفنية للمأساة عنصران ثانويان اذ يرى ارسطو ان قيمة المسرحية يجب ان تظل قائمة حتى لو لم تمثل.

وتعد الحكاية من اهم عناصر المأساة ويشترط في الحكاية الوحدة والاحكام وبهذا يشبه ارسطو المسرحية بكائن عضوي منتظم الاجزاء يدركه العقل في وحدته والا فقدت عنصر الجمال وبالتالي فالجمال قائم على اساس الوحدة والانسجام المتكامل المنتظم(32، ص41).

وعليه فالجمال يقترن بالجوانب الفنية التي ترتبط بوحدة الحدث اذ ان هناك وحدة تجمع بين اجزاء المسرحية.

عول ( ارسطو ) على ان غاية المأساة في تطهير النفس من الانفعالات العنيفة التي ترمي الى اثارة الخوف والشفقة وبذلك مخلصة النفس من اثار الانفعالات السيئة محققة عوامل خاصة اهمها المفاجأة والتقابل وبهذا يجب ان تشتمل المأساة على التحول او التعرف والكوارث اذا خلت المسرحية من هذه العناصر الثلاثة تصبح ضعيفة(32، ص41).

ويرى (عياد) في ترجمته لكتاب (في الشعر) (لارسطو طاليس) ان هدف التراجيديا يكمن في اثارة الاشفاق والخوف فالاشفاق على البطل مما يعانيه والخوف مما ينتظره وقد يكون اشفاقا من المتفرج على البطل واما الخوف فقد يكون من المتفرج على نفسه خشية ان يصيبه مثل ما اصاب البطل .في هذه النقطة بالذات يتضح ان ( افلاطون )  قد هاجم هذه المقولة على اساس اذ ما دامت التراجيديا تثير عاطفتي الرحمة والخوف فهي بالتالي تزيد من الجانب الانفعالي وبطبيعة الحال تزيد من عنصر الضعف ،اما ( ارسطو ) فقد اراد الرد على ( افلاطون ) بقوله ان اثارة الخوف والشفقة كافية لتطهير النفس من هذين العنصرين وبالتالي فالتراجيديا بهذا التطهير سوف تطهر النفس من الضعف فتزيد من قوتنا(31، ص ط).

من هنا يتضح ان هذا النوع من المجادلة بين ( ارسطو ) و ( افلاطون ) قد تمثل ذلك بالنقد الذي يعد بدوره من الامور الانسانية المجسد للاغراض الفنية بعيدا عن التزييف قريبا من الموضوعية والمنطقية ، اذ يرى (ابو شرخ) ان النقد كما جاء به لغويا اكتشاف الزائف عن الحقيقي وقد ذكر في معاجم اخرى بانه تمحيص الامر لاظهار عيوبه وتنقيته لما حاد عن الصواب اما من الناحية الفلسفية فهو ينحو الى شروط العقل ومقاييسه التي تضمن تصورات صحيحة مع اعطاء قيمة صائبة للافكار والاحكام في ان واحد(68، ص1).

    ويمكن ان يعرف (النقد) على انه "عملية ادبية تعنى بنصوص ابداعية ذات نشاط فكري وانساني يقوم به الناقد بهدف ايضاح معنى، تقويم اعوجاج، تعيين مواطن الجمال، واصدار حكم قيمي"*.  

ويدخل ضمن عملية النقد عناصر مثل التحليل والتفسير والتقويم اذ تعد عناصر مهمة في عملية النقد الادبي اذ تعرف مهارة التحليل "تجزئة الكل الى مكوناته " ويعني ايضا "قيمة ووظيفة وعلاقة كل مكون بالنسبة الى غيره من المكونات او بالنسبة الى الكل الذي ينتمي اليه مع اوجه الشبه والاختلاف بينهما جميعا(81، ص2).

اما مهارة التقويم فتعني "القدرة على اصدار حكم على فرد او حدث او ظاهرة استنادا الى معايير قائمة على القياس او الوصف "(81، ص2).

لذا فقد اثار النقاد تساؤلات جوهرية عن اهداف الفن ووظيفته مع ايجاد الاجوبة الفلسفية عن طريق تحليل الافكار باستخدام (المنهج التحليلي النقدي) وبذلك يتم تقديم استنتاجات جمالية وفكرية،فالمنهج التحليلي النقدي لا يفصل بين الفن والحياة والتاريخ متعاملا بذلك مع العمل الفني بانه وحدة عضوية قائمة بذاتها(**).

وعليه فمهمة الناقد ان يقوم بالتقويم النقدي وبذلك يكون ناقدا للنص مرتبطا بفكر صاحبه النقدي مقتربا من نقد النقد*.

ويرى بخصوص هذا الشأن ( ديوي) ، ان الناقد يواجه خطراً حقيقياً عندما يسير نحو ميله الشخصي وتاثره بالعوامل الدخيلة وبذلك سوف يخرج عن الفن نفسه وعليه فهو يستهجن هذا الانحراف(29، ص238).

ويشير (البستاني،1971)"ان الناقد يتميز بحسه الوصفي عبر استتباع قواه الادراكية فهي عمليات عليا تظل من نصيب العقلنة"(6، ص35).

وقد اتفق هذا الراي مع ما جاء به(كانت) ( Kent ) اذ يشير الى ان النقد ليس نقد خبرات ومعارف بل نقد قدرة العقل بوجه عام بالنسبة لجميع هذه الخبرات وهذه المعارف   (66، ص6، 7).

فعندما نقرأ لـ( سارتر) و ( هنري جيمس ) مثلا بعض الاعمال التطبيقية لمجموعة من الشعراء والروائيين ،نلحظ انهم تميزوا بمهارة وقدرة كان لها اثارها على المدارس النقدية (6، ص35).

وقد اكد كل من (بوثلت وبارن) ( Bothelt & Burn ) ان تحليل مسرحية كأن تكون لشكسبير او أي كاتب مسرحي كان يعد نوعا اخر من النقد الادبي والعقلي (8، ص19) .

من هنا يتضح ان النقد لم يلق الاستحسان او الاستهجان من غير تعليل لكن سرعان ما ارتقى الانسان ثقافة وخبرة فابتدأ الناقد يعلل رأيه مع استخدامه للشرح والتحليل سواء اكان حكمه بالقبول أم بالرفض ويختلف النقد باختلاف الهدف، فالعملية النقدية لها مجموعة من المفاهيم والافكار وعليه فالناقد يحاول نقد العمل الفني واعطاء حكم في نهاية الامر، اذا النص الادبي يلتقي مع العمل الفني في نقطتين اساسيتين الا وهما:

· اللغة المقروءة في النص النقدي.

· اللغة المرئية في العمل الفني مع مراعاة ظروف العمل فعلاقة النص النقدي مع النص الا بداعي علاقة احتواء وتجاوز**.

ولقد دافع (ارسطو) عن القصائد الهوميرية دفاعا جيدا في ست مقالات تحت عنوان (المسائل الهوميرية) بعد ان تعرضت الى نقد قاس من قبل النقاد فقد عنوا عناية بالغة بشعر (هوميروس) والشعراء الكبار من اليونانيين واثاروا المشاكل التي تنطوي عليها قصائدهم ،وبالغوا في التمحيص والتدقيق ولم يكن الامر ينطوي على استخلاص الاخطاء الفنية بل يمتد الى ابراز المتناقضات والمشاكل التاريخية ومن المشهورين بهذا النوع من النقد الجارح (زويلوس) فقد هاجم طريقة هوميروس ووضعه للاشخاص وبعض الحوادث التي يقصها من امور لايقبلها العقل كما في الالياذة (32، ص44). 

وتتحدث الملحمة الاولى(الالياذة) عن الحرب ووقائع طروادة العسكرية وهي احدى مقاطعات اسيا الصغرى في حدود القرن التاسع او العاشرق.م اما الملحمة الاخرى فترجع الى اواخر القرن التاسع والتي تميز طابع الهدوء والوحدة الفنية ويظهر فيها ان الشاعر هوميروس يبتدىء بالحديث عن الانسان والطبيعة والالهة ومن ثم انتقاده للالهة مشكلا صورة واضحة عن حرية التعبير عن الرأي والافصاح عنه (4، ص13).

ويتضح ان هذا الرأي قد يتفق مع ما جاء به (النقد الادبي في اليونان) اذ مثل شعر الشاعر ( هوميروس) الدور الفعال في تاريخ النقد اليوناني بصفة عامة اذ اصبح شعره مصدر الكثير من التعليق والمناقشة تارة بالشرح والتفسير والنقد وتارة اخرى بمناقشة الاصيل والدخيل عليه اذ يطلق عليه (نقد النص)(34، ص23).

في حدود ذلك تجد الباحثة ان النقد قد ظهر منذ زمن طويل اذ يمكن القول ان الشاعر كان ينتقد ويمارس عملية النقد في نظم اشعاره وقصائده وهذا يتضح في ملحمته تلك فانتقاده للالهة قد تكون صفة موضحة حرية التعبير، وعليه فهناك ميزةٌ قد تميز الانسان عن الاله تمنحه خاصية من خلالها صفة الخلود والازل. 

وتعد القصائد الهوميرية اقدم ما وصل من شواهد الفكر اليوناني مؤلفة قصتين كبيرتين فقد ذهب النقاد الى انهما طبقتين من الشعراء(44، ص2).

وهذا يفسر حرارة (ارسطو) في الدفاع عن هوميروس فـ (ارسطو) كان يقصد دائما اشخاصا يتوجه اليهم بالرد او المناقشة او التفنيد.

لقد ابدى (ارسطو) اهتماما كبيرا بالشعر والمسرح وذلك يرجع الى عناية النقاد والجمهور بالشعر والمسرح ، فكان الجمهور عادة ما يشارك في المشاهدة والنقد معا.

ولقد قسم (ايجيه) النقد اليوناني على ثلاثة انواع :-

1. النقد الذوقي : هو النقد القائم على مجرد الذوق السليم والذي يمارس من قبل الجمهور والممثلين المحترفين في الاعياد الرئيسة والمسابقات المقامة انذاك بين الشعراء الجوالين فالجمهور يصدر احكاما على المسرحيات المقدمة امامهم.

2. النقد التهكمي: نقد ساخر يوجد في المسرحيات الكوميدية القديمة وخاصة مسرحيات (اريستوفانيس) اذ يصور النقد بتهكم المؤلفين والشعراء المسرحيين.

3. النقد العقلي :ويقوم على النقد اللغوي والتاريخي والعقلي من حيث الامكان والاحتمال(32، ص48) .

يضاف الى هذا ان معيار التقويم ليس واحدا في الشعر او في سائر العلوم الاخرى فمثلا في فن الشعر هناك نوعان من الخطأ حيث ان الخطأ المتعلق بفن الشعر نفسه او يتعلق بالخطأ العرضي وذلك بادخال الكاتب  امورا مستحيلة ، فالكاتب المسرحي عندما يكتب مسرحية ما فانه يحاكي امرا من الامور ولم يفلح في تصوير ذلك الامر يكون الخطأ راجعا الى صناعة المسرحية نفسها فتصويره لذلك الامر لم يكن تصويرا صحيحا(32، ص72).

وهناك نوع اخر من النقد قد لايكون موجهاً الى فن الشاعر بل الى فن الممثل فقد يكون التصنع في الحركات فالرقص ليس هو المذموم بل حركات الممثلين ويقول ارسطو في هذا الشأن "ان فن الشاعر شيء وفن الممثل والالقاء شيء اخر (الحركات والاصوات) ، فالممثل الرديء قد يفسد بالقائه اجمل ملحمة فسوء الالقاء يتعلق بالملحمة والمأساة معا اذن الحجة غير قائمة هنا"(32، ص79-106). 

ويقول ( ارسطو ) في هذا الشأن ايضا هناك في المأساة الفعل البسيط والفعل المركب فالبسيط الذي بدوره لا يحوي الاستدلال والاستدلال هنا تعرف شيء ما، اما المركب الذي يحدت فيه انتقال من شيء الى اخر محدثا الاستدلال والانتقال معا(32، ص81).

وتشير (مطر) الى ان ( ارسطو ) يرى ان الفن محاكاة والمحاكاة لدى ارسطو ليست تسجيلية محضة انما محاكاة انسانية مبدعة تحاكي ما ينبغي محاكاته،تحاكي الجوهر وهي محاكاة يتصاعد فيها الذاتي الى ما هو موضوعي والموضوعي الى ما هو مطلق،فالمشاهد عندما يرى مشهدا معينا فقد يسر بذلك المشهد لأنه يستنبط ما يدل عليه ذلك المشهد فالممتع ليس بوصف المحاكاة ولكن لاتقان صناعة ذلك المشهد(55، ص61).

وقد ايد هذا الرأي ما جاء به (الشكرجي) عندما قال ،"حاول ارسطو التغلب على هذا التعارض باللذة التي يشعر بها الانسان فاذا كانت محاكاة الفنان للاشياء القبيحة محكمة فالكائنات التي تقتحمها العين حينما ترى في الطبيعة تلذ لها مشاهدتها مصورة اذا احكم تصويرها مثل صور الحيوانات القبيحة مستفيدا من مشاهدتها ومستنبطا ما تدل عليه"(27،ص153).

وبما ان موضوعة البحث الحالي لها اشتغالاتها في تاريخ المسرح ترى الباحثة ضرورة التعرف على البحث التاريخي اذ ان البحث التاريخي يتحدد ضمن اتجاهين محددين اولهما ، الاتجاه النقدي والاخر الاتجاه الفني فالاول يعنى بالحكم على الاشياء واعطاء تقويم كامل سواء اكان بالرفض أم بالقبول اما الاخر فيقصد به ترجمة الاراء الفنية او البلاغية المبنية في ضوء نظرية فنية او جمالية تخص الشعر او الى ما غير ذلك من الفنون وبالتالي فالتاريخ الادبي يخلص لفهم الحاضر لا للحكم عليه فالفرق بين الامرين قد يكون واضحا بعض الشيء فاذا تم الخروج الى الحكم على اثر ادبي بالصحة او الخطأ فيقال حينذاك انه نقد ادبي اما بالنسبة الى الحكم حول نظرة بلاغية ضمن مواصفات او مقاييس الفن ضمن اطار النقد الادبي في ضوء النظرية الفنية فقد تم الخروج الى المعنى الكامل للنقد الادبي فالحكم يعنى بالمعنى العقلي المنطقي اما الحكم الذي يعنى بالتاريخ يعتمد على مقررات خلقية او دينية او ادبية او فنية اما الحكم الذي يثبت للتاريخ فيكون مستندا الى معيار التاريخ نفسه (31، ص22). 
والواقع الذي يلمسه الباحث هو ان فكرة النقد هي التي تميز الفلسفة عن العلم ، ففكرة النقد البناء من جهة ومن ثم دراستها للكون كوحدة متماسكة مترابطة من جهة اخرى، وفي هذا الصدد يقول الفيلسوف البريطاني (الفريد هوايتهيد) "من شأن العلم والفلسفة ان يتبادلا النقد وان يمد كل منهما الاخر بالمواد الخصبة التي تسمح له بالتقدم".

من هنا يتضح ان الدراسات التاريخية تاخذ بنظرية التحليل أي ان الفحص الناقد القائم على التحليل والتامل لا يتيسر لفكر بدائي لا يدرك المشكلة ومدى اتساعها وعمقها.

وضمن هذا المنطلق يمكن القول ان الفلسفة حكم يصدر من قبل العقل على الشيء صادرا عن تامل عقلي دقيق فالاديب قد يتفحص مشهدا تمثيليا معينا ،يلاحظ فيه قوة الحوار واسلوبه موضحا بذلك جمال الالفاظ ومعانيها أو عيوبها ، اذن فهو ناقد لاريب في نقده مندفعا نحو تأمل تحليلي مظهرا صور الحكم لا النتائج النهائية له فالمشكلة المتفحصة من قبل الفلسفة تاخذ طابع النقد التحليلي ممثلا تيار كل عصر وكل امة.

ولقد ظهرت طرق النقد متباينة في صورها واطوارها فتارة ارتبطت بجوهر الكون وعالم الحس ومصدره وتارة اخرى تتعلق بالحياة ومفهومها(4، ص7- 13).

ومما تجدر الاشارة اليه ان علم التاريخ من اواخر المواد التي دخلت برامج المدارس في العصر الحديث اذ وظف ذلك في مناهجها واستعراض المشاهد المسرحية منه وفلسفته على الحاضر ومنذ عام( 1952) زاد نصيب علم التاريخ عن ذي قبل اذ تغيرت طريقته في معالجة احداث تطور الامم وتماشيا مع حاجة العصر زاد الوقت المخصص لعلم التاريخ في خطط الدراسة وفي جميع المدارس في جميع الدول في العالم (110، ص2) .

من هنا يتضح ان علم التاريخ لا يعني اطلاقا حفظ الحقائق وتذكرها لذاتها فقط وانما فهم هذه الامور وهذه الحقائق اولا ثم ادراك مغزاها والافادة منها في فهم الحاضر والتكيف معه والسلوك وفقا لهذا العلم وهذا الفهم . 

وعليه فالتدريس الذي يوصل هذا النوع من التعلم لا يعتمد على طريقة التسميع والتلقين والحفظ وانما يعتمد بالدرجة الاساس على طريقة المناقشة والمناظرة والبحث عن حلول للمشكلات مع اعداد التقارير والابحاث والرجوع الى المصادر الاصلية مع زيارة المتاحف والاثار التاريخية وغير ذلك من نواحي النشاط المختلفة(110، ص3) .

اما عن العلاقة ما بين تاريخ المسرح والنقد كما اشارت اليها العديد من المصادر والمراجع اذ يتضح ذلك منذ ايام الاغريق فكان الشعب اليوناني كثيرا ما يهتم بامور الثقافة مظهراً ذلك حركة في كل نواحي الحياة المختلفة من فن وعلم وفلسفة وادب ،فالفن مباح للجميع والمسارح مفتوحة لاستقبال اعداد ضخمة من الجمهور، من هنا كان لا بد من التفكير في وضع قواعد لذلك الفن فضلا عن ذلك كان هناك اتجاه اخر يتمخض في مناقشة ما يشاهده الفرد من مسرحيات وما يسمعه من شعر وما يقرأه(34، ص20،21).

ولما كان النقد الادبي نتاج الشروط التاريخية والثقافية التي انجبته وميدانا للصراع الفكري والايديولوجي فكان تيارا معبرا عن قضايا وفعاليات ثقافية وابداعية(2، ص119). لذا فقد كان نشوء النقد المسرحي لدى اليونان نشأة شفهية معتمدة على القول وليس على الكتابة اذ ان الكلمة اكثر وقعا من الكتابة. فالنقد اليوناني كان يغلب عليه طابع الذات والاحكام الذاتية بعيدا عن الموضوعية ومراعاة النقد الموضوعي وبذلك فالناقد يكون متاثرا بعواطف ومشاعر الجمهور واتجاهاته دون الاهتمام بالقواعد النقدية(34، ص21، 22).

في هذا الجانب بالذات يتضح ان هذا الرأي يتفق تماما مع ما ورد على لسان (ابو هيف) عندما ذكر ان "الموضوعية تدل على الموضوع الفكري او التاملي وهي بذلك عكس الذاتية المعتمدة من قبل الدراسات النقدية التقليدية في بيان افكارها الرئيسة اذ اصبح منهجا نقديا مستقلا في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين في بريطانيا وامريكا" (2،ص141).

من هذا المنطلق تجد الباحثة ، ان الناقد اعتمد على ذاته بغض النظر عن القواعد الاساسية للعملية النقدية وبالتالي فقد راعى الظروف التي يمر بها الناقد نفسه فضلا عن عواطف ومشاعر الجمهور ايضا.

ويرى (البستاني) ان من المشكلات التي يؤكد عليها النقد ،مشكلة العنصر التاثيري والموضوعي في التعامل مع النص لذ فمن الضروري ان يكون هناك موازنة فيما بين عنصري العاطفة والعقل كما هو شأن الفهم المعاصر.

لذلك يتضح ان النقد هدف الى اضحاك الجمهور اكثر مما يقوم على اسس واضحة من المنطق او الذوق السليم فاستعار لغة العاطفة ولجأ الى الهجاء الادبي اكثر من اللجوء الى النقد الادبي(6، ص51).

في هذه النقطة بالذات نجد ان هناك تاكيدا حول النقد السليم او الذوق السليم كما عده عدد من الباحثين نقدا قائما على الذوق السليم(32، ص48).

وفي احيان اخرى قد ينزل شعراء المسرح انفسهم الى ميدان النقد المسرحي محاولين تقديم ارائهم للجمهور في الفن المسرحي بوجه عام ومعالجة مشكلات هذا الفن ومن ثم فتح باب النقد على خشبة المسرح نفسه(34، ص28).

يتضح مما سبق ان النقد لم يكن نقدا موضوعيا مراعيا الاحكام والقواعد الفنية المنطقية بقدر ما كان يعتريه الشك ويشوبه الكثير من الغموض وعليه قد يتجلى النقد في اتجاهين اساسيين ، الاول اتجاه يغلب عليه التحليل الموضوعي والثاني يغلب عليه الذاتية (21،ص167).

ولقد كان النقد طوال العصور مرتبطاً بالعملية الا بداعية للفنون فمن كل فن ادبي يستخلص اسسا يضعها المبدعون وبالتالي تكون المرتكز اذ تشكل قواعد يهتدي اليها اجيال اخرون من الادباء ويتضح ان عملية النقد كانت دائما مواكبة لرأي ثورة تحدث في الادب والفن فيسارع النقد الى وضع واستخلاص تلك القواعد الاساسية الجديدة(7، ص14، 15).

ان الرأي الشائع يعتقد بسيادة مرتبيتين اثنيتين من النقد هما ،النقد البناء والنقد غير الهادف اما الاول الذي يدل على الاحساس بالرضا فعند مشاهدة المسرحية اما الاخر فيبدو بنغمة لاتدل على الاحساس بالرضا وبالتالي يعد ضروريا لاصلاح المسرحية فكأنه طاقة منبعثة بمثابة القوة المحركة التي تعمل على بناء وتطوير خلاق (65، ص433).

وعلى هذا الاساس تجد الباحثة ان النقد في كلا نوعيه سواء أكان الهادف أم غير الهادف ، تتركز مهمته في اصلاح حال المسرحية نفسها والى تاكيد اهمية النقد نفسه ايضا والى امكانية خلق مسرحية جديدة.

ويتضح ان المنهج العقلي في اعمال اسخيلوس واضحا ايضا ومنها مسرحية (الضارعات) ، اذ تتلخص هذه التراجيديا انه كان في مصر اخوان احدهما (ايجيتوس) وله خمسون ولدا والاخر (داناءوس) وله خمسون بنتا وعندما اراد ابناء الاول الزواج من ابناء الثاني من بنات عمهم رفض (داناءوس) وفر ببناته الى ارجوس في بلاد اليونان .

وتعد هذه التراجيديا اقدم ما وصل من اعمال اسخيلوس فهي تمثل من ناحية الشكل اقدم طراز للتراجيديا (26، ص26، 27).

من هنا يتبين كيف تم وضع مخطط مسبق ومحكم من اجل اتمام عملية الهرب والفرار حتى لا يضطر العم الى الموافقة على اتمام هذا الزواج الذي لا يريده ولا ترغب فيه بناته وايضا في كيفية تامر (داناءوس) وبناته على ابناء عمهن على ان تقتل كل واحدة منهن زوجها في فراشها حيث تتم تنفيذ الخطة الا واحدة منهن . ان اقامة الخطة ومن ثم كيفية تنفيذها يعد امرا مهما وبالتالي فقد استخدم العقل في وضع هذه الخطة ومن ثم تنفيذها ، يعد واحدا من الامور العقلية الذي تم فيه عنصر التفكير متخذة العقل وسيلة من وسائل التفكير في وضع الامر وتنفيذه.  
من هنا يتضح ان طبيعة المنهج العقلي في الاعمال المسرحية قد تبدو بجلاء في مسرحية (اليكترا) لـ (سوفوكليس)،فعندما عاد (اجاممنون) من حرب طروادة ظافرا منتصرا، فأتمرت به زوجه (كليمنسترا) وعشيقها (ايجستوس) وقتلاه في حفل اقيم لاستقباله في عقر بيته وامام النار المقدسة(15، ص9).

في ضوء ذلك يمكن القول ان هذه الخطة المرسومة والمعدة مسبقا من قبل الزوجة والعشيق وقتل الزوج فانما هي خطة محكمة مدبرة مسبقا فاذا دلت على شيء فانما تدل على استخدام المنهج  العقلي في المسرحيات عموما ومنه التفكير الناقد خاصة .

وفي هذا المنطلق يتضح ان العقل كان له الدور المهم والفعال ايضا اذ تمكنت اليكترا من انقاذ اخيها الطفل اورستيس فهرب به مربيه وما زال يتعهده ويعنى بصباه وشبابه حتى بلغ اشده وعاد ليثار لابيه. فالعقل كان المدبر الاول والاخير في تحديد المصير فلولا العقل لم تستطع (اليكترا) من انقاذ اخيها والهرب به مع مربيه فعلى الرغم من مرور الزمن كان للعقل الدور البارز في تنظيم العملية باجمعها والعودة مرة اخرى الى الانتقام والثأر.

الفصل الثالث
الدراسات العربية والاجنبية ذات العلاقة بالبرامج التعليمية

 والتفكير الناقد

الفصل الثالث

الدراسات العربية والاجنبية ذات العلاقة بالبرامج التعليمية والتفكير الناقد
المحور الاول/ دراسات في بناء وتصميم البرامج التعليمية
1. دراسة البياتي –1996:-

"تصميم برنامج تعليمي لمادة الانشاء التصويري في كليات الفنون الجميلة".

الهدف من الدراسة:-

أ. تصميم برنامج تعليمي لمادة الانشاء التصويري.

ب. تعرف فاعلية هذا البرنامج في تحصيل طلبة الصف الثالث في قسم التربية الفنية ، فرع التربية التشكيلية/ كلية الفنون الجميلة/ جامعة بابل ، ومقارنتها بالطريقة التقليدية الشائعة في تدريس مادة الانشاء التصويري وقد اعتمد الباحث اختبار عدد من الفرضيات الصفرية.

وقد احتوت الدراسة عينة اساسية بلغت (20) فردا في شعبتين دراسيتين حيث تم اختيارهما عشوائيا ، اذ تضمنت كل مجموعة من المجاميع التجريبية والضابطة (10) طلاب من طلبة الصف الثالث فرع التربية التشكيلية ، قسم التربية الفنية .

وقد تم بناء البرنامج في ضوء عدد من المفاهيم الاساسية لنظرية التعلم (الجشتالت) ومبادىء التصميم التعليمي كما وصفها (كانيه وبرجز)، (Gagne & Briggs) مع اعتماد مفهوم التغذية الراجعة اللفظية والحسية والبصرية. وقيام الباحث بدراسة استطلاعية تكونت من (18) طالباً وطالبة من الصف الثالث في القسم نفسه ،كما تم تحديد الاهداف التربوية والتعليمية في تعليم مادة الانشاء التصويري ،ومن ثم تم تطبيق البرنامج اذ درست التجريبية وبصورة انفرادية تحت اشراف الباحث نفسه في حين درست الضابطة وبالطريقة التقليدية محتويات المادة الدراسية وللمدة من (1/11/1995) لغاية (6/4/1996) وحسب جدول محدد وضع لهذا الغرض .

اما عن الوسائل الاحصائية فقد استخدم الباحث معادلة (كوبر بالانكليزي) لمعرفة نسبة الاتفاق والاختبار التائي للعينتين المستقلتين، ومعادلة معامل الصعوبة لملاحظة مدى صعوبة فقرات الاختبار واستخدام معادلة التمييز لمعرفة قوة تمييز الاختبار التائي واستخراج النتائج من تحصيل كل مجموعة ما بين الاختبارين القبلي والبعدي .

وقد اظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في التعلم الذاتي (104، ص13 - 57).
2.دراسة ذرب-1998:
"تصميم برنامج تعليمي في التربية الفنية لتنمية التفكير الابتكاري لدى طلبة الدراسة الاعدادية".

هدفت الدراسة الى :-

تنمية التفكير الابتكاري لدى طلبة الدراسة الاعدادية من خلال التربية الفنية.

وقد وضع الباحث الفرضيات الصفرية لتحقيق هدف البحث .

بلغت عينة البحث (125) طالباً وطالبة من طلبة الصف الرابع العام في المدارس الثانوية في قضاء الصويرة التابعة الى المديرية العامة للتربية في محافظة واسط اذ قسموا الى مجموعتين احداهما تجريبية بلغ عدد افرادها (63) طالباً وطالبة منهم (33) طالبة و(30) طالباً والاخرى ضابطة بلغ عدد افرادها (62) طالباً وطالبة منهم (32) طالبة و(30) طالباً.

وقد درست المجموعة التجريبية بطريقة البرنامج التعليمي ،اما المجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة التقليدية وقد طبق البرنامج التعليمي من قبل الباحث نفسه على العينة التجريبية بعد ان اجرى الباحث عملية تكافؤ المجموعتين في متغيرات التفكير الابتكاري من خلال تحليل نتائج الاختبار القبلي على اختبار (جيلفور) (Guilfuer) وقياس المرونة والطلاقة والاصالة ،وقد استخدم الباحث التصميم التجريبي لبحثه ذي العينتين التجريبية والضابطة العشوائيتين اللتين تختبران قبل بدء التجربة وبعد انتهائها أي ذا الاختبارين القبلي والبعدي بالنسبة لمتغير التفكير الابتكاري ، وقد استمرت التجربة (12) اسبوعاً بواقع درس واحد في كل اسبوع مدته (45) دقيقة.

اختار الباحث (التصميم العاملي البسيط) لغرض اختبار فرضيات البحث الصفرية وقد استخدم الباحث الوسائل الاحصائية المتمثلة بـ(تحليل التباين البسيط) لمعرفة تكافؤ المجموعتين والنسبة المئوية لاستخراج درجة الاصالة لكل طالب على انفراد ، واختبار (توكي) (Tukey) المسمى (HSD) لتحديد اتجاه الفرق الذي يظهره تحليل التباين.

ومن النتائج التي اسفر عنها البحث:-

· تفوق افراد المجموعة التجريبية اذ اثبت البرنامج التعليمي فاعلية ممتازة في تحقيق هدف البحث المتمثلة بتنمية التفكير الابتكاري لدى طلبة الدراسة الاعدادية (106، ص12 - 99).
3. دراسة الربيعي-2000:
"توظيف الدراما في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية - نماذج تعليمية مقترحة".

هدفت الدراسة الى:-

بناء برنامج تعليمي لتوظيف الدراما في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية.

ولتحقيق هدف الدراسة ،قامت الباحثة بوضع عدد من الفرضيات الصفرية ،اذ بلغت العينة الاساسية (24) طالباً وطالبة تم توزيعهم على مجموعتين وضمت كل مجموعة (12) طالباً ، منهم (4) ذكور، و(8) اناث من طلبة السنة الرابعة في قسم التربية الفنية/ كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد للعام الدراسي( 1997-1998)، كما اختيرت عشوائيا المجموعة الضابطة وقد كوفئت المجموعتان من حيث الخلفية العلمية ، متغير الجنس ، والمتغيرات الاخرى، مثل المناخ التعليمي ،القاعات، اوقات الدراسة.

وفي بناء البرنامج التعليمي اعتمدت الباحثة اساسيات التصميم التعليمي المتضمنة تحديد الفئة اذ تحديد الفئة المستهدفة وحاجاتها والمحتوى التعليمي والاهداف.

ومن الاجراءات التي قامت بها الباحثة بغية اعداد نص مسرحي عن منهج دراسي ،شروعها بدراسة استطلاعية لتحديد الحاجات الدراسية للفئة المستهدفة في البرنامج وتوجيهها استبيان استطلاعي على مجموعة من الخبراء ومدرسي المادة المتخصصين في مجال التربية الفنية وقد توصلت الباحثة ان هناك (10) حاجات دراسية للفئة المستهدفة اذ اعتمدت هذه الحاجات في صياغة اهداف البرنامج المراد تحقيقها وكذلك قامت الباحثة بتمييز الفقرات وتحديد مستوى صعوبة وسهولة الفقرات وصدق وثبات الاختبار.

اما بالنسبة الى الوسائل الاحصائية فقد تمثلت بمعادلة صعوبة الفقرات ومعادلة تمييز الفقرات ومعادلة (جتمان) باستخدام طريقة اعادة الاختبار لحساب معامل ثبات الاختبار.

ومن النتائج التي توصلت اليها الباحثة :-

1. تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في اعداد نص مسرحي عن منهج دراسي.

2. وجود فروق ذات دلالة احصائية في الاختبارين القبلي والبعدي لصالح البرنامج مما يدل على ان المجموعة التجريبية قد تعلمت من البرنامج (107، ص5 - 110).

المحور الثاني/ دراسات في التفكير الناقد 
أ. الدراسات العربية
1. دراسة السامرائي-1994:
"اثر استخدام طريقتي المناقشة والالقائية مع الاحداث الجارية في تنمية التفكير الناقد في مادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاني في معهد اعداد المعلمات".

اختار الباحث عينة عشوائية من طالبات السنة الثانية في معهد اعداد المعلمات في محافظة صلاح الدين ، تتضمن (123) طالبة موزعة على شكل مجاميع ولوجود متغيرين في هذه الدراسة يتمثلان بطريقة المناقشة والالقائية لذا فاصبحت هناك اربع مجموعات تجريبية اذ ان الباحث اختار التصميم التجريبي لبحثه وبما ان الباحث استخدم مجاميع تجريبية ،فكانت بالشكل الاتي:-

المجموعة (1): تدرس بطريقة المناقشة مع الاحداث الجارية.

المجموعة (2): تدرس بطريقة المناقشة بدون الاحداث الجارية.

المجموعة (3): تدرس بالطريقة الالقائية مع الاحداث الجارية.

المجموعة (4): تدرس بالطريقة الالقائية بدون الاحداث الجارية.

 
قام الباحث بتدريس المجاميع الاربع بعد ان اجرى عملية الضبط على متغيرات بحثه واجراء التكافؤ بين هذه المجاميع ،من العمر الزمني،الذكاء، والتحصيل الدراسي،في مادة التاريخ ، اذ عمل الباحث اختبار التفكير الناقد في ضوء اختبار (w-g).

اما عن الوسائل الاحصائية المستخدمة في الاختبار ، فاستخدم الباحث معادلة تمييز الفقرات ومعامل الصعوبة واستخراج صدق وثبات الاختبار وقد اجرى الباحث الاختبار القبلي والبعدي على العينة. 
من النتائج التي تم التوصل اليها :-

كانت طريقة المناقشة افضل من الطريقة الالقائية في تنمية التفكير الناقد لدى الطالبات (108، ص12 - 102).
2. دراسة وادي-1997:
"بناء برنامج تعليمي في مادة علم الجمال واثره في تنمية التفكير الناقد".

هدفت الدراسة الى :-

1. بناء برنامج تعليمي في مادة علم الجمال لدى طلبة السنة الثانية في كلية التربية الفنية / جامعة بابل.

2. تعرف اثر البرنامج التعليمي على تنمية التفكير الناقد لدى طلبة افراد المجموعة التجريبية ومقارنتها بالضابطة التي تدرس بالطريقة الاعتيادية وقد وضع الباحث فرضية صفرية لتحقيق اهداف البحث.

قام الباحث باختيار عينة من طلبة السنة الثانية في كل من الاقسام الثلاثة ،التربية التشكيلية والتربية المسرحية والسيراميك في كلية التربية الفنية \جامعة بابل للعام الدراسي 1996-1997والبالغ عددهم (69) طالب وطالبة.

وقد قسم الباحث العينة الى مجموعتين اذ البلغ عدد افراد المجموعة التجريبية بواقع (34) طالباً و(35) طالباً للمجموعة الضابطة، وقد حرص الباحث على ضبط متغيرات بحثه المتمثلة بتكافؤ المجموعتين واثرها على التفكير الناقد ، والعمر ، والذكاء ،والتحصيل الدراسي، وقد قام الباحث بتدريس المجموعتين معا وبنفس مفردات المادة الدراسية المتمثلة بطرائق تدريس علم الجمال واستمرت مدة التجريب (8) حصة دراسية للشهر الواحد، للمجموعة التجريبية والتي تم تدريسها وفقا للبرنامج التعليمي والمجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة الاعتيادية اما بشان الاختبارات المطبقة في هذه الدراسة متمثلة باختبارين احدهما للتفكير الناقد والثاني الية البرنامج التعليمي.

اما بشان الوسائل الاحصائية المتــبعة في هذه الدراسة، مربع كـــاي (K2) (Chi-Squara)، لقياس الفروق عند تقدير الصدق الظاهري لفقرات اختبار التفكير الناقد ومعرفة صلاحية كل فقرة وللتحقق من صعوبة فقرات الاختبار تم استخدام معادلة صعوبة الفقرة(Iten Difficlty) ولايجاد التميز بين فقرات الاختبار ،استخدم الباحث معادلة تمييز الفقرة وكذلك كان معامل ارتباط (بيرسون) (Pearson) لحساب معامل الثبات بطريقة اعادة الاختبار.
والنتيجة التي توصل اليها الباحث:-

· تفوق افراد المجموعة التجريبية ممن درسوا مادة علم الجمال من خلال البرنامج التعليمي على افراد المجموعة الضابطة ممن درسوا المــادة بالطريقة التقليدية (112، ص11 - 97).
3. دراسة الكعبي-2002:
"اثر استخدام التقارير القصيرة في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع العام في مادة الجغرافية".

هدفت الدراسة الى:-

· معرفة اثر استخدام التقارير القصيرة في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع العام في مادة الجغرافية ، ولتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضية الصفرية.

اختار الباحث عينته من طلبة الصف الرابع، مدرسة البنات الثانوية او الاعدادية النهارية في مركز محافظة بغداد ،وكذلك اختار عينة من المدارس.

قام الباحث بتقسيم عينته الى مجموعتين اذ بلغت افراد المجموعة التجريبية (30) طالبة وافراد المجموعة الضابطة (30) طالبة ايضا ومن ثم قيام الباحث بتحديد متغيرات البحث وضبطها وتكافؤ المجموعتين المتمثلة بالتفكير الناقد والتقارير القصيرة.

درس الباحث المجموعتين مفردات المادة الدراسية نفسها والمتمحورة بطرائق تدريس الجغرافية بالتقارير القصيرة وبدونها، اذ استمرت مدة التجريب (4) حصص اسبوعيا، وقد خصص ايضا حصتين في كل من ايام الاسبوع . اما عن الاختبارات المستخدمة في هذ الدراسة فقد تمثلت باختبار التفكير الناقد في ضوء اختبار (واطسون - جلاسر)(w-g).

اما عن الوسائل الاحصائية التي تم استخدامها في هذا البحث، معادلة تمييز الفقرات لايجاد القوة التمييزية بين فقرات الاختبار ومعادلة معامل الصعوبة للفقرة والاختبار التائي لمعرفة دلالة الفرق بين المجموعتين عند مقارنة متوسط الدرجات في اختبار التفكير الناقد وكذلك لتكافؤ المجموعتين.

ومن النتائج التي توصل اليها الباحث :-

· تفوق افراد المجموعة التجريبية باستخدام التقارير القصيرة في تنمية التفكير الناقد (111، ص20 - 94).
ب. الدراسات الاجنبية:-
1.دراسة Glasser -1941:-
هدفت الدراسة الى :

· التعرف الى العوامل المؤثرة في التفكير الناقد وتحسين القدرة من خلال معرفة الاخطاء التي تمر بها عملية التفكير عن طريق المناقشة التي تتم ما بين المعلم والتلميذ ، اذ قام الباحث بتحديد وضبط متغيرات بحثه كالعمر ، والذكاء، والجنس، على مجاميع من الطلبة ، شكلها على اربع مجاميع تجريبية واخرى ضابطة ،وبذلك مثلت عينة البحث، اما بالنسبة للمجاميع التجريبية فقد تلقت تدريبا خاصا بها تمثل ببرنامج تدريبي والتعرف على اخطاء التفكير بمناقشة الموضوعات والمقالات الصحفية ونقدها بصورة موضوعية ومنطقية وبمدة استغرقت عشرة اسابيع. 
اما بشان المجموعة الضابطة فلم تتلق هذا التدريب وكان هذا التدريب في ضوء اختبار (w-g) في الاختبار القبلي والبعدي لكل المجموعات التجريبية والضابطة.

اما النتائج التي توصلت اليها الدراسة :-

· تفوق افراد المجموعة التجريبية تفوقا ذا دلالة احصائية واضحة.

· وجود علاقة موجهة بين نتائج الاختبار الشاملة وبين اختبار (otis ) للــذكاء (135, p. 48, 49).

2. دراسة Armstrong- 1970:
اجريت الدراسة في الولايات المتحدة الامريكية، وقد هدفت الدراسة الى التعرف على اثر استخدام طريقة التقصي في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي عند تدريس المواد الاجتماعية لدى طلاب الصف الثاني الاعدادي في الولاية.

وبما انها دراسة تجريبية تم تقسيم الطلبة الى مجموعتين حيث مثلت العينة طلاب الصف الثاني الاعدادي وتم توزيعهم من فبل الباحث على هاتين المجموعتين وكانت معدلات المجموعة الاولى(66%)، وصنفت ضمن القدرة المرتفعة في حين كانت معدلات المجموعة الثانية ما بين (33%) و(66%) وصنفت ضمن القدرة المنخفضة وبعد ان اجرى الباحث اختباراً تحصيلياً ، واختبار (w-g) لقياس التفكير الناقد. 
 وبعد تحليل النتائج ظهر ما يأتي :-
1. وجود فروق ذات دلالة احصائية ما بين الطلبة ذوي القدرة المرتفعة والمنخفضة في اختبار التحصيل وتفوق افراد المجموعة ذوي القدرة المرتفعة.

2. ليس هناك فروق ذات دلالة احصائية في التفكير الناقد ما بين المجموعة ذوي القدرة المرتفعة والمجموعة ذوي القدرة المنخفضة (126, P. 1611).
مناقشة الدراسات السابقة
1- من الضروريات اللازمة في بناء وتصميم البرامج التعليمية في ضوء ما طرحته الدراسات المعينة في هذا الجانب ، كون الباحث يجب ان يكون على دراية ومعرفة في علم النفس والنماذج ومخططات وافكار مبادىء نظريات التعلم المعنية ومنظومة البرامج التعليمية في ضوء اهداف تلك الدراسات.

اما فيما يخص الدراسة الحالية فقد تم بناء البرنامج التعليمي وفقا لعدد من الخطوات اللازمة التي تم اجراؤها في مجال بناء وتصميم البرامج التعليمية اذ تم توضيح ذلك في اجراءات الدراسة وتحديد خصائص البرنامج ، ونوعية اهدافه ، ومحتواه ، وايضا توضيح الانشطة وطرق التدريس المعتمدة والتقويم والتغذية الراجعة مع تحديد مدة ومكان البرنامج.

2- يتضح من الدراسات السابقة اختلاف وتباين الاراء حول الاهداف المعتمدة في بناء وتصميم البرامج التعليمية في الدراسات المطروحة سابقا ، فدراسة (البياتي،1996) تهدف الى معرفة فاعلية البرنامج التعليمي في تحصيل الطلبة ذاتيا وباشراف مدرس المادة (الانشاء التصويري)، اما دراسة (ذرب، 1998) فالهدف فيها يكمن في تنمية التفكير الابتكاري لدى طلبة الدراسة الاعدادية من خلال التربية الفنية.
اما دراسة (الربيعي،2000) فالهدف تحدد في بناء برنامج تعليمي لتوظيف الدراما في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية.
اما اهداف الدراسة الحالية فهي تكمن فيما تأتي:

· بناء برنامج تعليمي في مادة تاريخ المسرح لدى طلبة السنة الاولى في كلية الفنون الجميلة/ جامعة بابل.

· تعرف اثر البرنامج التعليمي على تنمية التفكير الناقد لدى طلبة افراد المجموعة التجريبية التي تدرس مادة تاريخ المسرح من خلال البرنامج التعليمي والمجموعة الضابطة التي تدرس المادة بالطريقة الاعتيادية وقد وضعت الباحثة الفرضية لتحقيق الهدف الثاني.

3- اما بالنسبة الى الموضوعات والمواد الدراسية المطروحة في مجال تنمية التفكير الناقد فكانت مختلفة ومتعددة فهناك دراسات اهتـــمت بتنمية التفكير الناقد مثل دراسة(جلاسر، 1941 ) (Glasser, 1941)، بالمواضيع والمقالات الصحفية بينما الدراسات الاخرى اهتمت بتنمية التفكير الناقد في المواد الاجتماعية مثل دراسة(ارمسترونج،1970 ) (Armtrong, 1970) ، ودراسة (السامرائي،1994) المعنية في دراسة مادة التاريخ ، فيما اهتمت دراسة (الكعبي،2000) في مادة الجغرافية ، في حين اهتمت دراسة (وادي ،1997) في مادة علم الجمال ،وعليه يتضح ان التفكير الناقد لا يتركز في مادة معينة من المواد الدراسية وانما يشمل جميع المواد العلمية والانسانية ، اما بخصوص الدراسة الحالية فهي تعنى بمادة تاريخ المسرح.

4- عنيت الدراسة الحالية بمفهوم التفكير الناقد فقط لتلازمه مع مفهوم التحصيل الدراسي، فالتفكير الناقد يعد تنمية للقدرات العليا التي تعنى بالجانب المعرفي ولارتباطه المباشر بمشكلة الدراسة الحالية اذ يتضح ان دراسة (Armstrong, 1970) الوحيدة التي عنيت في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي.

5- لم تعتمد الدراسات السابقة على برامج تعليمية معينة اصلا بتنمية التفكير الناقد في المواد الدراسية وانما اعتمدت على طرق واساليب تدريسية ومعرفة اثرها في مدى فاعلية هذه الطرق في تنمية التفكير الناقد عدا دراسة (وادي،1997)، والتي تم فيها بناء برنامج تعليمي في تدريس مادة علم الجمال اذ اعتمدت هذه الدراسة برنامجاً تعليمياً متكاملاً والتعرف على اثر هذا البرنامج في تنمية التفكير الناقد ،اما الدراسة الحالية فقد اعتمدت على برنامج تعليمي شامل في مادة تاريخ المسرح واثره في مدى فاعليته في تنمية التفكير الناقد من خلال قدرات التفكير الخمس والمتمثلة ، بالاستنتاج ، الاستنباط ، ومعرفة الافتراضات ، والتفسير ، وتقويم الحجج ، ومن ثم قياس التفكير الناقد في مادة تاريخ المسرح.

6- اما بخصوص العينة فيتضح هناك تفاوت حجمها بين الدراسات بصورة عامة ،فمثلا في دراسة (الكعبي،2000) فقد تمثلت بـ(30) طالباً وطالبة ، ودراسة (السامرائي ،1994) ممثلة بـ(123) طالبة موزعة على شكل اربع مجاميع ، في حين دراسة (وادي،1997) بلغ حجم العينة (69) طالباً وطالبة ، اما بالنسبة الى الدراسات الاجنبية فلم يتحدد حجم العينة، في حين بلغ حجم العينة في الدراسة الحالية بـ(91) طالباً وطالبة وحجم عينة كهذه يعد مناسبا ومقنعا في مثل هذه الدراسات التجريبية. 

7- اما بخصوص المرحلة الدراسية للمجتمع المتناول في الدراسات السابقة فقد تباينت بين دراسة واخرى فمثلا دراسة (Armstrong, 1970) تمثلت العينة بطلبة الصف الثاني الاعدادي ، ودراسة (الكعبي،2000) بطلبة الصف الرابع العام وايضا دراسة (ذرب،1998) بطلبة الدراسة الاعدادية ، اما دراسة (السامرائي ،1994) فقد تمثلت العينة بطالبات السنة الثانية في معهد اعداد المعلمات، ودراسة (وادي ،1997) ،ودراسة (البياتي،1996) و(الربيعي ،2000) تمثلت بطلبة المرحلة الجامعية، وهذا يدل ان العمر الزمني بالنسبة للعينات لم يتحدد بمرحلة دراسية معينة شمولا بالمرحلة الاعدادية وصولا للمرحلة الجامعية، اما بالنسبة الى الدراسة الحالية فقد اقتصرت على طلبة المرحلة الجامعية من السنة الاولى في كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل.

8- في اغلب الدراسات السابقة تم اجراء عملية التكافؤ بين المجموعتين او بين المجاميع سواء اكانت تجريبية أم ضابطة وفي اكثر من متغير مثل ،العمر الزمني ،الجنس ،الذكاء، التحصيل الدراسي، اختبار التفكير الناقد ، والسنة الدراسية ، والخلفية العلمية ، اما في الدراسة الحالية فقامت الباحثة بتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في عدد من متغيرات البحث تتمثل، بالذكاء، والعمر، والقدرة على التفكير الناقد، واختبار الطالب على القدرة على اختيار المعلومات والبيانات المتوافرة لديه والتحصيل الدراسي العام.

9- يتضح من الدراسات السابقة ان معظمها اجريت في ضوء اختبار (w-g) المعنية بطبيعة الحال ببناء اختبار التفكير الناقد ، لما يتمتع به من موضوعية وامكانية توظيفه في المواد والمناهج الدراسية بالعموم وايضا لتميزه بدرجة ثبات عالية ، اما بصدد الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة ببناء اختبار للتفكير الناقد في ضوء اختبار (w-g).

10- وقد عنيت الدراسات السابقة ببناء واعداد اداة لقياس فقرات اختبار التفكير الناقد وتحقيق صدق وثبات عن طريق تمييز الفقرات ومدى مستوى صعوبة كل فقرة وتحقيق الصياغة الصحيحة لهذه الاداة ، اما البحث الحالي فقد تميز في اعداد الاختبار (التفكير الناقد) عن طريق الخطوات الالية في بناء الاداة من صدق وثبات واستخراج معامل التمييز ومعامل الصعوبة.

11- وبصدد المدة الزمنية لاجراء التجارب فقد تفاوتت واختلفت في الدراسات السابقة ، ففي دراسة (الكعبي،2000)، (6) حصص اسبوعيا في كل ايام الاسبوع.

فيما استمرت في دراسة (ذرب،1998)، (12) اسبوعاً، اما في دراسة (وادي،1997)، فقد استمر التجريب (6) اشهر ، اما بالنسبة الى الدراسات السابقة فقد تباينت بين هذه الفترات، فيما استمرت مدة التجريب في الدراسة الحالية من تاريخ 10/12 /2005الى 1/6/2006.

12- اما بالنسبة الى الوسائل الاحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة فكانت مختلفة ومتعددة ايضا ، ومنها تحليل التباين البسيط، والنسبة المئوية ومعادلة صعوبة الفقرات ومعادلة تمييز الفقرات، واعادة الاختبار، ومعادلة (كوبر) (Cooper ) ومربع كاي (k2)، اما الوسائل المعتمدة في هذه الدراسة فتمثلت في معادلة صعوبة الفقرات وتمييزها ومربع (كاي) k2)) واعادة الاختبار (t-test) ، ومعامل ارتباط (بيرسون) (Pearson).

13- من النتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة ، هناك فروق ذات دلالة احصائية لصالح افراد المجموعة التجريبية على افراد المجموعة الضابطة المعتمدة على اساليب وطرق تدريسية تقليدية في مجال التفكير الناقد والتحصيل الدراسي.

وعليه تجد الباحثة من الدراسات السابقة وبعد مناقشتها، امكانية الافادة من المفاهيم وطروحات والنماذج التي تم في ضوئها بناء وتصميم البرامج التعليمية، اما بناء البرنامج في الدراسة الحالية فقد تم معرفة الاهداف والتعرف على صياغة الفروض وكذلك معرفة الاساليب والطرق التدريسية المعتمدة في البرامج وتصميمها ، فالتفكير الناقد لا يقتصر على مادة دراسية محددة بل شمل مواد ومناهج دراسية في موضوعات مختلفة ومتعددة فهو قدرة عامة اصلا، وبالنسبة الى حجم العينة تم التوصل الى العينة المناسبة في البحث الحالي عن طريق التعرف على اثر ضبط متغيرات البحث عن طريق تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة وفي اعداد اداة بناء الاختبار (التفكير الناقد) ومعرفة معامل تميز الفقرة ومدى مستوى صعوبة الفقرة والاجراءت المتبعة في الدراسات السابقة ، كل هذا ساهم وبشكل فعال في اجراءات وتطبيق البرنامج الحالي.  
· ورد في كل من البرامج التعليمية والتفكير الناقد مجموعة من المفاهيم التي تعنى بالتصميم التعليمي والياته فضلا عن المفاهيم ذات العلاقة بالطروحات النقدية والجمالية في مادة تاريخ المسرح  ، اذ وردت هذه المفاهيم بصورة متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض مشكلة في مجموعها   ، اطارا نظريا يصب في موضوعة البحث الحالي.

· تضم البرامج التعليمية ، مجموعة من الخبرات التعليمية والانشطة والتي بدورها تخطط وتنفذ وفقا لمكونات وسياقات معينة ، وقد تمتاز هذه السياقات بالمرونة ، وامكانية التغيير ، فالبرنامج التعليمي عامة يشمل عدة عناصر بدءً، بالاهداف، والمحتوى ، وطرق التدريس ، والتقويم ، والتغذية الراجعة ، وقد توزعت المجاميع  تبعا لمتطلبات البرنامج بتطبيقاته وفقا لمبادىء ونظريات التعلم اذ استوجب اعداده وفقا لمواصفات يغلب عليها طابع الصدق والدقة في ضوء هذه النظريات ، وقد ارتبط البرنامج التعليمي بحاجات وخصائص المتعلمين وهذا بدوره يسهم مساهمة فعالة بشكل او باخر  في تنمية قدرات المتعلم سواء اكانت معرفية ، أم وجدانية، أم ادائية. 

· يشكل المتعلم عنصرا فعالا واسياسيا في العملية التعليمية من خلال اليات البرامج التعليمية ...مع فاعلية المدرس في عمليات التخطيط والتوجيه والارشاد من خلال سير هذه البرامج واعدادها.

· تعد التقنيات التربوية ركيزة اساسية في البرامج التعليمية ، خاصة ، وفي العملية التعليمية عامة ، اذ يزداد اهميتها شيئا فشيئا عن طريق عملية التعليم والتعلم.

· ان البرنامج التعليمي ، نظام تعليمي مصغر وتقنية حديثة تعليمية تستهدف مساعدة المتعلم على تعلم المحتوى (المادة الدراسية )ذاتيا عن طريق التفاعل مع هذا النظام.

· ان البرنامج التعليمي يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين كـ (حاجات المتعلم ، قدراته ، خصائصه ، خبراته السابقة ، سرعة التعلم لديه....).

· يسعى البرنامج التعليمي الى تحقيق عملية التعلم بصورة متقنة فضلا عن تحسين عمليات الاداء الذي يعد من مخرجات العملية التعليمية بشكل افضل.

· تعد نظرية التصميم التعليمي لـ(كانيه وبرجز)، نظرية تعليم متكاملة وذلك لما تحمله من مضامين وافكار متنوعة عن انواع التعلم ومن ثم مخرجات ذلك التعلم ، مع وضع شروط التعلم سواء اكانت داخلية أم خارجية مع مراعاة عملية التعليم والتعلم بكافة اطرها وجوانبها ، المعرفية ، الوجدانية ، النفس الحركية ، بدءا بالاهداف وانتهاءً بالتقويم.

· تعد عملية التصميم التعليمي تقنية تعليم حديثة تستند الى مفاهيم ومبادىء التعلم المعاصر التي تهدف الى تغير فاعل في بنية المتعلم معرفيا ووجدانيا...

· يعد المتعلم محور العملية التعليمية في البرامج التعليمية ، حيث تهتم البرامج بحاجات المتعلم وقابلياته وقدراته ، وما التعلم الا مشاركة فعلية تسهم مساهمة فاعلة متوقفة على نشاط ومشاركة المتعلم نفسه.

· تعد قدرات التفكير الناقد ، قدرات عامة شأنها شأن القدرات الاخرى ، كـ( القدرات الابتكارية ) حيث يتم تطبيقها في كل من الدراسات سواء أكانت علمية أم انسانية.

· تعددت التعاريف الخاصة بالتفكير الناقد اذ يعد ، من القدرات العقلية الذي اثبت فاعليته تجاه المشكلات المطروحة والقضايا العامة.
· يعتمد التفكير الناقد على النشاط العقلي وفي المقابل تعد مادة تاريخ المسرح من المواد المعتمدة اساسا على عنصر الفهم والعقل اولا وعلى الحفظ ثانيا.

· يعد التفكير الناقد ، عملية بحث وتقصي عن الحقيقية ، من ناحية ومن ناحية اخرى يعد النقد ، عملية بحث ايضا ازاء المشكلات المطروحة عموما.

· يرتبط التفكير الناقد ، مجموعة من الوقائع والحقائق العامة المطروحة ازاء موضوع ما تتوخى فيه الدقة في جمع المعلومات والبيانات في اطار من المعرفة ، بعيد ا عن العوامل الدخيلة والخارجية فضلا عن ان النقد يقوم على نفس هذه المواصفات.

· انقسم العلماء الى فريقين ، منهم من يرى ، ان قدرات التفكير الناقد تتاثر بميول واتجاهات الفرد نفسه ، وبالتالي ترتبط بالقدرات والمفاهيم الذاتية للافراد ، وقد يكون هذا التاثير نسبيا بين هؤلاء الافراد حسب ميولهم واتجاهاتهم وثقافتهم ، والفريق الاخر يرى ان التفكير الناقد لا يتاثر برغبات وعواطف الفرد بل هو تفكير يرتبط اساسا بالعقل والنقد في ان واحد.

· يرتبط مفهوم التفكير الناقد ، في احد جوانبه بالتفكير التأملي من جهة ومن حهة اخرى فان النقد يقوم على اساس المنهج العقلي – النقدي – التأملي،  مع العلم ان تاريخ المسرح  ذو ارتباط في هذا المجال العقلي –النقدي.

· هناك من يرى ان مفهوم التفكير الناقد يرتبط ارتباطاً وثيقَ الصلة بـ( حل   المشكلات) والتي بدورها تستدعي اثارة هذه القدرات وايجاد الحلول لها ، فضلا عن ارتباط مفهوم النقد الفني بطروحات ومشكلات فنية ومن ثم ارتباط مادة تاريخ المسرح بالمشكلات الفنية.

· يعرف (جيلفورد ) ، التفكير الناقد ، بانه نوع من الحكم في القضايا ويمكن ان يعد هذا المفهوم اقرب الى مرحلة التقويم في تصنيف (بلوم )  ، ويجد (اخرون ) بان التفكير الناقد عملية تقويمية ازاء المواقف والقضايا التي يمكن ان تكون مثالا للنقد والجدل ومعرفة مدى صحة او ترتيب المعلومات من ناحية ، اما النقد الفني فهو المسؤول عن عملية التقويم واصدار الاحكام على القضايا الفنية والتي يمكن ان يكون دورها ، في الحكم على المشكلات المطروحة والتي تكون مثارا للنقاش والجدال.

· يقوم التفكير الناقد على اساس من المهارات ، التقويم ، التعليل ، التفسير ، ويقوم النقد خاصة على هذه المهارات.  

· يتضح ان مادة تاريخ المسرح من المواد الدراسية الشاملة في محور كبير منها ، بمجموعة من الاطر المعرفية ، النظرية ، وبالتالي فالتفكير الناقد يمثل احد انماط التفكير المرتبطة ارتباطا مباشرا ، بالاتجاه المعرفي ، والذي يضم بدوره عنصر الادراك ، التذكر ، التفكير ، وصولا الى حل المشكلات.

· من المهم دراسة مادة تاريخ المسرح ، بطريقة نقدية ، والتعرف على مجمل الحقائق والوقائع التاريخية وتحليلها ، وتقويمها ، وتفسيرها ، وتمييزها ، بطريقة تؤكد على صحة المعلومات واعطاء الدليل على برهنتها ، فضلا عن ارتباط ذلك بمفهوم التفكير الناقد.

· تعد مادة تاريخ المسرح ، مادة  قابلة للتأويل والطرح ، وتقديم الحجج والبراهين ، واختلاف وتعدد وجهات النظر المختلفة المعتمدة على نظريات واسس واطروحات نقدية.

· يقوم النقد الفني على انظمة علمية ، ومن ثم فمادة تاريخ المسرح ، تعد من العلوم الانسانية الناتجة عنه تاريخ الحضارات الانسانية ، وبالتالي فالتاريخ يمتاز بالمنهج العقلي –النقدي ، رافضا كل الاعتقادات وما هو شائع لا يثبت صحته متخذة مادة تاريخ المسرح سمة هذا المنهج.  
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عند وضع أي برنامج تعليمي لا بد من الرجوع الى مبادىء نظريات التعلم ، اذ لا بد من وجود المنهج الذي يسلكه المدرس لتوصيل محتويات وانشطة ذلك المنهج الى المتعلم من معرفة ومعلومات وانشطة بهدف احداث التغيير الايجابي الدائم في سلوك الفرد المتعلم واكسابه الخبرات التربوية .

ويرى ( كانيه ، 1965 )(Gagne, 1965) "ان التعلم يعتمد بدرجة كبيرة على الاحداث الموجودة في بيئة المتعلم التي يتفاعل معها الفرد ، وانه لا يحدث بصورة عفوية بل تحت شروط يمكن ملاحظتها والتحكم فيها "(132, p.4). وقد اكد هذا الراي ايضا ما ورد على لســـان (Gagne and others, 1988) في بحث اخر، ان التعلم يتاثر باالخبرات السابقة ويحدث عندما،تنظم الشروط الداخلية والخارجية عن قصد وهذا التنظيم هو وظيفة التصميم التعليمي(133, p. 7).

في حين يرى (بياجيه) ان التعلم على صلة بالنمو المعرفي التلقائي فمرحلة التصور التي يمر بها المتعلم هي اقرب شبها بالتفكير(9،ص271).
اولا/ تحديد خصائص البرنامج التعليمي المقترح 

في اطار بناء البرامج التعليمية وفي ضوء مطالعات الباحثة لعدد من البرامج  في المصادر والادبيات والدراسات واسس التصميم التعليمي التي لها علاقة بالدراسة الحالية،فقد تم بناء البرنامج التعليمي وفق الاتي :
أ. تحديد احتياجات الفئة التعليمة المستهدفة 

تم بناء البرنامج حسب حاجة الفئة التعليمية المستهدفة وتعد هذه الخطوة من الخطوات الاساسية في البرامج التعليمية عموما حيث يتوافق ذلك مع حاجة المتعلم الى نمو قدرات التفكير الناقد في مادة تاريخ المسرح للسنة الاولى اذ قامت الباحثة بدراسة استطلاعية بتاريخ (2004- 2005) حيث اظهرت نتائج الدراسة الاستطلاعية ضعف مستوى التعليم في هذه السنة كما يتضح ذلك في الاحصائيات التي تم ذكرها في مشكلة البحث الحالي التي تهدف الى اعداد البرامج مما يستدعي الى تطوير طرق التعليم وبصورة اكثر فاعلية لمعالجة ضعف قدرات الطلبة النقدية في مادة تاريخ المسرح رغم اهمية هذه المادة ولدورها الثقافي والتخصصي والمهني في مخرجات الكفاية التدريسية لدى طلبة المسرح عموما.
ب. التوافقية
يتكون البرنامج التعليمي بصورة عامة من عدة عناصر ومنها الاهداف، المحتوى، الانشطة والتقنيات التربوية، وعليه عند حدوث أي تغير في احد هذه العناصر سيؤثر بالتاكيد على العناصر الاخرى للبرنامج التعليمي.

ج. تحديد الاهداف العامة والاهداف السلوكية للمادة الدراسية
لقد ضمنت الباحثة الاهداف العامة والخاصة  والسلوكية للمادة الدراسية من خلال الفعاليات والانشطة والتقنيات التربوية والواجبات في البرنامج التعليمي بما يتناسب ويتلاءم مع طبيعة محتوى المادة الدراسية المشمولة بالدراسة الحالية.

د. فعاليات تنشط دور كل من الطالب والمدرس 

يتم وضع فعاليات في ضوء نظرية ( كانيه و برجز)(Gagne, Briggs) اذ يتم من خلالها تعريف الطلبة لاهداف البرنامج ومن ثم تعريفهم بالمهام والواجبات التي يقومون بها اثناء الدروس التعليمية وكذلك معرفة نتائج السلوك عن طريق مستوى تعلم الطلبة المسبق من خلال التقويم والتغذية الراجعة ومساهمتها وبشكل فعال في عملية تنشيط دور كل من المعلم والمتعلم معا اثناء خطوات البرنامج وتقديم نشاطات علاجية واثرائية، اذ يرى (Gagne) ان التعلم يعتمد بالدرجة الاولى على المحيط وعلى الظرف الاجتماعي الذي يمر به المتعلم وبالتالي على مدى اكسابه للمعارف والمعلومات الاخرى (132, p. 22). 

 هـ. اقتران بعض الفعاليات والانشطة في عملية التعلم والتعليم بمزايا التعلم الجمعي
اعتماد كل من اسلوبي التعليم الجمعي والتعليم الفردي (الذاتي) من خلال تنظيم العملية التعليمية كممارسات وانشطة مثل المناقشات الصفية وتقديم المعلومات الاثرائية واستغلال النشاطات الثقافية التي تسهم في تنشيط القدرات العقلية النقدية لدى المتعلم بما يتفق والفروق الفردية لدى المتعلمين كتفاوت اساليب نمط الاسئلة المقدمة ضمن حثيات البرنامج المقترح في هذه الدراسة. 

ز. تعدد التقنيات التربوية 

تقوم التقنيات التربوية بدور مهم في خدمة التعليم فهي تمكن المعلم من تجاوز دور الملقن للمعلومات الى دور المخطط والمقوم للعملية التعليمية وهذه ما اكده (الحيلة،1999)(17،ص223)، بينما يرى (حمدان، 1986) ان التقنية التربوية تساعد المتعلم في اجراءاته التعليمية الممثلة في زيادة الانتباه والاحساس والادراك والتذكر(16،ص26).

وقد اعتمدت الباحثة ذلك في دروس البرنامج التعليمي من خلال الامثلة التطبيقية والصور التوضيحية مثل الازياء والاقنعة والتي كان لها الفضل الاكبر في تركيز العملية التعليمية.

ح . اساليب التقويم ووسائله
يعد التقويم عملا تعاونيا يتيح امام الطلبة الاشتراك في تقويم اعمالهم وبالتالي تتنوع الاهداف التعليمية في البرنامج التعليمي الحالي مع الاتفاق مسبقا على الاهداف المراد الوصول اليها باشراف المدرس وتوجيهاته(23، ص159).

وبذلك يحصل المدرس في عمله على حلول التمارين في اثناء الدرس وتمارين الواجب البيتي ورجوع الطلبة الى نماذج الحلول لتقويم انفسهم بانفسهم فضلا عن تقديم وجهات النظر النقدية والتقويمية في اثناء سير الدراسة والمحاضرات النقدية التي تعول على المناقشات .
ط. مهارة المتعلم
تزداد خبرات المتعلم في البرنامج التعليمي عن طريق التغذية الراجعة والمستمرة لكل درس وموضوع من مواضيع البرنامج فضلا عن الكشف عن الجانب المعرفي لتحصيل المتعلم لمادة معينة او جانب من تلك المادة (37، ص231).

ولاشك ان تحسسه لاهداف مادته ومشاركته الفعالة من خلال اسهاماته المتنوعة في انشطة وفعاليات البرنامج والتي بدورها تكشف عن المهارات الفعلية النقدية ممثلة بالتفكير الناقد لدى المتعلم وترسيخ وتعميق هذه المهارات.  
 ي. تطبيق البرنامج
وهنا يتم الربط ما بين الميدان النظري والميدان التطبيقي من خلال اشتغالات التصور النظري للتصميم التعليمي للبرنامج والياته وتقنياته في الواقع الفعلي العملي وعن طريق المنحى الاجرائي للبرنامج تبرز ما يكون عليه سلوك المتعلم ومدى فعالية البرنامج المقترح ضمن اهداف قصدية ، فاعلية، وموضوعية ومحددة، اذ يقوم البحث الحالي على ثلاثة ابعاد يجب ان تشكل منظومة تعليمية لها اساسياتها وتاسيساتها الموضوعية تربويا ونفسيا ونقديا وتاريخيا لتشكل مدخلات ذات خصائص موصوفة ومحددة من خلال عمليات اجرائية وسيطة لتفعل فعلها ايجابيا في بيئة مخرجات العملية التعليمية.

وبما ان البحث الحالي تمحور في ابعاد ثلاثة ومن اجل المواءمة والتوفيق لهذه الابعاد المكونة من البرنامج وبنية التفكير الناقد والمادة التاريخية فلا بد من البدء اولا بالتعرف على طروحات علماء النفس الذين اشتغلوا في ميدان التفكير عامة والتفكير منه خاصة، ومنهم عالم النفس (كانيه) و(برجز) و (برونر) و (اوزبل) (Gagne) (Briggs) (Bruner) و(Ozbel) والذين كانوا يهتمون في فهم عملية التعلم ومن ثم العملية التعليمية من منطق معرفي، اذ يفسر (Gagne) النمو المعرفي بناءا على نمط التعلم التراكمي، أي ان نمو الامكانات الجديدة والتي بدورها تعتمد على الخبرات السابقة ومن ثم تعلم ما هو اكثر تعقيداً من تلك المهارات والعادات والخبرات (3، ص337). 

اما (Bruner) فهو يعد من اوائل الذين اسهموا في تأسـيس (نظرية في التعليم) كما ورد ذلك في كتابه الذي يحمل نفس العنوان وقد وردت فيه أهم الافكار المعتمدة في الادراك والتصنيف وتكوين واكتساب المفاهيم اذ يعد نموذجه القائم على اساس الاستكشاف ومراحل النمو المعرفي من النماذج المبكرة ضمن حقل علم النفس المعرفي(3، ص326).

اما (Ozbel) فأنه يعد من الرواد المؤسسين لعلم النفس المعرفي والذي بدوره يطرح نظريته في التعليم وفق نموذج (التعلم ذي المعنى) متضمنا بعدين اساسين، الاول يتعـلق بتقديم المعلومات عن طريق التعلم بالاستقبال والاكتشاف، اما الامر الثاني فهو يتعلق بالوسائل المستخدمة في عملية التعلم والتعليم(3، ص347). 

وفي هذا الصدد لا بد ان نذكر الطريقة المعتمدة في هذا البرنامج والممثلة (بالنظرية العاملية) لعالم النفس الامريكي المعاصر (جلفيورد) (Guilford) وكيفية الربط ما بين نوعي التفكير بصورة عامة والتفكير الناقد منه خاصة وتحديد طبيعة الاهداف العامة والسلوكية اولا ومنها المعرفية، ومن ثم صياغتها بشكل يتوافق مع القدرات العقلية للطالب واهداف دروس البرنامج التعليمي وبين الاسئلة التي يتم طرحها ضمن انشطه البرنامج كواجبات بيتيه مع طرح اسئلة اخرى تعمل على اثارة التفكير الناقد من خلال التمارين في نهاية كل درس من دروس البرنامج فضلا عن الطروحات الفكرية النقدية المستخدمة في البرنامج والمثيرة للتفكير اولا،ومعرفة طرق التدريس كطريقة المناقشة ودورها الفعال في تنمية التفكير الناقد ثانيا ،مع الاخذ بنظر الاعتبار الجو النفسي العام وحرية التعبير والانفعالات واثرها في تنمية التفكير الناقد، مع تعدد الانشطة الفكرية من مشاهدات، تقويم ذاتي، تغذية راجعة.

وعلى اية حال فجميعها تؤثر، على التفكير الناقد وبالتالي وظفته الباحثة في مكونات وخطوات البرنامج الحالي في مادة تاريخ المسرح.  

وليس من شك ان نظريات التعلم قد اولت مفهوم التغذية الراجعة أهمية كبيرة في العملية التعليمية ومن بين تلك النظريات (نظرية التحكم والضبط الذاتي)*، فضلا عن ذلك فقد طرحت في هذه الجانب عددا من المفاهيم لعلماء النفس وعدداً من نظريات التعلم التي تربط ما بين بناء البرنامج وسمات التفكير بالتحديد ومنهم (Gagne & Briggs)، فجاءت نظريتهما للتصميم التعليمي الاساس النظري للدراسة الحالية معالجة بذلك طبيعة التعليم في مجالات المعرفة الثلاث عند ( بلوم )(Bloom)، المعرفية، الوجدانية، النفس الحركية، مقترحة ستراتيجيات تعلمية واسعة متمثلة بالاحداث التعليمية متضمنة الحافز والدافع لعملية التعلم ومن هنا تعد هذه النظرية متفوقة على بقية النظريات الاخرى التي لم تعطِ أهمية للمجال النفس حركي والوجداني الاهتمام الكافي ( 109 ، ص86).

وعليه وضمن هذا الصدد نجد ان (كمب)(Kemp) يتفق مع (Gagne) بوصف التصميم التعليمي والذي يمكن ان يطبق بصورة افضل عند مستوى السياقات والانساق الدراسية وبشكل اكثر فاعلية في حالة التعليم الموجه للمتعلم(138, p. 15). 

وبعد ان قامت الباحثة بالرجوع الى الدراسات السابقة التي لها علاقة ببناء وتصميم البرامج ممثلة بنظريات التعلم والتعليم في مجال التفكير الناقد فضلا عما تم توظيفه من ملاحظات مقدمة من قبل السادة التدريسيين والتي تعنى في هذا المجال، ومن ثم عرض البرنامج على عدد من الخبراء والمحكمين التدريسيين الذين لهم خبرة ودراية علمية في مثل في مثل هذه ابحاث.
ثانيا/ اهداف البرنامج 
تختلف طبيعة صياغة الاهداف في البرنامج التعليمي حسب نوعية المعرفة او المهارة المكتسبة من قبل المتعلم وعليه فالهدف التربوي بصورة عامة وحسب تصنيف (Bloom) للاهداف يكون على انواع اما عقلي معرفي كالتذكر، الفهم ، التطبيق، التحليل،التركيب، التقويم وأما يكون نفساً حركياً كالمهارات والاجراءات او الوجداني كالانفعالات والمعتقدات والاتجاهات (128, p. 122).
اما بشان اشتقاق الهدف فيمكن ان يكون على عدة انواع :-

أ.  المجتمع او المحيط او البيئة سواء اكان ذلك على مستوى الدولة أم القطر أم المحافظة.

ب. فلسفة التربية لذلك المجتمع.

ج. اهداف المؤسسة التي يخدمها(117، ص58).

وضمن هذا المجال لا بد من معرفة الهدف التربوي الجيد والذي بدوره يجب ان يوضح النقاط الاتية:-

أ. السلوك المتوقع من قبل المتعلم بعد قيامه بعملية التعلم. 

ب.الظرف التعليمي الذي في ضوئه يتحقق الهدف.

ج.المقياس الذي يتم عن طريقه معرفة مهارة المتعلم.

وفي حدود ذلك يظهر ان هناك اموراً لا بد من ملاحظتها والتعرج عليها بوصفها نقاطاً من الواجب معرفتها ومراعاتها عند وضع الهدف:
· ارتباط الهدف بحاجة حقيقية لدى الفرد المتعلم.

· ان يتضمن الهدف محتوىً تعليمياً معنياً.

· ان يكون الهدف ملائما للمرحلة الدراسية للمتعلم.

· يتضمن الهدف الفعل او السلوك الذي سيقوم به المتعلم بعد عملية التعلم والشرط التعليمي المتحقق في ضوئه، والمقياس الذي سيحكم على مقدار الجودة والاتقان (117، ص58).

يتضح مما تقدم ان الهدف التربوي هو البداية الفعلية والحقيقية لكل عمل ممثلا بذلك خلق الحافز لدى المتعلم لعملية التعلم مراعيا بذلك شخصية الطالب وبكل ما تشمله من نواحي جسمية، عقلية، اجتماعية، ملائما لمستوى المراحل الدراسية مع الاخذ بنظر الاعتبار حاجة المجتمع الذي ينتمي اليه. 
والشكل (29) يمثل مخطط اشتقاق اهداف إنموذج (تايلر)(Tlyer)*

والشكل (30) يوضح مخطط إنموذج (تايلر) في اشتقاق الاهداف


 (127, p. 29)

وعليه فهناك اهداف تتعلق بالتفكير الناقد وقد ذكر ذلك (الرشيد) في مقالة تحت عنوان (كيف تكتب انشطة تنمي التفكير الناقد) اذ يذكر، ان قدرة الفرد على ابداء الراي المؤيد او المعارض في المواقف المختلفة مع ابداء الاسباب المقنعة لكل راي، فعندما يزوال الفرد نمطا من التفكير بصورة ذاتية او من خلال التفاعل مع الاخرين سوف يكون صاحب راي في القضايا المطروحة وبذلك يكون قد فكر تفكير ناقد، وهذا دليل على بلوغ الطالب لذلك الهدف (81، ص1). 

اذن اين يقع التفكير الناقد على السلم المعرفي عند (Bloom) ؟
وبما ان (Bloom) قد صنف مستويات التفكير الانساني الى ستة مستويات كما جاء ذلك في اشتقاق الاهداف، اذ يبتدئ بالمعرفة وصولا الى التقويم ، يتضح ان التفكير الناقد لا يمكن ان يحدث بدون ما يسبقه تحليل دقيق للموقف المطروح ومن ثم ابداء الراي سواء كان مؤيدا أم رافضا وبالتالي هو تقويم.

وعلى هذا الاساس نجد ان التفكير الناقد يعد من المستويين الرابع والسادس ضمن مستويات (بلوم) للتفكير ممثلا بذلك المراتب العليا من التفكير(81، ص1). 

ويرى (جروان، 1997) ان التفكير الناقد محكوم بقواعد موضوعية محددة ويقود الى نتاجات يمكن التنبؤ بها، يسعى الى اعطاء حكم محدد في مواقف محددة مستندا الى قواعد والتي بدورها تصل الى النتائج من خلال المقدمات(81، ص2).
وعليه وضمن هذا المنطلق يفسر (Gagne) النمو المعرفي للطالب والذي يقوم على اسس من التعلم التراكمي أي ان نمو الخبرات الجديدة لا يتعلمها الطالب مالم يتم التركيز على الاهداف ذات المستويات العليا المعتمدة وبشكل كلي على المخزون اللازم من تلك العادات والمهارات ممثلة بتصنيف (Bloom) للاهداف (3، ص337).

ولما كان هدف أي برنامج دراسي ما يمثله من احداث تغير في سلوك الطالب لذا فقد اطلعت الباحثة على ملزمة الاهداف الخاصة بالمقررات الدراسية لكلية الفنون الجميلة / جامعة بابل لكافة المواد الدراسية طوال الاربع سنوات والمقرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ولم تجد الباحثة اهدافاً محددة في مادة تاريخ المسرح لذا فقد ارتات ان تستل عدداً من الاهداف الاكثر توافقا مع المادة الدراسية الحالية، فضلا عن قيام الباحثة بالاطلاع على الاهداف العامة المقرة من قبل وزارة التربية في مادة التربية الفنية ،ومن ثم يتم عرض عدد من هذه الاهداف العامة على المحكمين والخبراء التدريسين، تم تحديد الاهداف العامة للمادة بما ياتي:
1. تزويد الطلبة بمعلومات مبسطة عن الحضارات الفنية القديمة كحضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل وكذلك بعض الحضارات العالمية وفق انشطة تعليمية تعلمية وطرق تدريسية واجراءات تقويمية.

 2. جعل الفن من المقومات التربوية لتكوين شخصية الطالب ، عن طريق الاعتراف بقابلياته الخاصة بما يسهم باعداد كوادر تدريسية مؤهلة من اجل النهوض الى مستوى ارقى.

3. زيادة خبرات الطالب الفنية التي يكتسبها بمعرفته بالمسرح عن طريق تعريفه بالثقافة المسرحية وبالتراث الفني.

4. تعويد الطالب على تفهم النقد النزيه والتحليل والتقويم واصدار الاحكام.

وقد تم في هذه البرنامج تنوع الاهداف وتحويلها الى اهداف سلوكية مقصودة ومحددة طبقا والمنحى المعرفي العقلي الناقد بما يتوافق وعوامل اختبار التفكير الناقد فضلا عن تعريف المتعلم بالاهداف التي يسعى الى تحقيقها من خلال التوظيف الناجح لكل من الهدفين العامين الاول والرابع اللذان يؤكدان على الالمام بالطروحات الثقافية التخصيصية في مادة تاريخ المسرح وتعميق اساليب التفكير الناقد والاحكام الجمالية واعتماد التحليل والتركيب والتقويم طبقا واساليب تدريسية حديثة.  
ثالثا/ محتوى البرنامج
يرى ( ميريل ، 1983 )(Merrill,1983) ان المحتوى التعليمي يشمل نوعين من المعرفة:-

1. المعلومات العامة 

2. المعلومات الجزيئة 

ويعرف (Merrill) المعلومات العامة على انها مجموعة من الافكار الكلية التي تعمم على اكثر من موقف، أما الجزئية، ذلك الجزء من المعرفة والذي بدوره لايمكن تعميمه الى موقف جديد لا نه يعد حالة خاصة لا تنطبق الا على نفسها.

يقسم (Merrill) المعلومات العامة الى ثلاثة انماط مبتدئا:- 

النمط الاول:- والذي يعرف بدوره بـ (المفاهيم): مجموعة الاشكال والرموز والمواضيع التي تجمعها قاسم مشترك الا وهو العناصر المشتركة اذ يندرج تحت اسمائها عناصر ذات صلة بالموضوع بحيث يستطيع المتعلم ان يصنف كل عنصر تحت اسم ذلك الموضوع نفسه(139, p. 330).

النمط الثاني المبادىء:- يطلق عليها علاقة السبب او النتيجة او ماتعرف بالعلاقة السببية اذ تربط بين مفهومين او اكثر واصفة طبيعة ذلك التغيير سواء اكان ذلك عكسيا او طرديا. 

النمط الثالث الاجرءات:- يشكل مجموعة الخطوات والمهمات التي تؤدي الى نتيجة، اما بالنسبة الى المعلومات الجزئية موضحة الرموز والتواريخ مبينة مفهوماً عاماً او مصطلحاً عاما(139, p. 330). 

وعلى هذا الاساس لا بد من معرفة المحتوى التعليمي وما يشمل من معلومات وافكار بحيث تنظم بطريقة سلسة واضحة ومفهومة ، لغة وقواعد ومنطقا وصولا إلى ما يعرف بالمنافذ التعليمية منمية بذلك قابليات المتعلم وقدراته العقلية ومستوى ذكائه فالمحتوى لا يقتصر على الحفظ والتذكر فقط وانما يشمل مستوى ذكاء المتعلم من خلال اثارة تفكيره الناقد عن طريق طرح الاسئلة والاطروحات النقدية والفلسفية التي تكون مدار الحوار والنقاش وصولا الى الحل والنتيجة.

اذن بعد تعريف (Merrill) لكل من نوعي المعرفة، والمتضمن للمحتوى التعليمي علينا معرفة التعريف الكامل للمحتوى التعليمي حسب وجهة نظر(Merrill) اذ يقول يشمل المحتوى التعليمي الرموز والاشكال والمعلومات والمراد من المتعلم معرفتها بدرجة من المهارة والاتقان اثناء عملية التعلم في فترة زمنية محددة(139, p. 331).

اما (دروزة) فقد اكدت هذا الراي لتعريف المحتوى اذ تذكر ان المحتوى التعليمي يشمل مجموعة من البيانات والمعلومات والحقائق المراد من المتعلم الوصول اليها بعد ان يلم بها بعد عملية التعلم ضمن فترة محددة في كتاب مدرسي او من عدة مصادر(117،ص59).

ولقد تم اعتماد مفردات تاريخ المسرح المقرر تدريسها لطلبة السنة الاولى ضمن مفردات المقرر الدراسي الخاص في كلية الفنون الجميلة/ جامعة بابل للعام الدراسي (2004-2005) ضمن الفصل الدراسي الاول والتي تم توزيعها وفق تسلسلها بما يتوافق وعدد دروس البرنامج التعليمي اذ شمل المفردات الاتية:-   

· الملامح الدرامية في الحضارة القديمة العراقية – المصرية.

· تاريخ الحضارة الاغريقية، اجتماعيا ، سياسيا، اقتصاديا.

· التراجيديا – الرقصات الديثرامبوسية.

· اسخيلوس – حياته - الخصائص الفنية لمسرحياته  –اهم مسرحياته.

· سوفوكليس- حياته  –الخصائص الفنية لمسرحياته  –اهم مسرحياته.

· يوربيدس – حياته  –الخصائص الفنية لمسرحياته –اهم مسرحياته.

· الكوميديا الاغريقية- التسمية  –الخصائص الفنية .

· ارستوفانيس- حياته - الخصائص الفنية  –اهم مسرحياته.

· تاريخ الحضارة الرومانية، اجتماعيا ، سياسيا، اقتصاديا.

· الدراما الرومانية – النشاة – الخصائص الفنية.

· بلاوتس  –حياته- الخصائص الفنية لمسرحياته – اهم مسرحياته.

· تيرانس- حياته - الخصائص الفنية لمسرحياته- اهم مسرحياته.

· سينيكا  –حياته – الخصائص الفنية لمسرحياته  –اهم مسرحياته.

· دراما العصور الوسطى  –الخصائص الفنية - اهم المسرحيات.    

وتم تطبيق وتدريس هذه المفردات اعتمادا على المنهج الموضوع (ملزمة تاريخ المسرح) المعتمد من قبل كلية الفنون الجميلة/ جامعة بابل فضلا عن ما يقدمه مدرس المادة من اضافات على الملزمة المقررة لتدريس هذه المادة.

ولعل من المستلزمات والمواصفات المهمة التي يجب مراعاتها عند وضع أي مادة تعليمية في محتوى البرنامج التعليمي:-

· ان تكون المادة منهجية أي ان تتوافر فيها شروط ومواصفات المنهج الدراسي الصحيح .

· ان تكون المادة شاملة وتغطي جميع مفردات مادة تاريخ المسرح المقرة من قبل وزارة التعليم العالي المعتمد من قبل كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل.        

 
وضمن هذا الجانب بالذات يتضح ان من مواصفات البرنامج التعليمي تحقيق ما جاء في محتواه على مستوى التطبيق ومن ثم تحقيق الاهداف التعليمية التعلمية بانماطها كافة، معرفية، وجدانية، نفس حركية - مع توافر الدقة والترابط بين عناصره فالمحتوى احد العناصر الاساسية في البرنامج التعليمي، لذلك قامت الباحثة باعداد محتوى نظري يتم تطبيقه تجريبيا من خلال المفردات التي تمت الاشارة اليها مع مراعاة التسلسل التاريخي لكل موضوع من موضوعات البرنامج مع الاخذ بنظر الاعتبار عند اعداد المحتوى اهداف البرنامج واعمار الفئة المستهدفة مع مراعاة المادة لغويا، وان تكون المادة ذات خطة مرسومة تتسم بالوضوح وملائمة لمستوى الطلبة وتلبي حاجاتهم وتسعى الى تكوين شخصياتهم مع الجانب المهني الذي يتخصصون فيه مع تنظيم المادة على شكل مفردات وفق موضوعات الدراسة المختلفة*.

ولا يخفى ان السبب الرئيس من اعداد المحتوى بغية ان توفير المواصفات التي تم ذكرها والاهم من ذلك مرونة مادة المحتوى بما يؤهل المتعلم ان يستخلص منها الافكار والاسئلة المثيرة للتفكير الناقد ولتكون مادة المحتوى فاعلة شانها شان العناصر الاخرى في البرنامج التعليمي مع ابتعاده عن الارتجال وعدم التخطيط والقصدية اللذين يعدان من المميزات اللازمة في تقنيات بناء البرامج التعليمية. 
رابعا/ طريقة التدريس المعتمدة في البرنامج 
وتعرف طريقة التدريس انها النهج الذي يسلكه المدرس في توصيل ما جاء من معلومات وبيانات وحقائق واراء في الكتاب المدرسي او المنهاج الدراسي من اجل الوصول الى احداث تغيير نسبي ايجابي في سلوك الفرد المتعلم عن طريق اكسابه لتلك المعلومات والخبرات (117،ص68). 

ولقد تعددت طرق التدريس منها، الالقاء، المحاضرة، الشرح، والتي تعتمد بالدرجة الاولى على مدرس المادة وكذلك طريقة المناقشة والتي تعتمد على التفاعل مابين المدرس والمتعلم كالمناقشات الصفية والحوارية وهناك طرق تدريسية اخرى وهي المعتمدة على الذات وتسمى بالطرق الفردية كالتعليم المبرمج، الحاسوب التعليمي، الانترنيت، وهناك ماتعرف بالطرق التدريسية التجريبية، المعتمدة على المختبرات، او التي تحدث في المواقف المسرحية(117،ص68). 

وعلى هذا الاساس تجد الباحثة ان البرنامج التعليمي يقوم على محاور اسياسية تتحدد بالعلم والمعرفة والانشطة وانماط سلوكية وبالتالي لا يمكن ان يطبق ما لم يكن هناك، طريقة مثلى لتطبيق وتنفيذ البرنامج، اذن البرنامج الجيد اذا لم يدرس بطريقة تدريس صحيحة لا يساوي شيئا على الاطلاق. 

اما بخصوص البرنامج الحالي فقد تم اعتماد طريقة المناقشة كطريقة تدريسية في البرنامج وذلك للاسباب الاتية:-

· وضوح الهدف والغاية 

· تزويد المتعلم بتغذية راجعة تتعامل مع محتوى تعليمي محدود يدعو للمناقشة وطرح المعلومات ونقدها في ان واحد.

ان نجاح طريقة المناقشة يقوم على اساس من توافر بمواصفات الاتية فيها:-

· ان يكون مخططاً لها ومدروسة وواضحة الهدف.

· تنوع الاساليب والانشطة التربوية فهي تسعى الى تحقيق الهدف والغاية التي وضعت من اجلها.

· تحفز الطلبة على التفكير من خلال اثارة الاسئلة.

· ان تتعامل مع محتوى تعليمي محدود ومتوفر بين ايدي الطلبة.

· ان تستوعب الاساليب التقويمية فيها، مراعية بذلك الفروق الفردية مابين الطلبة (117،ص70).

وفي ضوء ذلك يتضح ان طريقة التدريس عموما والمناقشة خاصة لها اهمية فائقة في البرنامج التعليمي اذ ان فعالية ما يدرس يتوقف على الطريقة او الكيفية التي يدرس بها ذلك البرنامج، فضلا عن اعداد المتعلم وفي عملية توصيل الفعاليات المنهجية في البرنامج التعليمي من معرفة ومعلومات وانشطة بهدف احداث تغييرات محددة في سلوك الفرد المتعلم وتقدمه نحو بلوغ الاهداف المنشودة، وقد اعتمدت الباحثة ذلك من خلال استخدام طريقة المناقشة المحسنة عن طريق اثارة  الاسئلة غير التقليدية والتي يمكن ان تثير التفكير الناقد بما يتفق مع الاهداف السلوكية بكل درس من دروس البرنامج. 
 خامسا/ تحديد الانشطة والتقنيات التربوية في البرنامج
تعرف (دروزة) الانشطة التعليمية في (مجلة اتحاد الجامعات العربية) على انها، كل ما يقوم به المتعلم من عمليات عقلية وممارسات تطبيقية في العملية التعليمية ومن اجل الوصول الى تحقيق الاهداف المرجوة (117، ص60). وقد اكد هذا الراي عالم النفس ( سكنر ، 1971) (Skinner, 1971) اذ يؤكد ان التفكير الناقد انما يتطلب خططاً وبرامج وبالتالي يعد نتاجا للعمليات العقلية وعمليات النمو العامة، مما يساعد الطلبة في تحقيق الهدف المراد الوصول اليه (142, p. 180).

اذ من المتعارف عليه ان الانشطة التعليمية تسهم في عملية خلق الدافع لدى المتعلم مما تساعد في زيادة عملية التعلم وبالتالي زيادة فعالية مواقف الاتصال التعليمية مهيئة فرصا للاختيار والتي تحدث داخل حجرة الدراسة وخارجها.

وعليه تكمن اهمية الانشطة التعليمية من خلال :-
· المساهمة الفعالة في تطبيق محتوى البرنامج.

· تنمية القدرة على التحليل والنقد والتفكير.

· تنمية روح التعاون والاخاء ما بين الطلبة.

· الكشف عن مهارات الطلبة الا بداعية (117، ص61).

من هنا ترى الباحثة اهمية الدور الذي تلعبه الانشطة التعليمية في العملية التعليمية فقد كان وما زال يمثل دورا مهما وفاعلا في بث وترسيخ الافكار والمفاهيم في ذهن الدارس عن طريق اثارة النشاط الذاتي واثراء الخبرة التعليمية.

وقد قامت الباحثة بتطبيق هذه الانشطة في دروس البرنامج متمثلة بما ياتي:-

النشاط(أ): استضافة عدد من السادة التدريسيين من قسم التربية المسرحية والقاء عدد من المحاضرات يكون محورها الاساس موضوعات وثيقة الصلة باهداف ومفردات البرنامج فضلا عن المناقشة التي تتم عن طريق افراد المجموعة التجريبية من المتعلمين والمدرس المحاضر على ان تكون المحاضرة على علاقة بمفردة البرنامج ،وبما يسهم بتنمية روح المناقشة والتفكير الناقد في مادة تاريخ المسرح. 

النشاط(ب): تقوم الباحثة بطرح عدد من التقارير والدراسات ذات العلاقة بتنمية التفكير الناقد ولها علاقة بمفردات المحتوى التعليمي على افراد المجموعة التجريبية ومن ثم مناقشتها فضلا عن علاقتها باهداف البرنامج.

النشاط(ج): في نهاية كل درس من دروس البرنامج تقوم الباحثة باعداد واجبات بيتية وفي نهاية النشاط اذ يقوم الطلبة بالاجابة عن الواجبات المعطاة للدرس السابق، والتي تتضمن عددا من الاسئلة التي تسهم بتنمية التفكير الناقد بمادة تاريخ المسرح.

النشاط(د): تعرف الافكار المستخلصة من الطلبة ومناقشتهم فيها في كل درس او موضوع من البرنامج التعليمي وبما له علاقة بتنمية العوامل الخاصة بقدرات التفكير الناقد بما يؤثر ذلك ايجابيا مستقبلا من خلال حلولهم لتمارين الاختبار الخاص بالتفكير الناقد.

النشاط(و): الاستعانة بمصادر محتوى البرنامج والبحث عن مراجع اخرى لتكون مادة اثرائية للمجموعة التجريبية شانها شان البرامج التعليمية الاخرى التي تتضمن ادلة ومرجعيات ومصادر يستعين بها المتعلم عند الحاجة لذلك او لزيادة ثقافته الاثرائية في مادة ما من المواد التاريخية الخاصة بتاريخ المسرح بما يسهم بتنميته ثقافيا ونقديا وذوقيا.

   في حين يعرف (Briggs ، 1977 ) التقنيات التربوية "الوسائل المادية لتوصيل المحتوى التعليمي مثل الكتب، الافلام، الشرائح، بما في ذلك صوت المدرس وســلوكه غيراللفظي"(XXIII 129, p.).
ويرى (الطوبجي،1981) بانها المواد والمواقف التعليمية المستخدمة من قبل المدرس لتوضيح فكرة معينة او تفسير غامض يثير التفكير الناقد او شرح احد الموضوعات لبلوغ الهدف المنشود (33، ص41).

وتكمن اهمية التقنيات التربوية فيما ياتي :-

· اثارة دافع المتعلم نحو التعلم.

· ترسيخ المعلومات في ذهن المتعلم.

· زيادة المحصول اللغوي بدلالاته الوصفية لدى المتعلم.

· توضيح المصطلحات الغامضة والمفاهيم في البرنامج التعليمي (54،ص85).

  
يتضح ان للتقنيات التربوية اثرها الواضح في اكتساب المتعلم البيانات والحقائق موضحة ما جاء بالبرنامج التعليمي من معلومات من اجل تحقيق الاهداف التعليمية المرغوبة والمخطط لها مسبقا ، فهي تشكل عنصرا اساسيا ورئيسا في العملية التعليمية.

وبخصوص اعتماد التقنيات التربوية ومساهمتها في البرنامج التعليمي فان الباحثة قامت بالاتي:-

1. القيام بزيارات ميدانية ومشاهدات لعدد من المسارح والمسرحيات في كلية الفنون الجميلة/ جامعة بابل.

2. زيادة عملية الوصف في اثناء عرض المادة.

3. عرض الصور والنماذج المجسمة من الازياء والاقنعة.

4. تسميع المتعلمين من افراد المجموعة التجريبية لمقاطع نصية من التقارير والدراسات ذات العلاقة بمواد تاريخ المسرح. 
سادسا/ الوسائل التقويمية 

لكي يتم تطبيق البرنامج وتنفيذه بصورة صحيحة لا بد ان يخضع لعملية التقويم اذ ان لهذه العملية اهميتها في البرامج التعليمية فالتقويم يعد جميع العمليات التربوية التي يستخدمها المتخصصون في قياس الاداء ومن ثم معرفة تقدم الطالب من خلال تحصيله الدراسي وبالتالي تكوين حكم علمي مستنير عن قيمة المخرجات التعليمية (23، ص147) ويمكن الاستعانة في عملية تقويم اداء المتعلم بواسطة اختبارات الاداء المكتوبة وغير المكتوبة وتتمثل الاولى بالمناقشات الصفية والامتحانات الشفوية، اما الثانية فتتمثل بالاختبارات التحريرية(5، ص16).
ومن الوسائل التقويمية المعتمدة في البرنامج الحالي والمناسبة لاهدافه وعناصره بالاتي:-
· التعرف على تقدم الطالب ومستواه الدراسي عن طريق التقويم المستمر للواجبات البيتية المعطاة في نهاية كل موضوع من موضوعات البرنامج التعليمي نحو تحقيق الاهداف التعليمية.

· قياس تحصيل المتعلمين عن طريق التغذية الراجعة حول الاسئلة والتوجيهات والغموض احيانا في دروس البرنامج التعليمي ومناقشة الواجبات البيتية.

· التقويم الناتج عن استخدام وتطبيق وتنفيذ الاختبار القبلي للتفكير الناقد.

· تقويم التعلم ذاتيا عن طريق التغذية الراجعة لحل التمارين، لكل درس من دروس محتوى البرنامج التعليمي.

· تقويم الاختبارات التحصلية التحريرية.
· مؤشرات المدرس حول المناقشات الصفية والانشطة التعليمية في البرنامج.

· التقويم النهائي للاختبار البعدي للتفكير الناقد والذي يمدنا بمدى فاعلية البرنامج في تنمية التفكير الناقد في مادة تاريخ المسرح.          

سابعا/ مدة البرنامج 

تم تطبيق البرنامج بتاريخ 10/ 12/ 2005، وانتهى بتاريخ 1/6 /2006 أي خلال مدة (ستة) اشهر متتابعة شملت الفصل الاول للسنة الدراسية (2005-2006)، حيث يتم تدريس اربعة دروس لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة بمعنى ثمانية دروس للشهر الواحد لكل من المجموعتين وبهذا قد بلغ مجموع الدروس (20) درسا اما بالنسبة الى الزمن فقد بلغ زمن كل درس (ساعتين) ويتم ترتيب الدروس كالاتي:-

الدرس الاول: الملامح الدرامية في الحضارة القديمة العراقية  –المصرية.

الدرس الثاني: تاريخ الحضارة الاغريقية.

الدرس الثالث: التراجيديا الاغريقية - النشاة  –الخصائص الفنية.

الدرس الرابع: (اسخيلوس) - حياته - الخصائص الفنية لمسرحياته - اهم مسرحياته.

الدرس الخامس: (سوفوكليس) - حياته - الخصائص الفنية لمسرحياته - اهم مسرحياته.

الدرس السادس: (يوربيدس) - حياته - الخصائص الفنية لمسرحياته  –اهم مسرحياته.

الدرس السابع: محاضرة حول الكوميديا الاغريقية  –التسمية  –الخصائص الفنية.

الدرس الثامن: نشاط قرائي (اثرائي).

الدرس التاسع : (اريستوفانيس) - حياته - الخصائص الفنية لمسرحياته - اهم مسرحياته.

الدرس العاشر: تاريخ الحضارة الرومانية.

الدرس الحادي عشر: الدراما الرومانية - النشاة  –الخصائص الفنية.

الدرس الثاني عشر: مشاهدة مسرحية مع افراد المجموعة التجريبية.

الدرس الثالث عشر: محاضرة* حول مفهوم التفكير والتفكير الناقد والنقد الفني والجمالي.    

الدرس الرابع عشر: (بلاوتس) - حياته - الخصائص الفنية لمسرحياته-اهم مسرحياته.

الدرس الخامس عشر: (تيرانس) - حياته - الخصائص الفنية لمسرحياته - اهم مسرحياته.

الدرس السادس عشر: (سينيكا) - حياته - الخصائص الفنية لمسرحياته - اهم مسرحياته.

الدرس السابع عشر: كتابة تقارير دراسية حول الدراما الرومانية.
 الدرس الثامن عشر: الدراما في العصور الوسطى- النشاة – الخصائص الفنية.

الدرس التاسع عشر: كتابة دراسة يتلخص فيها تاريخ المسرح العربي والعالمي.

الدرس العشرون: محاضرة حول، تقييم عام لتاريخ المسرح من الحضارة العربية الى حضارة العصور الوسطى.

اما بالنسبة الى الدروس، تطبيق اختبار التفكير الناقد، وتطبيق اختبار رافن، وتعريف افراد المجموعة التجريبية باهداف ومكونات البرنامج، وتطبيق الاختبار النهائي للتفكير الناقد.
فقد تتم خارج حدود دروس البرنامج التعليمي واستغلال تلك الدروس في انشطة اخرى من البرنامج.فضلا عن ذلك قامت الباحثة بتعديل عدد من مفردات المادة الدراسية بما يتناسب ويتلاءم مع محتوى البرنامج التعليمي. 
ثامنا/ مكان البرنامج
تم تطبيق البرنامج في القاعات الدراسية لقسم الفنون المسرحية ، كلية الفنون الجميلة/ جامعة بابل للعام الدراسي (2005 – 2006).  

تاسعا/ ضبط البرنامج
لكي يطبق البرنامج بصورة صحيحة ودقيقة كان لا بد للباحثة ان تقوم بعرضه على عدد من الخبراء من السادة التدريسين وممن لهم خبرة ودراية ومن ذوي الاختصاص والعلاقة في مجالات البرامج التعليمية ،المناهج الدراسية، الاختبارات والمقاييس لا بداء أرائهم حوله**.
مؤشرات عامة ذات علاقة باهداف ومكونات البرنامج التعليمي.

· تعريف الطلبة باهداف البرنامج اذ يتم تعريف افراد المجموعة التجريبية باهداف البرنامج حيث يرى (Merrill ، 1996) يجب على الطالب المتعلم ان يوجه انتباهه الى انشطة التعلم الملائمة فضلا عن التغذية الراجعة ودورها المتميز في عملية التعلم ومراقبة الاداء وقيادة المجاميع التجريبية نحو التعلم الفعال كل ذلك وصولا الى الهدف وتمكين الطالب من اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة (140, P. 7).  

· معرفة المتعلم بنتائج ادائه، اذ يؤيد الكثير من علماء النفس ان معرفة المتعلم بنتائج سلوكه يعزز من اجاباته الصحيحة ويقلل من الاجابات الخاطئة وعليه فالتقويم يساعد الطالب على تكرار الاداء الصحيح متجنبا الاخطاء في المواقف التعليمية مما يمهد الطريق في اكساب المتعلم للمعارف والمعلومات بصورة اكثر فاعلية وكفاءة        (140, P. 7).
· تجنب الانفعال والتوترات العاطفية الحادة في اثناء الاختبارات وسير البرنامج اذ يؤكد العديد من العلماء مدى تاثير الانفعال والتوتر على التفكير الناقد وبالتالي تأثيره سلبيا على الاجابة فالمثيرات الموجودة في بيئة المتعلم لها دورها الفعال في تنشيط المستقبلات ومنها الحواس المستقبلة لهذه المثيرات ومن ثم ارسالها الى الجهاز العصبي المركزي وتأثيره على انماط التفكير المختلفة(133, P. 2) ، في حدود ذلك يتضح ان التفكير الناقد الناجح يتم في جو عام يسوده الهدوء والسكينة وبالتالي ينتج نقداً بناءً اذ يكتسب ويحسن باستمرار عن طريق اعضاء الاستجابة وعليه فالتقويم السليم ما تم طوال فترة البرنامج وصولا الى تفكير ناقد ايجابي مما يمهد الطريق لعملية تعليم محسنة.

· ضرورة توفر حرية الراي والتعبير حيث يعد اهم عامل من عوامل تنمية التفكير الناقد حيث يشير ( Gagne، 1965) ان التفكير الناقد السليم الذي يكون مصحوباً بحرية الرأي له تأثيره المباشر الفعال في عملية التعلم (132, P. 4).

بناء اختبار لقياس التفكير الناقد
من اجل الوصول الى تحقيق اهداف الدراسة الحالية ، كان لا بد من مستلزمات لبناء اختبار للتفكير الناقد* ، والتعرف على طبيعة الاختبارات الخاصة به والممثلة بالاتي:-

1.اختبار (w-g ) للتفكير الناقد :-

لقد تم وضع هذا الاختبار من قبل (واطسون وجلاسر) في الولايات المتحدة الامريكية  وذلك عام (1952)، لقياس خمس قدرات تمثلت بالاستنتاج ،  الاستنباط ، الافتراضات (المسلمات) ، التفسير ، تقويم الحجج ، ناتجا بذلك (99) فقرة، وقد قام كل من جابر وهندام وذلك عام (1972) بتعريــب الاختبار وتقنينه على البيئة المـــصرية (12، ص1،7).

2.اختبار الجنابي للتفكير الناقد :-

قام الباحث (الجنابي) ، باعداد اختبار عام 1992، وذلك لقياس خمس قدرات للتفكير الناقد ، وهي الاستنتاج ، الافتراضات ، الاستناط ، تقويم الحجج ، التفسير، وفي ضوء اختبار (w-g)، وقد يكون هذا الاختبار من ( 102) فقرة ، اما ثبات الاختبار فقد تم حسابه ، باستخدام معامل ارتباط (بيرسون)، حيث بلغ (0.90) وبطريقة التجزئة النصفية بلغ (0.87) (105 ، ص169-183).
3.اختبار السامرائي للتفكير الناقد :-

اعد (السامرائي) هذا الاختبار عام 1994، لقياس خمس قدرات للتفكير الناقد وهي، (الاستنتاج ، الاستنباط ، الافتراضات (المسلمات) ، التفسير، تقويم الحجج) ، وللسنة الثانية في معهد اعداد المعلمات (تكريت)، وفي ضوء القدرات التي يقيسها اختبار(w-g) ، وقد بلغ معامل الثبات (0.81) مستخدما معادلة (الفاكرونباخ) (cronbachalpha ) ، وقد تالف الاختبار من (99) فقرة من اصل (33) موقف اختباري ، بواقع (3) فقرة لكل مـوقف (108، ص167-182).
4. اختبار وادي للتفكير الناقد:-

قام الباحث (وادي) ، باعداد اختبار للتفكير الناقد في عام 1997، وذلك لقياس خمس قدرات ممثلة بـ(الاستنتاج ، تقويم الحجج ، الافتراضات –المسلمات ، الاستنباط ، التفسير) وفي ضوء اختبار (w-g ) متضمنا ، (81) فقرة وقد استخدم الباحث معادلة ارتباط (بيرسون) لثبات الاختبار حيث بلغ (0.81) (112 ، ص86-88).
5.اختبار الكعبي للتفكير الناقد:-

قام باعداد هذا الاختبار (الكعبي ) عام 2002 ، وذلك في ضوء اختبار (w-g) للتفكير الناقد ، ضمن دراسته للماجستير ، وقد تالف الاختبار من خمس قدرات ، ممثلة بـ(الاستنتاج ، الاستنباط ، الافتراضات –المسلمات ، التفسير ، تقويم الحجج ) ، مع العلم ان مجموع فقرات الاختبار قد بلغت (99) فقرة وقد بلغ معامل الثبات للاختبار عامة (0.79) (111 ، ص70-77).

وعلى هذا الاساس لم تجد الباحثة في الاختبارات الخمس للتفكير الناقد المذكورة سابقا، ما يلائم الدراسة الحالية وذلك للاسباب الاتية:-

· ان اختبار (w-g) ،(1952)، اعد للمجتمع الامريكي وعليه فهو مشبع بالثقافة الامريكية الملائمة وطبيعة ذلك المجتمع وبالتالي فان فقراته لا تتناسب مع البيئة العراقية وطبيعة المجتمع العراقي.

· اما اختبار (الجنابي ، 1992) ، فهو معد لطلبة الجامعة عموما وبالتالي يمتاز بالعمومية متضمنا مواقف بعيدة عن المناهج الدراسية ومن ثم يختلف مع خصائص البحث الحالي.

· واختبار (السامرائي ،1994)، فقد اعد لطلبة السنة الثانية في معهد اعداد المعلمات في تدريس مادة التاريخ وان غالبية فقراته عامة واجتماعية لا تلائم توجهات البحث الحالي.

· اما اختبار (وادي ، 1997) فهو، معد لطلبة السنة الثانية / كلية التربية الفنية / جامعة بابل ، وان غالبية فقراته لا علاقة لها بمادة تاريخ المسرح وبذلك فهو لا يلائم خصائص مادة تاريخ المسرح للسنة الاولى الدراسة المسائية / كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل.

·  اما بالنسبة الى اختبار (الكعبي، 2002) ، فقد اعد لطالبات الصف الرابع العام الاعدادي في مادة الجغرافية ، وبالتالي لا يناسب خصائص مادة تاريخ المسرح للسنة الاولى /كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل. 

في حين ان الدراسة الحالية تضمنت مواقف ومشكلات ومعلومات فنية ونقدية ذات العلاقة بمادة تاريخ المسرح بصورة عامة وبمفردات المنهج المقرر لطلبة السنة الاولى في كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل ، واستنادا الى تلك الاسباب المذكورة سابقا فقد قامت الباحثة باعداد اختبار للتفكير الناقد ووفقا للخطوات الاتية:-
اولا: تحديد قدرات الاختبار :-

في ضوء ما تم ذكره في التعريف النظري الذي وضعته الباحثة للتفكير الناقد والدراسات السابقة والاختبارات التي اطلعت عليها والتي تم وضعها في ضوء اختبار (w-g) لاسيما اختبار (الجنابي، 1992) ، و(السامرائي ، 1994) و(وادي ، 1997) و(الكعبي ، 2002) ، فقد تم اعتماده وذلك بوصفه مقياس جاهز ولكونه اكثر صدقا وثباتا فضلا عن سهولة استخدامه (137, p. 156).

وبعد اطلاع الباحثة على طبيعة اختبارات التفكير الناقد ومن ثم كيفية اعدادها وتحقيق الصدق والثبات فيها تم وضع واعداد اختبار للدراسة الحالية وفي ضوء اختبار (w-g ) وذلك لتوافقه مع اهداف البحث الحالي المتمثلة باعتماد القدرات نفسها وهي ، الاستنتاج ، الاستنباط، الافتراضات – المسلمات، التفسير ، تقويم الحجج ، ولامتياز هذا النوع من القدرات بعدة مميزات من اهمها وضع الطالب امام عدد من المشكلات والقضايا المحفزة للتفكير فضلا عن قيام الطالب بالبحث والتقصي.
ثانيا:اعداد الصيغة الاولية للاختبار :-

في ضوء مفهوم التفكير الناقد في الدراسات والادبيات والمصادر تم اعداد (31) موقف اختباري يضم (93) فقرة بواقع (3) فقرات لكل موقف وهي مواقف ذات علاقة بمادة تاريخ المسرح والموضوعات التي تحفز الطالب على التفكير الناقد ذي التخصصات الفنية والتي لها صلة بتاريخ المسرح فضلا عن اثارة القدرات العقلية النقدية وفي ما تم ذكره من مفردات المقرر الدراسي لمادة تاريخ المسرح لطلبة السنة الاولى في كلية الفنون الجميلة/ جامعة بابل وقيام الباحثة باعداد عدد من الامثلة التوضيحية والتعليمات اللازمة بكل اختبار فرعي خاص بكل قدرة من القدرات الخمس الخاصة بالتفكير الناقد. 

3.صدق الاختبار :-

من اجل التاكد من ان الاختبار بصيغته الاولية يصلح للقياس ، اعتمدت الباحثة على الصدق الظاهري (facevalidity) لفقراته ، اذ يعد الصدق من اهم العوامل التي من الواجب مراعاتها في اعداد وصياغة الاختبار (5 ، ص 125).

ولهذا تم عرضه على مجموعة من الخبراء* المختصين في البرامج التعليمية ، المناهج الدراسية ، الاختبارات والمقاييس ، لا بداء ارائهم حوله لايجاد الصدق الظاهري لمواقف الاختبار من خلال اعطاء الحكم على ما ياتي:-

· مدى وضوح الامثلة والتعليمات اللازمة لكل اختبار خاص بكل قدرة من قدرات التفكير الناقد.

· مدى صلاحية كل فقرة من فقرات الاختبار وقياسها لقدرات التفكير الناقد.

· مدى مناسبة الحلول المقترحة المعتمدة بوصفه مفتاح لتصحيح فقرات الاختبار .

علما بان الباحثة قد اجرت عدداً من اللقاءات الفردية مع عدد من الاساتذة الخبراء لمناقشة المواقف الخاصة بكل فقرة من فقرات الاختبار ومدى صلاحية وطبيعة التعليمات المعطاة وملاءمتها في الاختبار.

وفي ضوء ما تم ذكره من ملاحظات وتوجهات من قبل السادة المحكمين ، قامت الباحثة بتصحيح عدد من الفقرات واعادة صياغتها مرة اخرى.

اما الفقرات والمواقف التي تم تصحيحها واعادة صياغتها فتتمثل بالاتي:-

· تعديل كل من الفقرات (5، 7، 9، 10، 33، 35، 44، 83، 90).

· تعديل كل من المواقف بعد الفقرات(24، 25، 31، 33).

· تغير كل من الفقرات (2، 20، 23، 40، 55، 60، 75، 85، 87).

مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الباحثة استخدمت مربع (كاي) ( k2) ليكون بذلك معيارا لمدى صلاحية كل فقرة وملاءمتها للقدرات العقلية بالنسبة للطالب ، علما بان الفقرة التي حصلت على مستوى دلالة لا يقل عن (0.05) أي بنسبة (83.33) تكون صلاحية للقياس وعند تطبيق هذا المعيار تم حذف (3) فقرات من فقرات الاختبار وبالتالي فالاختبار قد تالف من (90) فقرة موزعة على (30) موقف اختباري وبهذا الاجراء يمكن القول ان الصدق الظاهري قد تحقق كما يوضح ذلك الجدول الاتي:-

الجدول ( 8 )

قيم مربع كاي المحسوبة لاراء الخبراء الموافقين حول مدى صلاحية فقرات الاختبار
	فقرات الاختبار
	مجموع الفقرات
	عدد الخبراء الموافقين
	الخبراء غير الموافقين
	النسبة المئوية
	قيمة كا2 المحسوبة
	كا2 الجدولية بدرجة حرية 1
	الدلالة الاحصائية

	1، 4، 7، 10، 13، 16، 19، 22، 25، 28، 31، 37، 40، 43، 46، 49، 52، 55، 58، 61، 64، 67، 70، 73، 76، 82، 85، 88، 91، 79
	30
	20
	2
	90%
	16.2
	3.84
	دالة عند مستوى 0.05

	2، 5، 8، 11، 14، 20، 23، 26، 29، 23، 35، 38، 41، 44، 47، 50، 53، 56، 59، 62، 65، 68، 71، 74، 77، 80، 83، 86، 89، 92، 
	30
	19
	3
	84.21
	13.47
	3.84
	دالة عند مستوى 0.05

	3، 6، 9، 12، 15، 21، 24، 27، 30، 33، 36، 39، 42، 48، 51، 54، 57، 60، 63، 66، 69، 72، 75، 78، 81، 84، 87، 90، 93، 
	30
	21
	1
	95.23
	19.04
	3.83
	دالة عند مستوى 0.05

	المجموع
	90
	
	
	
	
	
	


اجراء التجربة الاستطلاعية للاختبار:-

قامت الباحثة باجراء تجربة استطلاعية لاختبار التفكير الناقد من خلال تطبيقه على عينة استطلاعية تكونت من (20) طالباً وطالبة من طلبة السنة الاولى/الدراسة المسائية في قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة /جامعة بابل ، ومن اجل سلامة نتائج البحث والوصول الى اكبر قدر ممكن من وضوح التعليمات والفقرات الخاصة بكل موقف من مواقف الاختبار والتعرف ايضا على مقدار زمن الاجابة عن فقرات الاختبار حيث استغرقت الاجابة بين (50-60) دقيقة ومن ثم اصبح الاختبار جاهزا للتطبيق على العينة النهائية بعد اجراء التجربة الاستطلاعية.

تمييز الفقرات:-

ان استخراج معامل تمييز لكل فقرة من فقرات الاختبار يعد مؤشرا على مدى قدرة الفقرة على التمييز للصفة المقاسة للاختبار (5 ، ص114).

فضلا عن معرفة مدى قدرة الفقرات على التمييز بين الطلبة ومراعاة الفروق الفردية فيما بينهم ، وخاصة لقدرات التفكير الناقد.

طبقت الباحثة الاختبار على عينة مؤلفة من (50) طالباً وطالبة من طلبة السنة الاولى في قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل ، الدراسة المسائية للعام الدراسي(2005- 2006) ومن ثم قامت الباحثة بترتيب الاجابات على اختبار التفكير الناقد وبصورة تنازلية وحسب الدرجة النهائية للاختبار حيث تم سحب عينة بنسبة (27%) للطلبة الذين حصلوا على اعلى الدرجات ، و(27%) من الطلبة الذين حصلوا على الدرجات الدنيا.

ولقد تم حساب معامل التمييز للفقرات باستخدام تمييز الفقرات (5 ، ص115) ، حيث اظهرت نتائج التحليل ان (اربع) فقرات ، استبعدت وذلك لان معامل تمييزها اقل من (0.20) بينما ترواحت معامل التمييز في الفقرات الاخرى بين اكثر من (0.20-0.60) لان معامل التمييز اذا حصل على قيمة (0.20) فاقل يجب اهمالها او يعاد صياغتها مرة اخرى (5 ، ص117).

والجدول يوضح معامل التمييز للفقرات وبالصيغة النهائية.
صعوبة الفقرات:-

من اجل التحقق من مدى صعوبة فقرات الاختبار قامت الباحثة بتطبيق المعادلة الخاصة بصعوبة الفقرة ، اذ تم حذف الفقرات التي تقل صعوبتها عن (0.20) واكثر من (0.80)، حيث ان معامل الصعوبة المقبول يقع بين (0.20-0.80) ، (5 ، ص113).

وعلى هذا الاساس يقع الاختبار في ضوء (83) فقرة من الفقرات الاساسية لاختبار التفكير الناقد بالصورة النهائية موزعة على خمس اختبارات فرعية مستبعدة بذلك (9) فقرات لوقوعها خارج معيار الصعوبة.
  الجدول ( 9 )
    معامل التمييز ومعامل الصعوبة لفقرات اختبار التفكير الناقد بالصيغة النهائية.

	ت
	معامل الصعوبة
	معامل التمييز
	ت
	معامل الصعوبة
	معامل التمييز
	ت
	معامل الصعوبة
	معامل التمييز
	ت
	معامل الصعوبة
	معامل التمييز

	1
	0.36
	0.54
	26
	0.54
	0.41
	51
	0.46
	0.41
	76
	0.47
	0.53

	2
	0.33
	0.58
	27
	0.44
	0.51
	52
	0.49
	0.60
	77
	0.47
	0.34

	3
	0.42
	0.51
	28
	0.33
	0.59
	53
	0.56
	0.33
	78
	0.21
	0.56

	4
	0.30
	0.35
	29
	0.34
	0.58
	54
	0.56
	0.34
	79
	0.44
	0.51

	5
	0.33
	0.58
	30
	0.35
	0.54
	55
	0.37
	0.40
	80
	0.42
	0.38

	6
	0.36
	0.48
	31
	0.36
	0.60
	56
	0.48
	0.58
	81
	0.56
	0.33

	7
	0.34
	0.58
	32
	0.37
	0.40
	57
	0.54
	0.42
	82
	0.24
	0.55

	8
	0.24
	0.55
	33
	0.38
	0.39
	58
	0.27
	0.38
	83
	0.31
	0.59

	9
	0.42
	0.31
	34
	0.33
	0.59
	59
	0.39
	0.55
	84
	0.46
	0.42

	10
	0.54
	0.37
	35
	0.31×
	0.59
	60
	0.23
	0.54
	85
	0.54
	0.41

	11
	0.33
	0.57
	36
	0.48
	0.58
	61
	0.22
	0.55
	86
	0.23
	0.53

	12
	0.54
	0.37
	37
	0.48
	0.53
	62
	0.22
	0.56
	
	
	

	13
	0.41
	0.38
	38
	0.21
	0.56
	63
	0.47
	0.57
	
	
	

	14
	0.52
	0.37
	39
	0.53
	0.36
	64
	0.48
	0.60
	
	
	

	15
	0.53
	0.36
	40
	0.44
	0.40
	65
	0.48
	0.58
	
	
	

	16
	0.23
	0.54
	41
	0.52
	0.37
	66
	0.33
	0.56
	
	
	

	17
	0.45
	0.41
	42
	0.45
	0.39
	67
	0.49
	0.57
	
	
	

	18
	0.35
	0.54
	43
	0.44
	0.50
	68
	0.42
	0.38
	
	
	

	19
	0.23
	0.55
	44
	0.42
	0.37
	69
	0.43
	0.51
	
	
	

	20
	0.34
	0.54
	45
	0.53
	0.36
	70
	0.22
	0.55
	
	
	

	21
	0.45
	0.36
	46
	0.41
	0.38
	71
	0.52
	0.49
	
	
	

	22
	0.42
	0.38
	47
	0.34
	0.55
	72
	0.53
	0.54
	
	
	

	23
	0.43
	0.57
	48
	0.39
	0.29
	73
	54
	0.41
	
	
	

	24
	0.48
	0.58
	49
	0.37
	0.22
	74
	0.37
	0.43
	
	
	

	25
	0.49
	0.59
	50
	0.45
	0.42
	75
	0.46
	0.41
	
	
	


ثبات الاختبار:-

حتى يتم التحقق من ثبات الاختبار قامت الباحثة باستخدام طريقة اعادة الاختبار (test-Retest) على عينة مكونة من (30) طالبا وطالبة وقد اختيرت العينة عشوائيا من طلبة السنة الاولى في كلية الفنون الجميلة /جامعة بابل وكانت المدة بين التطبيق الاول والثاني (14) يوم ، حيث تشير المصادر ان المدة الزمنية بين التطبيقين  يجب ان لا تتجاوز  مدة الاسبوعين علما ان العينة المعتمدة في ثبات الاختبار لم تدخل ضمن عينة البحث الاساسية (5، ص  ).

وبمعامل ارتباط (بيرسون) توصلت الباحثة الى ان ثبات الاختبار للتفكير الناقد (0.83) اما بالنسبة الى مجالات القدرات الخمس فكانت كالاتي:

الاستنتاج (0.83) ، تقويم الحجج (0.87) ، معرفة الافتراضات(0.79) ، الاستنباط (0.86)، التفسير (0.80).
اختبار التفكير الناقد بالصيغة النهائية :-
بعد انتهاء الباحثة من كافة الاجراءات اللازمة في مجال اختبار التفكير الناقد فقد تكونت فقرات الاختبار  بالصيغة النهائية* من خمس مجالات لقياس قدرات التفكير الناقد، ممثلة بـ(الاستنتاج ، الاستنباط ، الافتراضات، التفسير ، تقويم الحجج).   

وقد تالفت عدد المواقف من (28) موقف تضم (84) فقرة ، كل موقف يتكون من (3) فقرة والجدول يوضح ذلك.
الجدول ( 10 )
عدد المواقف والفقرات الموزعة حسب القدرات 

	ت
	القدرات
	عدد المواقف
	الفقرات

	
	
	
	العدد  
	التسلسل

	1
	الاستنتاج
	6
	18
	1-18

	2
	الاستنباط
	3
	9
	19-27

	3
	التفسير
	5
	15
	28-42

	4
	معرفة الافتراضات
	5
	15
	43-57

	5
	تقويم الحجج
	9
	27
	58-84

	المجموع
	28
	84
	


الوسائل الاحصائية:-

استخدمت الباحثة الوسائل الاحصائية الاتية:-

· مربع (كاي) (k2) لقياس الفروق عند الصدق الظاهري ومعرفة مدى صلاحية كل فقرة من 
· فقرات الاختبار، ، (39، ص282).         كا2 =
·  معامل صعوبة الفقرة (Item Difficlty) ، لغرض تحقيق مدى صعوبة فقرات الاختبار،(5 ،  ص112).

· معادلة تمييز الفقرة (Item Discrimination) لايجاد معامل التمييز بين فقرات الاختبار،                        (5، ص 115).
· معامل ارتباط (بيرسون) (Pearson) لحساب معامل الثبات بطريقة (Test Retest) اعادة الاختبار،                                                                  (10، ص183).
                                                

ر=    
· تحليل التباين الاحادي (Anova) لقياس دلالة الفرق بين المجموعات لمعرفة مدى التكافؤ فيما بينها في متغيرات البحث الحالي (39 ، ص341).

· الاختبار التائي (t-test) لحساب الفرضية الصفرية للبحث الحالي،  

                       ت= 
                                            (39، ص228).  

الملاحق
ملحق رقم (1)

اختبار التفكير الناقد بالصيغة النهائية

عزيزي الطالب – عزيزتي الطالبة

بين يديك هذ الاختبار الذي يضم بعض المواقف والعبارات والتي من خلالها يتم الكشف عن مدى قدرتك وقابلياتك العقلية والفكرية عن طريق طرح عدد من الاسئلة والمحاور والاراء اذ تثير تفكيرك الناقد في التحليل والنقد والمنطق والتقويم، موزعة على خمسة مجالات كل مجال يضم مجموعة من تلك الاسئلة  يجب الاجابة عليها بكل موضوعية وسرعة بديهية ودقة علمية وصولا الى الهدف المطلوب من هذا البحث وبذلك يتم التعرف على المستوى العلمي في هذا الجانب المهم من التفكير خصوصا في عملية التعلم والتعليم.
التعليمات
1. قراءة التوجيهات اللازمة والخاصة بكل مجال من المجالات مع الاخذ بنظر الاعتبار الامثلة التوضيحية الخاصة بها.

2. لا بد من ان تضع الاجابة في بداية الامر على ورقة خارجية وذلك منعا للخطأ وفي حالة رغبتك في تغييرالاجابة.

3. تاكد من الاجابة جيدا واكثر من مرة وقبل قلب الصفحة حتى يطلب منك ذلك.

الاختبار الاول – الاستنتاج
ونعني به قدرة الفرد على استخلاص حالة معينة او نتيجة معينة من معلومات مقدمة او حقائق واردة فمثلا يستنتج ، زيادة الثقافة المسرحية اذا قامت الدولة بانشاء المسارح ودور العرض.

ان هذا الاختبار يتكون من عدة مقدمات وبالتالي فالمقدمات تتضمن عدداً من العبارات والمعلومات،والمطلوب اعتبار كل ما موجود في المواقف صحيح ومن ثم مناقشة الاستنتاجات ثم تحدد صحة كل قول او خطأه على ورقة خارجية وبالشكل الاتي:

1. ضع علامة (×) تحت الحقل (صحيح) اذا كان الاستنتاج الصحيح في حالة اتفاق كل من الاستنتاج وما ورد في العبارة.

2. ضع علامة (×) تحت الحقل (بيانات ناقصة) في حالة وجود معلومات ناقصة لاتفي بالغرض المطلوب،بمعنى ما ورد في العبارة من بيانات لا تكفي للحكم عليها سواء اذا كان الاستنتاج صحيح ام لا.

3. ضع علامة (×) تحت الحقل (خطأ) أي ان الاستنتاج خاطئ يناقض ما ورد في العبارة من معلومات.

ملاحظة:-

1. قد تتوارد الاستنتاجات الصحيحة وغير الصحيحة اكثر من مرة وعليه يجب الحكم على هذه الاستنتاجات كل واحدة منها على حده.

2. يجب النظر الى الامور بموضوعية دون تدخل عوامل دخيلة ،بمعنى يجب ان يكون كل ما موجود في العبارة صحيح بغض النظر عن المعلومات المتوفرة لديك او رايك الشخصي، واليك مثال يوضح ذلك.
مثال:- 

· تعد حضارة وادي النيل من اولى الحضارات في الشرق الاوسط اذ بلغت مرحلة من التطور والابداع في عالم الفنون والرياضيات والعمارة والاجتماع واولى الاديان. 
	ت
	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح 

	1
	عرف المصريون المسرح وذلك في اسطورة (اوزيريس) اذ تعد هذه الاسطورة البداية الفعلية لظهور الفن المسرحي،وبذلك اقتصر التطور والازدهار على الجانب المسرحي فقط (البيانات الواردة في الفقرة ناقصة لصحة الاستنتاج وخطأه).
	
	×
	

	2
	شمل التقدم العلمي جميع نواحي الحياة اليومية للشعب المصري وفي كافة المجالات (الاستنتاج صحيح) لانه يتفق تماما عما ورد في العبارة من معلومات، والتي تشير الى الازدهار الحاصل في مصر في كافة الميادين.
	×
	
	

	3
	بقدر ما كانت الحضارة المصرية متقدمة انذاك فهي تعاني من التخلف ونمطية الابداع. (الاستنتاج خاطئ) لانه يتعارض عما ورد في العبارة.
	
	
	×


الموقف (1):-

· يجري في العراق نهري دجلة والفرات وبالتالي فالزراعة تعد من اهم الحرف الاقتصادية للسكان،فالطبيعة تمثل عنصرا مهما في بناء أي حضارة ومن ثم تفاعل الانسان مع تلك الطبيعة.
	ت
	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح 

	1
	قيام اولى الحضارات البشرية في بلاد وادي الرافدين لما تمثل من حضارة متنوعة تسهم بالعملية الابداعية وبذلك امتلكت حضارة غنية ومبدعة.
	
	
	

	2
	تمثلت حضارة وادي الرافدين بالتطور المنفرد والمتميز وما تشكله الطبيعة من اهمية في نشأتها.
	
	
	

	3
	تشكل الطبيعة اكثر من 50% من نشوء وبناء حضارة وادي النهرين.
	
	
	


الموقف (2):- 

· تمثل الاسطورة منهجا خياليا فهي قائمة على اساس وصف الطبيعة مع تخيلات الفنان،  لينتج بذلك عالما يتلاقح فيه الواقع والخيال المحض. 
	ت
	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح 

	1
	وصف الفنان للطبيعة مع تصوراته تنتج عن عالم يقوم بين الحياة والخيال المطلق ممثلة بذلك بالاسطورة.
	
	
	

	2
	تتمخض مهمة الفنان في ابهار الناس من الخوارق والخرافات، متحاشيا منطق الواقع ناتجا الاسطورة.
	
	
	

	3
	تتكون الاسطورة من عالمي الصور الخيالية والمعجزات.
	
	
	


الموقف (3):-

· تمثل ملحمة (كلكامش) اشهر اثر في حضارة وادي الرافدين القديمة ، لما تتمثل فيها من سعة موضوعاتها واحداثها التاريخية واسلوبها الروائي اذ تطغى مفاهيم الانسانية عليها فكانت بحق قطعة متميزة من الادب البابلي.
	ت
	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح 

	1
	حققت ملحمة (كلكامش) شهرة عالمية واسعة النطاق، اذ اعدت في المرتبة الاولى من بين قمم الادب العالمي.
	
	
	

	2
	تعد ملحمة (كلكامش) ابرز نتاج ادبي تاريخي فجاءت تعبيرا صادقا لما مثلته من ذلك العصر من ناحية اهميتها الانسانية ووقعها الدراماتيكي.
	
	
	

	3
	اهتمت ملحمة (كلكامش) بمنطق القوة والضعف أي ان الانتصار للقوي اما الخسارة فتكون من نصيب الانسان الضعيف.
	
	
	


الموقف (4):-

· عرف وادي الرافدين نوعا من التمثيل الديني كالمقام في بعض الاعياد الدينية البابلية والتي تكون عبارة عن طقوس دينية وحفلات ذات صبغة تمثيلية ومسحة درامية.
	ت
	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح 

	1
	شهدت الحضارة العراقية نوعا من الفن المسرحي ممثلا ببعض المشاهد الدرامية فكان نوعا من التمثيل الديني الطقسي.
	
	
	

	2
	يمكن القول ان وجود المسرح في وادي الرافدين اقتصر على المشاهد الدينية.
	
	
	

	3
	ينفي احد الكتاب صفة المسرح لدى العراقيين القدامى.
	
	
	


الموقف (5):-

· لعبت الطبيعة دورا مهما وفاعلا في حياة الفرد الاغريقي فشغف الاغارقة بالمناظر الخلابة الساحرة وتنوعها،مع خصوبة الخيال وتميز العقل ورصانة الراي كل هذه العوامل ساهمت في بناء ادب اغريقي ظل خالدا ومميزا على مر العصور.
	ت
	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح 

	1
	مثلت الطبيعة الدور الريادي في عالم الفن والفكر والادب مع تمتع الفرد الاغريقي برجاحة المنطق وبلاغة الاسلوب مماساعد في خلق نتاج ادبي رائع. 
	
	
	

	2
	ظلت الطبيعة جزءا لايتجزء من حياة الاغارقة.
	
	
	

	3
	اقتصر دور الطبيعة في خلق الادب الاغريقي.
	
	
	


  الموقف (6):-

· تميز الفن الاغريقي بالوضوح معتمدا على الفكر والمعرفة في البحث عن دلائل الامور كاشفا بذلك عن صورة او مسرحية او وعاء فتكون انيته وسرره نافعة وجميلة.
	ت
	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح 

	1
	كان الفن عند الاغريق ذا نزعة نفعية بحتة تميل به عن الجمال الذي لانفع فيه.
	
	
	

	2
	 يعد الفن الاغريقي فنا فكريا بسيطا وبالتالي كاشفا عن مضمون مسرحية ما.
	
	
	

	3
	ارتبط الفن الاغريقي بالفكر والجمال والمنفعة على السواء، مبتعدا عن الغموض فجمال الصورة تظهر القوة الروحية لدى الاغريق.
	
	
	


الاختبار الثاني: الاستنباط
ويقصد به قدرة الفرد على التفكير استنباطيا،اذ يتكون كل موقف من مواقف هذا الاختبار من فقرتين (مقدمتين) بينهما عدة نتائج مقدمة (استنتاجات)، وهنا عليك ان تعد كلا من العبارتين صحيحة دون شك على الاطلاق حتى وان كان رايك مخالف لتلك العبارتين، والمطلوب منك ان تقرر ما يلي:-

1. اقرأ الاستدلال الاول الذي يلي العبارتين واذا كنت تعتقد انها تترتب بالضرورة ضع علامة (×) في المكان المناسب من ورقة الاجابة أي تحت (النتيجة مرتبة).

2. واذا كنت تعتقد ان النتيجة لا تترتب على العبارتين ، فضع علامة (×) في المكان المناسب من ورقة الاجابة تحت النتيجة (غير مرتبة).
ملاحظة:-

1. في حدود ذلك عليك ان لا تتاثر برايك الشخصي حتى وان كان لديك وفرة معلومات في هذا الجانب ، واحكم على كل نتيجة (مترتبة) بالضرورة على (المقدمتين). 
2. علما ان النتائج قد تكون صحيحة او بعضها مرتبة أو غير مرتبة، واليك مثال يوضح ذلك. 
مثال:-

· ليس خافيا ان المؤرخين والنقاد قد منحوا الادب الاغريقي مرتبة رفيعة اذ شكل الادب الاغريقي ارثا حضاريا ،ظل يحمل شكلا جديدا من الافكار الجمالية والادبية، وعلى هذا:
	ت
	الفقرات
	النتيجة مرتبة
	النتيجة غير مرتبة

	1

	الادب الاغريقي يمتلك مقومات ابداعية اصيلة تمنحه هذا الشكل الجديد من الافكار. (هذه النتيجة تترتب مع المقدمتين فالعبارة الثانية اشارة الى كل ادب اغريقي يحمل شكلا جديدا وان مضمون العبارة الاولى يشير الى ان الادب الاغريقي يمثل ارث حضاري).

	×

	


	ت
	الفقرات
	النتيجة مرتبة
	النتيجة غير مرتبة

	2
	يمثل الادب العالمي ارث حضاري، لما يمثله من مضامين فكرية وجمالية. (هذه النتيجة لا تترتب على المقدمتين لان المقدمة الاولى تؤكد ان الادب الاغريقي يعد ارث حضاري حاملا لافكار جديدة وليس كل الادب العالمي يمثل ارث حضاري.
	
	×

	3
	اقتصر الادب الاغريقي على حمل اتجاهات جمالية وفكرية.

(هذه النتيجة لاتترتب على المقدمتين لانها تتعارض ومضمون المقدمة الاولى التي اكدت على ان الادب الاغريقي ارث حضاري).
	
	×


 الموقف (1):-
· قال الفيلسوف نيتشه ان اسخيلوس يعد المسرحي الاول للتراجيديا اذ قدمها بطريقة مجدتها ولم تنزل عن قيمتها بعكس الشعراء الاخرين. ،وعلى هذا

	ت
	الفقرات
	النتيجة مرتبة
	النتيجة غير مرتبة

	1
	يمكن اعتبار التراجيديا من ابداع اسخيلوس.
	
	

	2
	كل الشعراء قدموا التراجيديا بطريقة ناضجة لا تقل شانا عن اسخيلوس. 
	
	

	3
	بعض الشعراء قدموا التراجيديا بطريقة مجدتها على مر العصور.
	
	


الموقف (2):-

· اشار اصحاب الدراسات الادبية على علو شأن اللغة اليونانية اذ امتازت اللغة اليونانية بالكلمات الرنانة ، الوصفية، كاشفة عن عبقرية كتابها، وعليه فان:
	ت
	الفقرات
	النتيجة مرتبة
	النتيجة غير مرتبة

	1
	الكثير من الكتاب الاغارقة الذين كتبوا موضوعات مسرحياتهم قدموا نتاجات فنية رائعة.
	
	

	2
	تعد اللغة اليونانية عنصر ابداع والهام 

لاغلب الكتاب المسرحيين ومن الضروري ان يكتبوا من هذه اللغة بشكل دقيق وامين.
	
	

	3
	النتاج الفني المسرحي الذي يمتلك مقومات البطل الدرامي الطاغية على مفاهيمه الانسانية يبقى جيد طالما ابتعد عن اللغة اليونانية.
	
	


الموقف (3):-

· يعد (سوفوكليس) ثاني كتاب التراجيديا الاوائل في الفن الاغريقي عامة والمسرح منه خاصة ،لتمتعه بثقافة ودراية عالية بعمله المسرحي مع هذا لم ياتي على نفس مستوى (اسخيلوس) و(شكسبير)، وبذلك:

	ت
	الفقرات
	النتيجة مرتبة
	النتيجة غير مرتبة

	1
	للثقافة المسرحية دور كبير في تحديد مدى قيمة واصالة العمل المسرحي فضلا عن الخبرة في مجال هذا التخصص .
	
	

	2
	امتلك (سوفوكليس) يقينا بالعمل المسرحي وبذلك كان على نفس مستوى (اسخيلوس) و(شكسبير).
	
	

	3
	تشكل الثقافة المسرحية عاملا مهما         وبارزا في تحديد اهمية الكتاب المسرحيين. 
	
	


 الاختبار الثالث: التفسير
ويقصد به، الدقة في فحص الحوادث والوقائع اذ ان هذا الاختبار يتميز بالقدرة على فحص ما موجود منه، من فقرات ففي كل موقف والذي يكون بدوره بمثابة تفسيرات مقترحة، وعليه يتكون هذا الاختبار من عدة مواقف وكل موقف يتكون من فقرة تتبعها عدة تفسيرات مقترحة ولتحقيق الغاية المرجوة من هذا الاختبار، افترض ان كل ما موجود في الفقرة صحيح والمطلوب الاجابة على تفسير مقترح في حالة كون المعلومات الواردة في تلك الفقرة مترتبة.

عليك ان تضع اجابتك في ورقة الاجابة كما ياتي:-

1. اذا كنت تعتقد في حالة كون التفسير المقترح يترتب على كمية المعلومات المتوفرة في العبارة بدرجة معقولة من اليقين ،ضع علامة (×) في البند الذي عنوانه (تفسير صحيح).

2. اما في حالة كون البيانات الواردة في العبارة لا تترتب على التفسير المقترح ، ضع علامة (×) في البند (التفسير غير صحيح).
 ملاحظة:- يجب ان تتذكر دائما ان الحوادث والمعلومات الواردة في كل عبارة (صحيحة وصادقة) اذن هناك اكثر من تفسير صحيح يترتب لنفس العبارة، وفي بعض الاحيان قد تكون جميع التفسيرات المقترحة اما صحيحة او خاطئة.

مثال:-

· يرى (ارسطو) ان البطل التراجيدي يثير في نفس المشاهد عاطفتي الخوف والشفقة ،من خلال اثارة الانفعالات والمشاعر محدثة بذلك التطهير.

التفسيرات المقترحة:
	ت
	الفقرات
	صحيح
	غير صحيح

	1
	يجد (ارسطو)ان للانفعالات اهمية في        حالة تكييفها مع البيئة وصولا الى احداث عملية التطهير في نفس المشاهد. (هذا التفسير ترتب منطقيا مع مضمون الفقرة فـ (ارسطو) يرى الانفعال مثيرا للعاطفة ومن ثم محدثا التطهير في حالة التاقلم مع المحيط او الظرف الاجتماعي).
	×
	

	2
	يطرح عدد من الفلاسفة ملاحظات قيمة حول مقومات البطل التراجيدي وبالمذاهب الفنية وبامكانهم جعل المشاهد يتذوق النتاج المسرحي عن طريق اثارة عاطفتي الشفقة والخوف.(هذا التفسير غير مرتب منطقيا ، فلا يوجد ما يثبت ان هناك عدد من الفلاسفة قاموا باعطاء ملاحظات قيمة).
	
	×

	3
	وصف الفيلسوف (ارسطو) الانفعال بانه اثارة الخوف والشفقة، محققا بذلك تنقية لشوائب العاطفة لدى الانسان لان ذلك جزء من طروحاته الفلسفية. (هذا التفسير ترتب منطقيا مع مضمون العبارة، فـ(ارسطو) عول على الانفعال في اثارة العاطفتين محققا الوحدة والاندماج في ذات المتلقي.
	×
	


الموقف (1):-

· يشير (ارسطو) الى نشاة الكوميديا الاغريقية الى الاحتفال الطقسي في الاعياد الريفية  المقامة ابان موسم الحصاد المرتبط بعبادة الاله (ديونيس) اله الخمر.

	ت
	الفقرات
	صحيح
	غير صحيح

	1
	يطرح عدد من المحدثين الباحثين اراء حول نشأة الكوميديا، ومنها مشتقة من كلمة (كوموس) وتعني النشيد الماجن.  
	
	

	2
	يقول احد النقاد ان نشاة الكوميديا يعود الى مجموعة من الراقصين تتوافر فيها عنصري الضحك والمرح. 
	
	

	3
	ان نشاة الكوميديا من الشعائر الدينية مشتركة فيها طبقات المجتمع فهي جزء من الحياة العامة.
	
	


الموقف (2):-

· تناولت الكوميديا الاغريقية القديمة موضوعات من الاساطير وبذلك فقد اتسع المجال امامها معالجة احداث العصر بدل الرمز. 

	ت
	الفقرات
	صحيح
	غير صحيح

	1
	تضمنت فن الكوميديا الاغريقية القديمة احداث العصر مما عكس اتجاهات المجتمع ومدى استعداده لتقبل مثل هذا النوع من المسرحيات.
	
	

	2
	لم تعد الكوميديا الاغريقية القديمة فن المسرحية الحديثة فنا يعكس احداث الحياة اليومية وانما تضمنت قيما وهمية تسهم في تكوين موضوعات جمالية.
	
	

	3
	يسهم عالم الخيال والوهم في الكوميديا الاغريقية القديمة في تعميق الرؤية الفنية للموضوعات المسرحية الجمالية.
	
	


الموقف (3):-

· لعبت الجوقة دورا فعالا في الكوميديا الاغريقية القديمةوارتبطت بها من خلال الاقنعة الغريبة والتعليقات البعيدة التي تقنع النظارة بغياب العقل والارادة.

	ت
	الفقرات
	صحيح
	غير صحيح

	1
	تعد الجوقة عصب الكوميديا الاغريقية وتطورها مرتبط بتطور المسرح الاغريقي اذ تسهم بتوصيل الحدث للجمهور. 
	
	

	2
	مثلت الجوقة اهمية في مخاطبة الجمهور وقد يصل ذروة التفاعل فيما بينهما.  
	
	

	3
	ارتبطت الجوقة بالمسرح الاغريقي ارتباطا مباشرا عن طريق الحورات التي تلقى على النظارة.
	
	


الموقف (4):-

· جاءت مسرحيات (اريستوفانيس) مزيجا من صورتين الاولى الخيال المصطنع الهادف، والثانية الصورة العفوية البسيطة التلقائية، فجاءت انعكاسا للظروف الاجتماعية السياسية السائدة انذاك.  

	ت
	الفقرات
	صحيح
	غير صحيح

	1
	امتازت الحياة الايثنية بمزج حالتان احداهما من الخيال والاخرى من التلقائية فجاءت مسرحيات (اريستوفانيس) مركبا من هاتين الحالتين.
	
	

	2
	يمكن ان يطلق على مسرحيات (اريستوفانيس)بالصورة الاريستوفانية للحياة الاثنيية.
	
	

	3
	يمكن ان يقال على مسرحيات (اريستوفانيس) بالصورة العاكسة للمجتمع الاثيني. 
	
	


الموقف (5):-

· يشير (بتري) الى ان الادب الروماني تميز بترجمة واقتباس الادب الاغريقي لكن هذا لا يعني نفي دور الرومان في مجال الادب والفن والفكر.

	ت
	الفقرات
	صحيح
	غير صحيح

	1
	على الرغم من تاثرالادب الروماني الا انه يمتلك مواصفات وشروط جمالية .
	
	

	2
	ان الادب الروماني لايقل شأنا عن الادب الاغريقي على الرغم من اقتباساته الكثيرة من الادب الاغريقي .
	
	

	3
	يمتلك النقاد الكبار ثقافة عالية للفن الروماني ويمكنهم من جعل المشاهد اكثر فهما لذلك النتاج الفني.
	
	


الاختبار الرابع: معرفة الافتراضات او المسلمات
الافتراض
ونعني به فكرة معينة، وان تكون على يقين تام بصحة هذه الفكرة باعتبارها المرتكز الاساس الذي يرتكز عليه الفرد اثناء مناقشة مشكلة معينة او قضية ومن ثم وضع الحل لتلك المشكلة ، فمثلا (عندما يقول مخرج ما انه سوف يقوم بعرض مسرحية في فترة محددة ففي هذه الحالة يقترض انه يمتلك الامكانيات المعدة لهذا الغرض من نص، ممثل ،ديكور مسرحي، اضاءة مسرحية ، ازياء، مكياج)  اذن هذا الافتراض يكون مقبول حسب نظرية المخرج.

وعليه هناك عدة عبارات يليها عدة افتراضات مقترحة ومصممة لهذا الغرض ، والمطلوب منك ان تقرأ الاتي:-

1. اذا وجدت ان الافتراض وارد في ضوء ما ورد في العبارة عليك ان تضع علامة (×) تحت الحقل (وارد) في المكان المناسب من ورقة الاجابة.

2. اما اذا وجدت الافتراض غير وارد في ضوء فحوى العبارة فضع علامة (×) تحت الحقل غير (وارد) في المكان المناسب لها.

ملاحظة:-

 
قد تجد في بعض الاحيان اكثر من افتراض (وارد) وفي احيان اخرى قد لا يكون أي من الافتراضات (وارد).

مثال:-

· تمتاز التراجيديا الرومانية بالصبغة الرومانية متاثرة بالاعراف والعادات الرومانية، وما يتلائم وينسجم مع النظام القائم في تلك الافكار السياسية الواردة في التراجيديا.
	ت
	الفقرات
	وارد
	غير وارد

	1
	اوحت التراجيديا الرومانية بحرية التعبير عن الراي. (هذا الافتراض غير وارد فالتراجيديا الرومانية تتناسب مع افكار السلطة الحاكمة مما يجعلنا لانسلم بهذا الافتراض).
	
	×

	2
	تتسم التراجيديا الرومانية بالتقاليد الرومانية وملاءمة افكارها للسلطة. (هذا الافتراض وارد لان مضمون العبارة يؤكد ان التراجيديا الرومانية كانت تتاثر بالعادات الرومانية حسب اعراف السلطة الحاكمة).
	×
	

	3
	تمتلك الدراما الرومانية الخصوصية والاصالة العميقة.

(هذا الافتراض وارد بان التراجيديا الرومانية تخاطب الطبقة العليا من المجتمع ،اذ انها تتفق مع محتوى العبارة).
	×
	


الموقف (1):-

· يقول احد الكتاب في احد اعماله المسرحية "لا يجوز ان تبكي من الحظ ان عاكسك ولكن لك ان تشكو، فالشكوى للرجل اما البكاء فمن طبيعة النساء".

	ت
	الفقرات
	وارد
	غير وارد

	1
	العاطفة عنصر لابد منه في كل عمل مسرحي.
	
	

	2
	ينتج الكاتب المسرحي اعمالا مسرحية تعتمد على العاطفة فتؤثر في المشاهد تاثر وجداني.
	
	

	3
	كلما امتلك العمل المسرحي عاطفة اكبر كلما كان اكثر رواجا ونجاحا بين الجمهور.
	
	


الموقف (2):-

· كان هدف الكوميديا الرومانية اثارة عاملي الفكاهة والضحك، موضحا حركة انحطاط في المجتمع عامة ومنه المسرح خاصة.
	ت
	الفقرات
	وارد
	غير وارد

	1
	1.يوصف موضوع الكوميديا الرومانية كونه موضوعا مثير للضحك، وتارة اخرى يكون موضوعا يبين حالة المجتمع الروماني.
	
	

	2
	يمكن ان يكون هدف الكوميديا الرومانية مقتصرا على التلميحات والدعايات دون اضحاك الجمهور.
	
	

	3
	تعد الكوميديا الرومانية موضوعا فنيا وفكاهيا، لكنه يمكن ان يكون هدفا لاثارة الفكاهة والضحك ايضا.
	
	


الموقف (3):-

· كان لـ (بلاوتس) الفضل الاول في المحافظة على التراث الاغريقي من الضياع،هذا التراث العظيم وما اتصف به من جمال الشكل وروعة المضمون. 
	ت
	الفقرات
	وارد
	غير وارد

	1
	لم يكن التراث الاغريقي بالمستوى الفني الجيد.
	
	

	2
	يكاد يكون التراث الاغريقي تراثا مستنسخا لعصور اخرى.
	
	

	3
	يمتاز التراث الاغريقي باقتباس الفنون من الشعوب الاخرى.  
	
	


الموقف (4):-

· اتصفت لغة (بلاوتس) بالطابع الشعبي في مسرحياته ،فالشاعر من عامة الناس متقنا لعدد من اللغات.  
	ت
	الفقرات
	وارد
	غير وارد

	1
	تعد موضوعات مسرحيات (بلاوتس) فنية وجمالية، لكنه يمكن ان تكون الفاظه محببة للطبقات العامة من الشعب.
	
	

	2
	يمتلك (بلاوتس) لغة قريبة من لغة الشارع،فجاءت مسرحياته متداولة بين الناس.
	
	

	3
	يمتاز (بلاوتس) باقتباس الفن الاغريقي اما بالترجمة او الحرفية.
	
	


الموقف (5):-

· تشابه (تيرانس) مع الاغريق في اظهار حبكته وشخصياته،بعيدة عن الالفاظ السوقية والكلمات البذيئة.
	ت
	الفقرات
	وارد
	غير وارد

	1
	اتصال الفنان الروماني بالاغريق جعل الرومان يتاثرون ويقتبسون الفن الاغريقي.
	
	

	2
	اقتبس (تيرانس) اللغة السليمة والمنمقة من الشعوب الاخرى.
	
	

	3
	طالما العمل الفني ينشد ارضاء جمهور المتعلمين والمثقفين كلما كان اكثر نجاحا من الناحية الفنية.
	
	


الاختبار الخامس: تقويم الحجج
في هذا الاختبار قد تظهر عدد من الحالات وعدد من المناقشات وبدورها قد تكون مثيرة للجدل، وبالتالي لابد لك ان تتمتع بالقدرة والقابلية العالية في التميز ما بين الحجة القوية او الضعيفة التي لها علاقة بالمشكلة او القضية المطروحة. اما في حالة الكشف عن اهمية هذه الحجة سواءا كانت قوية او ضعيفة يعود الى سببين اساسيين اولهما، اتصال الحجة بالقضية المطروحة، والثاني اهمية هذه الحجة،وعليه سوف تظهر لديك حجج قوية وتكون في هذه الحالة على اتصال مباشر بالقضية او المشكلة قيد البحث، او ان تكون هناك حجج ضعيفة فقد لا تتصل بصورة مباشرة بالقضية المطروحة على الرغم من اهميتها، او قد تكون الحجة ضعيفة الاهمية لاتصالها بمحاور وجوانب ثانوية من تلك القضية.

وعليه عليك ان تحدد ما يلي:-

1. هناك عدة مواقف وياتي بعد كل موقف ثلاث حجج والسؤال المطروح ،تحديدا فيما اذا كانت الحجة قوية او ضعيفة ،اما بالنسبة لطريقة الاجابة فتكون بوضع علامة (×) في المكان المحدد من الورقة أي تحت الحقل (قوية) في حالة ايجادك الحجة قوية.

2. اما في حالة ايجادك الحجة ضعيفة ضع علامة (×) تحت الحقل ضعيفة.
ملاحظة:-

1. عند وضع الاجابة في المكان المناسب احكم على الحجة دون تدخل اية عناصر غريبة كرايك الشخصي مثلا.

2. قد تكون جميع الحجج قوية او بالعكس قد تكون جميعها ضعيفة او ما بين بين أي هناك حجة قوية واخرى ضعيفة وهكذا، واليك مثال يوضح ذلك.
مثال:-

· اشار عدد من الكتاب ان مسرحيات (سينيكا) كان لها تاثيرها المباشر والقوي على كتاب عصر النهضة، هل تعتقد ذلك؟
	ت
	الفقرات
	قوية
	ضعيفة

	1
	نعم: تراجيديات (سينيكا) لها اهميتها في عالم المسرح اذ اعدت نموذج يحتذى به وخاصة للكتاب الذين جاءوا بعده. (هذه الحجة قوية حيث توضح قيمة واهمية مسرحيات سينيكا وتتصل مع السؤال المطروح).
	×
	


	2
	كلا: مسرحيات (سينيكا) لم تشكل اساسا مهما في التجارب المسرحية.(هذه الحجة ضعيفة حيث تقلل من اهمية تراجيديات سينيكا ولا تتفق مع الراي المطروح).
	
	×

	3
	نعم: مسرحيات (سينيكا) تعد احد المصادر الاساسية في عالم الفن عامة والمسرح منه خاصة (هذه الحجة قوية حيث تؤكد قيمة مسرحيات سينيكا  من تقسيم المسرحية الى خمسة فصول وادخال عنصر الدم والاشباح وتاثير ذلك على النضارة وبما يتفق مع الراي المطروح).
	×
	


الموقف (1):-

· هناك راي يقول ان مسرحيات (سينيكا) كتبت لتقرأ او تلقى على مسامع العامة لا لكي تمثل على خشبة المسرح،هل تعتقد براي كهذا؟

	ت
	الفقرات
	قوية
	ضعيفة

	1
	كلا: تعد جميع مسرحيات (سينيكا) اعمالا تمثل على خشبة المسرح، فالمسرحية ليست فنا للقراءة وانما فنا للمشاهدة.
	
	

	2
	كلا: ان اعمال (سينيكا) تعد فن ادائي من ضمن المرتبة الاولى للتمثيل.
	
	

	3
	كلا: ان اعمال (سينيكا) تحتوي على موضوعات فنية مسرحية ممثلة يمكن ان يتذوقها المشاهد من حيث الكثير من الموضوعات الفنية الاخرى التي قد تفتقر الى مثل هذا النوع من المسرحيات.
	
	


الموقف (2):-

· يشير احد النقاد الى ان الكنيسة اتخذت موقفا عدائيا من المسرح، ما رايك بذلك؟

	ت
	الفقرات
	قوية
	ضعيفة

	1
	نعم: فالمسرح يبعد الفرد عن اداء فروضه للرب.
	
	

	2
	نعم: المسرح يؤدي الى انصراف ذات الانسان عن اداء الشعائر الدينية والعقائد.
	
	

	3
	نعم: رفض الكنيسة للحياة وبالتالي رفض فن التمثيل.
	
	


الموقف (3):-

· يقول احدهم ان الكنيسة كانت السبب الاول ايضا في عودة المسرح الى الحياة ،ما رايك بذلك؟   

	ت
	الفقرات
	قوية
	ضعيفة

	1
	نعم: ظهرت الحاجة الى مسرحة بعض الاحداث المختارة من تعاليم الكنيسة.
	
	

	2
	نعم: يعد المسرح واحدا من اهم المؤسسات الخدمية في المجتمع.
	
	

	3
	نعم: لامتلاكه عنصر الترفيه والتسلية وكذلك دوره الفعال في عملية التعلم والتعليم .
	
	


الموقف (4):-

· هناك راي يقول ان مسرحيات (الاسرار) تعد من اروع ما كتب في دراما العصور الوسطى، هل تؤمن بهذا الراي ؟
	ت
	الفقرات
	قوية
	ضعيفة

	1
	نعم: لتصوير احداثها على شكل رمز معبرة بذلك عن هدفها.
	
	

	2
	نعم: لاستخدامها الخيال الخصب واهميتها في اضفاء روح المتعة والترفيه.
	
	

	3
	نعم: لاحتوائها على العنصر الغنائي الذي ظل يشكل حيزا واسعا ومهما في العقائد الدينية.
	
	


الموقف (5):-

· ذكرت بعض الدراسات التاريخية ان مسرحيات (المعجزات) جاءت كمرحلة منفصلة عن حلقات (الاسرار) ولم تكن اطلاقا تطويرا لها، ما هو رايك بذلك؟

	ت
	الفقرات
	قوية
	ضعيفة

	1
	كلا: تزامنت مسرحيات (المعجزات) مع حلقات (الاسرار) فكانت المعجزات جنبا الى جنب مع (الاسرار) الدينية.
	
	

	2
	نعم: فقد كانت مسرحيات (المعجزات) كل مسرحية منفردة على حده بل كل موضوع قائم بحد ذاته وبذلك لاتشبه مسرحيات (الاسرار).
	
	

	3
	كلا: كانت مسرحيات (المعجزات) تطويرا لحلقات (الاسرار) وبهذا حاءت لتكمل ما جاءت به حلقات (الاسرار). 
	
	


الموقف (6):-

· يرى احد النقاد ان المسرحيات الاخلاقية غير مواكبة لعملية تطور البناء الدرامي في الفن عامة والمسرح منه خاصة، هل تعتقد ذلك؟
	ت
	الفقرات
	قوية
	ضعيفة

	1
	نعم: اصبحت الشخصية في مثل هذا النوع مضمحلة وغالبا ما تبدو سمة او ميزة على حساب عناصر المسرحية الاخرى.
	
	

	2
	نعم: جاءت موضوعاتها مرحة فالضحك شكل جزءا كبيرا منها.
	
	

	3
	نعم: جاء الفن مصورا للعقائد الدينية ولو كانت ضاحكة كتمثيل الله بلحية بيضاء.
	
	


الموقف (7):-

· هناك نوع اخر من انواع الدراما ما يعرف بـ (مسرحيات) الفواصل فاقتصرت وظيفة المسرح في هذا النوع من المسرحيات على عنصر التسلية والمتعة، ما هي وجهة نظرك؟
	ت
	الفقرات
	قوية
	ضعيفة

	1
	نعم: يعود نشاة المسرح في تلك الفترة الى ايام المسرحيات الاخلاقية وبالتالي عودة المسرح مرة ثانية الى عالمه الدنيوي.
	
	

	2
	كلا: فقد اتخذ المسرح فكرة معينة يريد ايصالها الى الجمهور مثل مسرحية (السيد بيير).
	
	

	3
	كلا: صور المسرح قيما ومثل ومبادىء كان لها دورها الريادي في عالم المسرح مثل مسرحية (الرجل المتماوت).
	
	


الموقف (8):-

· هل تجد في مسرح (يوربيدس) نوعا من المضامين والبراهين ووجهات النظر واختلافها؟
	ت
	الفقرات
	قوية
	ضعيفة

	1
	نعم: فمسرح(يوربيدس) اراد اخبار المتفرج دون وصف الاحداث.
	
	

	2
	نعم: فقد توازن الحوار ما بين الشخصيات وبذلك تحول مسرحه الى اشبه بمنصة قضائية.
	
	


	3
	نعم: تاثر يوربيدس بالفلسفة القائمة انذاك وبالتالي تاثر افكاره وكتاباته المسرحية. 
	
	


الموقف (9):-

· هل تعتقد ان مسرح (يوربيدس) قد انزل الدراما من عالمها القدسي السماوي الى ارض الواقع؟
	ت
	الفقرات
	قوية
	ضعيفة

	1
	نعم: فقد تعامل مع الشخصية تعامل يختلف مع اسلافه ففي مسرحه تستاثر بالانتباه وجذب المشاهد.
	
	

	2
	نعم: عرض الشخصية بكل ما فيها من ابعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية.
	
	

	3
	نعم: المسرحية عنده لا تقوم على عرض بعض الاحوال بل على العكس تقوم على خلق الشخصية وبذلك فقد حقق انجازا لم يصل اليه سابقيه من الشعراء.
	
	



مفتاح اجابات المواقف :- 
الاختبار الاول – الاستنتاج 

الموقف (1) :- 

	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح

	الفقرة الاولى
	
	
	

	الفقرة الثانية
	
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	
	


الموقف (2) :- 

	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح

	الفقرة الاولى
	
	
	

	الفقرة الثانية
	
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	
	


الموقف (3) :- 

	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح

	الفقرة الاولى
	
	
	

	الفقرة الثانية
	
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	
	


الموقف (4) :- 

	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح

	الفقرة الاولى
	
	
	

	الفقرة الثانية
	
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	
	


الموقف (5) :- 

	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح

	الفقرة الاولى
	
	
	

	الفقرة الثانية
	
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	
	


الموقف (6) :- 

	الفقرات
	صحيح
	بيانات ناقصة
	غير صحيح

	الفقرة الاولى
	
	
	

	الفقرة الثانية
	
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	
	


الاختبار الثاني – الاستنباط 

الموقف (1) :- 

	الفقرات
	نتيجة مرتبة
	نتيجة غير مرتبة 

	الفقرة الاولى
	
	

	الفقرة الثانية
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	


الموقف (2) :- 

	الفقرات
	نتيجة مرتبة
	نتيجة غير مرتبة 

	الفقرة الاولى
	
	

	الفقرة الثانية
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	


الموقف (3) :- 

	الفقرات
	نتيجة مرتبة
	نتيجة غير مرتبة 

	الفقرة الاولى
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	الفقرة الثالثة
	
	


الاختبار الثالث – التفسير 
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	وارد
	غير وارد
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	الفقرة الثالثة
	
	


الاختبار الخامس – تقويم الحجج
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الموقف (2) :- 
	الفقرات
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	الفقرة الثالثة
	
	


الموقف (3) :- 
	الفقرات
	نتيجة مرتبة
	نتيجة غير مرتبة 

	الفقرة الاولى
	
	

	الفقرة الثانية
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	


الموقف (4) :- 
	الفقرات
	نتيجة مرتبة
	نتيجة غير مرتبة 

	الفقرة الاولى
	
	

	الفقرة الثانية
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	


الموقف (5) :- 
	الفقرات
	نتيجة مرتبة
	نتيجة غير مرتبة 

	الفقرة الاولى
	
	

	الفقرة الثانية
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	


الموقف (6) :- 
	الفقرات
	نتيجة مرتبة
	نتيجة غير مرتبة 

	الفقرة الاولى
	
	

	الفقرة الثانية
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	


الموقف (7) :- 
	الفقرات
	نتيجة مرتبة
	نتيجة غير مرتبة 

	الفقرة الاولى
	
	

	الفقرة الثانية
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	


الموقف (8) :- 
	الفقرات
	نتيجة مرتبة
	نتيجة غير مرتبة 

	الفقرة الاولى
	
	

	الفقرة الثانية
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	


الموقف (9) :- 
	الفقرات
	نتيجة مرتبة
	نتيجة غير مرتبة 

	الفقرة الاولى
	
	

	الفقرة الثانية
	
	

	الفقرة الثالثة
	
	


ملحق (2)

تسلسل اسماء السادة الخبراء حسب الالقاب العلمية لكل من/ بناء البرنامج/ بناء اختبار التفكير الناقد/ المحتوى النظري الخاص بمادة تاريخ المسرح

	ت
	الاسم 
	الاختبار
	البرنامج
	المحتوى

	1. 
	أ. د. علي شناوة وادي/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم التربية الفنية
	×
	×
	×

	2. 
	أ. د. سمير شاكر البان/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية
	×
	×
	×

	3. 
	أ. د. علي محمد هادي الربيعي/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية
	×
	
	×

	4. 
	أ. د. فاهم الطريحي/ جامعة بابل/ كلية التربية/ قسم العلوم التربوية والنفسية
	×
	×
	

	5. 
	أ. د. حسين ربيع/ جامعة بابل/ كلية التربية/ قسم العلوم التربوية والنفسية
	×
	×
	

	6. 
	أ. د. عارف وحيد ابراهيم/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم التربية الفنية
	×
	×
	

	7. 
	أ. د. عقيل مهدي يوسف/ جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية
	×
	×
	×

	8. 
	أ. د. عباس محمد ابراهيم/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية
	×
	×
	×

	9. 
	أ. د. هدى هاشم الربيعي/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية
	×
	×
	×

	10. 
	أ. د. محمد حسين حبيب/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية
	×
	
	×

	11. 
	أ. د. حيدر جواد العميدي/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية
	×
	
	×

	12. 
	الاستاذ المساعد د. يوسف رشيد/ جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية 
	×
	
	×

	13. 
	الاستاذ المساعد د. حامد عباس مخيف/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم التربية الفنية  
	×
	×
	

	14. 
	الاستاذ المساعد د. خضير مهدي عمران/ جامعةبابل/كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية
	×
	×
	

	15. 
	الاستاذ المساعد د. عباس نوري الفتلاوي/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم التربية الفنية
	×
	×
	

	16. 
	الاستاذ المساعد د. احمد سلمان/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون المسرحية 
	×
	
	×

	17. 
	الاستاذ المساعد د. علي مهدي ماجد/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم التربية الفنية
	×
	×
	

	18. 
	الاستاذ المساعد د. باسم العسماوي/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم التربية الفنية
	×
	×
	

	19. 
	الاستاذ المساعد د. باسم عبد الامير الاعسم/ جامعة القادسية/ كلية الاداب
	×
	
	×


اولا: المصادر العربية
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21. رمضاني , مصطفى ,قضايا المسرح الاحتفالي , ط 1 , دمشق : مطبعة اتحاد الكتاب العرب , منشورات اتحاد الكتاب العرب , 1993 .
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 الفصل الخامس

الملامح الدرامية في الحضارة القديمة ، العراقية ، المصرية

 حضارة وادي الرافدين  

تمتد ارض العراق سهلا منبسطا في الطرف الأعلى من الخليج العربي اذ يشهد لونا من ألوان الحضارة لم تشهدها ارض أخرى اذ تفاعل فيها الانسان مع المكان عبر الزمان، فانتج حضارة ثرية بالمنجزات والابداع من خلال جدل وصراع مع البيئة الخارجية.

يجري في العراق نهري دجلة والفرات يستمدان مياههما العذبة من الينابيع الصافية في الاطراف فيمد الارض بمعين الحياة لتزهو الحقول والبساتين كانها جنة عدن من مناظر المزروعات التي شهدها ارض العراق (1، ص 21،22).

يتضح ان تقدم الحضارة في العراق ارتبط بنهري دجلة والفرات ،فكانت الزراعة من اهم الحرف الاقتصادية لسكانها، فازدهرت الحياة وقيام اولى الحضارات البشرية في بلاد وادي الرافدين فان حضارة أي قطرلابد وان تدخل الطبيعة في حسبانها ومن ثم تسخيرها في بناء تلك الحضارة وبالاخص ما تمثله حضارة وادي الرافدين ذات التطور المنفرد والمتميز، وما تشكله الحضارة من تفاعل محورين الاول يدور حول الطبيعة والثاني تفاعل الانسان مع تلك الطبيعة مستغلا امكانيتها.                                                         

من هنا نجد ان أي حضارة تناشات في أي امة من الامم لم تتبلور ملامحها الدرامية على شكل مسرحية كما هو معروف حاليا بل نشأت عبر الزمن على مراحل فكان الأثر الفني الاول لها هو الاسطورة والتي تعني نوع من الخيال الرمزي الذي فسر به الانسان  مشكلات المصير وقضاياه الكونية والوجوديه وطقوس العبادة واسرار الوثنية ومن عندها خرجت الملحمة ومن الملحمة خرجت المسرحية والتي بدورها تكون اكثر التزاما بالعقل مقارنة بالأسطورة .

فالأنواع الأدبية تنشا استجابة للحتميات النفسية والأجتماعية والحضارية متولدة من النفس كتعبير عن المواقف والعواطف التى لا تحدث بشكل عفوي كما هو شأن الملاحم الحضرية التي سقطت ومر عليها الزمن واندثر (2،ص7).

ولقد كانت الأسطورة تمثل دائما منهجا خياليا وذلك لانها قائمة على وصف الطبيعة بمشاعر الفنان وتخيلاته وتصوراته فمهمته تتمخض في ابهار الناس من المعجزات والخوارق وما تحدثه في نفس المشاهد من حالة تتحاشى فيها منطق الواقع مستهوية فينا الصور الاسطورية ممتزجة بذلك عالم الواقع مع عالم الطبيعة معالجة عملا انسانيا ابداعيا محضا محققة عنصر الابداع والذي قد يتم بطريقة لاشعورية معبرة عن ما تكنه النفس البشرية، ومعانقة المطلق الثابت وصولا الى خلق جو من الخيال والخرافات مقدمة رؤية حدسية في عالم من الالهة والابطال متمكنة بذلك من الطيران فوق السحاب. 

اذن تعد الملاحم والاساطير المادة الاولى للعمل المسرحي متمحورة بالازمة الانسانية وبمواجهة الحياة والموت فضلا عن احتوءاها للقيم والميول والغرائز وبذلك يمكن القول ان ملحمة كلكامش تعد البذرة الاولى والبداية الحقيقة لنشوء المسرح، وقد اكد ذلك ما جاء على لسان (لابات) في كتابه (المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين) "تعد ملحمة (كلكامش) اشهر اثر لما بين النهرين القديمة فانها بسعة وبغنى مواضيعها وبالاشعاع الذي عرفته في العالم لذلك العصر تستحق ان تسحب كالتعبير الاكثر تمثيلا للعبقرية السامية في ما بين النهرين"(6،ص159).
ويجد (السليمان) ان ملحمة كلكامش اقدم نموذج لادب الملاحم عرف لحد الان ،تحكي احداث تاريخية باسلوب روائي كقصة اينمركار حاكم الوركاء(8،ص274). 

فقد لا تكون هذه الملحمة مسرحية بالمعنى الكامل للكلمة بل هي مقدمة للمسرحية، فـ(كلكامش) كان قويا وجميلا محتلا نصيبا في عالم الألهة بوصفه احد ملوك سومر الذي وهبه القدر القوة والجمال فكان ثلثيه من الألهة والثلث الأخر من البشر(2،ص11).

وضمن هذا المنطلق يوصف (الحكيم) ملحمة (كلكامش) بانها ملحمة عظيمة من" ناحية اهميتها الأنسانية ووقعها الدراماتيكي فهي قطعة فريده من الأدب البابلي" فـ(كلكامش) يمتلك مقومات البطل الدرامي الواقعي طاغية مفاهيم انسانية على تفكيره وتصرفاته (3،ص50 ). 

       اذ يتبين ان ملحمة (كلكامش) تعد اهم نتاج ادبي وابرز نموذج من الملاحم لحضارة وادي الرافدين طالما مثلت شهرة عالمية واسعة النطاق اذ اعدت الصنف الاول من بين احدى القمم الشامخة للادب العالمي فـ (كلكامش) ظل شهيرا بالماثر التي حققها معالجا لقضايا انسانية عامة شاغلة فكر وبال الانسان لردحا من الزمن متمثلة بصراعه مع القدر منتصرا على العقبات التي واجهته، وبذلك فقد طرحت الملحمة مفاهيم وافكار ظلت خالدة ومتناقلة عبر الاجيال، ظاهرة مشكلة الحياة والموت ووجود العالم ونهايته في ان واحد ، فالأنسان لاحول له ولا قوة  والقدر وحده المسؤول عن كل شيء وكل ما يتعلق بحياة ذلك الفرد من نظم اجتماعية، سياسة، اقتصادية، وحينها يتعرض المرء الى حالتين متركزة بالحالة الاولى بالانتصار والثانية بالخسارة وحينذاك عليه تقبل ذلك الواقع بما فيه من خسارة او انتصار وقبوله بالخسارة او الأنتصار معا مرهون بالحياة اليوميه ،فالمجتمع هو الذي يعطي معنى للحياة ويبطل ذلك المعنى ايضا فيفسد طينة العالم وكل قيمه فهناك الموت والقدر وهناك الصفاء والعبوس وهناك القوه والجمال والسعاده وتأويلاتها والصراع في الوصول اليها ، فضلا عن ذلك يتبين ان الأنسان العراقي القديم كان ذو اهتمامات فكريه بكافة انواع الثقافة وان ملحمة (كلكامش) خير دليل على ذلك، كشكل ومحتوى اسبق مما وصلنا من الأغريق والرومان وما تضمنته من قيم  وأفكار أصيلة والتي ظلت متناقلة عبر الزمن وبذلك يمكن القول ان الكاتب البابلي اراد ان يمنح (كلكامش) منزلة لائقة تمكنه من الوقوف الى مصاف الالهة.

وقد كتب السومريون اول اسطورة ممثلة باسطورة (الطوفان ) في القرن(25) ق.م وبهذ الفارق الزمني بين كتابة الاغريق والرمان (الانياذة) و(الاوديسة) والذي بدوره يؤكد أن سكان وادي الرافدين قد عرفوا ادب الاساطير قبل الاغريق بأكثر من ألف عام وقبل الرومان بالف وخمسمائة عام. 
وبما ان الاسطورة تعد الرافد الاول للأدب المسرحي عند الاغريق وخاصة اعمال الشعراء الثلاثة (أسخيلوس، سوفوكليس، يوربيدس) اذ انها تقوم على اساس من القصص الأسطورية وعلى الرغم من ان العلماء لم يؤكدوا ان هناك نص مسرحي سومري او بابلي او اكدي متضمنا الاسطورة على حد قول (الحكيم) ،لكن المتفق عليه أن سكان وادي الرافدين لم يعرفوا المسرح  بالشكل الذي عرف في اثينا(3،ص-6-7).

اما (الزبيدي) فلا يجد ايضا نصوص مسرحية بالشكل المتعارف عليه عند كل من السومريين والاكديين والبابليين "لم تعرف حضارة وادي الرافدين الفن المسرحي والادب التمثيلي لان هذه المظاهر التمثيلية الدينية البابلية قد انقرضت بانقراض الحضارة والاديان "(5،ص18). 




من هذا المنطلق قد يتوارد عدة تساؤلات من الواجب التعرف عليها وملاحظتها، امتاز ارض العراق بعدد من المميزات اذجعلته يمتلك حضارة غنية وابداعية في نفس الوقت ،وعليه اذكر تلك المميزات. لم تظهر المسرحية في بداية ظهورها الفني كشكل درامي خالص وانما شكل اخر قد يكون مغاير للاول ،ما هو هذا الشكل ؟ ما هو الفرق مابين الاسطورة والمسرحية ؟ في أي صورة كان بداية ظهور الفن التمثيلي عند البابلين وهل احتوى على القيم والمثل والمبادىء ام لا، وهل كان ظهوره قبل الادب الاغريقي والروماني، وما الدليل على ذلك؟ هل تعد اسطورة الطوفان البداية الحقيقة لنشوء المسرح فعلا ام لا؟ ما هو السبب الذي دعا الكاتب الى كتابة مقولة في اهمية ملحمة (كلكامش)؟ هل امتاز الانسان العراقي بحمل مشعل الثقافة الفكرية ام لا وما هي تلك الصفات ؟ هل يمكن القول ان الادب الدرامي عند وادي الرافدين ظهر قبل الادب الدرامي عند الاغريق والرومان وما الدليل على ذلك؟ أي نوع من الأدب عرف به سكان وادي الرافدين القدماء.

لقد عرف السومريون والاكديون والبابليون الأسطورة وكتبوا العديد من الاساطير
ومن اشهر تلك الاساطير: 




1. أسطورة الخليقة البابلية.
2. أساطير الأله وأشهرها أسطورة أصل الأله وأسطورة أنليل وننليل.



وعرفوا كذلك قصص الملاحم والبطوله ومنها :-

  1. ملحمة كلكامش. 

  2. كلكامش واكا.
  3. كلكامش وارض الحياة.
  4. مغامرات كلكامش وخليله انكيدو. 

  5. قصة الطائر رو.
  6. صعود اتيانا الى السماء. 


  7. قصة ادابا. 

  8. اينمركار وحاكم اقليم ارتا. 

  9. قصة سرجون الأكدي. 
 10. قصة نرام- سين (3، ص8).






لم يقتصر استلهام العراقيون القدامى على الاسطورة الصرفة بل تعداه الى ابعد من ذلك فكان الواقع المعاش والبيئة خير مثال، فاستمدوا من الأمثال والحكم المنتشرة أنذاك فظهر نوع أدبي أخر الا وهو (أدب الحكمة) ومن اشهر نصوصه :​-


1. حوار بين سيد وعبد.

2. حوار بين صديقين. 

3. قصة ايوب البابلي، مناقشا موضوع العدل الالهي وما هو خير في نظر الالهة وما هو شر.

 وقد ظهر نوع أخر وهو (أدب المناظرة ) ومن اشهر نصوصه :-

1.المناظرة مابين الصيف والشتاء.

2.المناظرة مابين النخلة وشجرة الأثل .

3.المناظرة مابين الفلاح والراعي(8، ص280-284) .


وقد أعتمدت حضارة وادي الرافدين على أسلوب المناظرة فادب المناظرة يقسم الى جنسين مختلفين أو من جنس واحد ، اما (الراعي والفلاح)أو(النخلة وشجرة الأثل) أذ صور القاص السومري الصراع في الطبيعة وقد عدد الأستاذ (طه باقر) أثنيتى عشرة مناظرة قسم منها يعود الى العهد السومري والقسم الاخر يعود الى العهد البابلي وهي :-


1.المناظرة مابين الصيف والشتاء .


2.المناظرة مابين الراعي والفلاح .


3.المناظرة مابين الطير والسمك .

4.المناظرة مابين الفأس والمحراث .


5.المناظرة مابين البرونز والفضة .


6.المناظرة مابين الشجرة والقصة .


7.المناظرة مابين الهة القمح والماشية .
أما المناظرات البابلية فهي كما يلي:_

1.المناظرة مابين النخلة وشجرة الاثل.

2.المناظرة مابين الشعير والقمح .

3.المناظرة مابين الثور والحصان .

4.المناظرة مابين النسر والحية .

5.المناظرة مابين الكلب والذئب(3،ص23).

أما عن أدب السخرية والهزل:-

فقد استعمله السومريون ايضا في قصصهم الا ان طبيعة هذا الادب وما فيه من تعبيرات لغوية دقيقة حالت دون التعرف على الكثير من نصوصه لذلك جاءت نصوصه قليلة العدد ولكن وعلى الرغم من قلتها فقد ظلت تحمل الكثير في طياتها من امور البلاغة والرصانة ومنها :-

1.الفار والنمر .

2.الكلب والنمر .

3.البعوضة والفيل .

4.الثعلب والبحر .

5.الحصان والانسان .

6.الكاهن والاسد ( 8،ص286).
في ضوء ذلك يتبين أن من ضروب الادب الاخرى لدى سكان وادي الرافدين ما يوصف بادب الاساطير، الملاحم، وادب الحكمة والذي يتضمن عدة انواع فهناك النصائح والامثال والحكم والعدل الالهي وادب المفاخرة او ما يعرف بادب المناظرة ،فالقصة او الاسطورة لم تكن البوتقة الاخيرة في الكتابة بل تعداه الى العثور على كنوز ادبية اخرى فاخذ العراقيون القدامى من البيئة والمحيط وبذلك وجدوا من هذه الاراء والافكار طرح جديد وشكل اخر مستشفين واقع المجتمع وتصوير الحياة الاجتماعية وهموم مفكريها. 

نجد ان هناك لون اخر جديد ظهر في تلك الفترة، تعرض له الادب البابلي القديم المعروف(أدب الرثاء):- 

 وقد شمل العديد من القصائد تدور حول رثاء المدن والسلالات الحاكمة وانهيارها ومنها(رثاء أور)، و(رثاء أكد) الذي من خلاله يتم التعرف على مدينة (أكد) ومكانها وحضارتها وملوكها( 8،ص289).

في ظل هذا الراي يطرح سؤال، هل أن السومريين والبابليون قد عرفوا الدراما فعلا أم لا؟

لقد افاد الباحثون من قصيدة (رثاء أور ) الى أن هذا النوع من الادب يفتقر الى مفهوم الدراما بالمعنى الحديث وعناصر البطل الدرامي من فكرة، وحبكة ،وشفقة وخوف وصولا الى التطهير كما عند (أرسطو) في كتابه (فن الشعر )(3،ص56).

ويرى (الزبيدي) أن وادي الرافدين قد عرف نوعا من التمثيل بمعنى نوعا من المشاهد التمثيلية الدينية كالمقامة في بعض الاعياد الدينية البابلية مثل عيد راس السنة والتي تكون عبارة عن حفلات وطقوس دينية ذات صبغة تمثيلية ومسحة درامية اذ تتضح صورتها وصلتها الوثيقة في نشاة الادب المسرحي عند اليونان، فضلا عن ذلك أن وجود المسرح مقرونا بوجود تلك الطقوس المقامة لاله الخمر (ديونيس)، وبفضل شعراءهم المعروفين (ثسبيس، اسخيلوس سوفوكليس يوربيدس، ارستوفان) وغيرهم من اليونان، فكان لها الاثر البالغ في ان يتخذ هذا النوع الادبي شكل العرض.  

ففي بابل كانت تمثل في عيد راس السنة البابلية او المسمى (اكيتو ) نشاطات مسرحية والتي تمتد (12) يوما، فالايام الاولى تقدم القرابين والضحايا وتوزيع واجبات الكهنة حسب طبقاتهم، اما اليوم السابع تمثل دراما محزنة حول وفاة الاله (مردوخ) وصعوده الى السماء ثم يعود مرة اخرى لجلب السكنية والهدوء (5،ص16-17).
وقد اشار الى هذا الامر الاستاذ (اسعد عبد الرزاق) فذكر "وجود طقوس ومشاهد تمثيلية دينية عند كل من السومريين والبابليين" (5،ص12).


وقد ربط الباحثون الى ان النشاط المسرحي انبثق من النشاط الديني في القرن (الخامس) ق.م وهذا ما جعل هناك ربطا ما بين الحضارتين الاغريقية ووادي الرافدين فقد اتضح ان قسما من هذه القصائد والحوارات كانت على قدر كبير من الدراما على الرغم من افتقارها الى مقومات الادب الدرامي المعروف حاليا. من هنا يتضح ان النشاطات والممارسات والطقوس الدينية كانت بمثابة العمود الفقري لاي نشاط مسرحي فالنشأة الاولى هو الطقس ومنه فن المسرح او بالاصح فن التمثيل فهذه الاحتفالات والاعياد الدينية التي تقام في المجتمعات السومرية، الاكدية، البابلية، كثيرا ما كانت شبيهة بالنشاط المسرحي المتعارف عليه في الوقت الحاضر . 
اما بشان الألهة فكان لها دور فعال في حياة الأنسان العراقي القديم فكان الأعتقاد أن الأنسان خلق من الطين وما هو الأخادم أمين للالهة فخلقه لم يكن غاية في حد ذاتها لكن بعد ان اصابها التعب ارادت ان ترتاح فخلقت الانسان بديلا عنها يوفر لها الماكل والمشرب في سبيل حمايته ومزروعاته من المصير المجهول ، فالاله لايموت فهو شبيه بالأنسان لكنه غير مرئي يحيا حياة أزلية محبة للخير والسلوك والاخلاق (8،ص277)، ومن القصص المكتوبة في هذا المجال قصة (أيوب) وقد عرفت بعنوان أخر (لأمجدن رب الحكمة ) *، يعود تدوين هذه القصة الى 2500ق.م معتمدة أسلوب التشويق ففيها البداية ،الوسط ،النهاية ،فهي مجزئة الى أربعة أقسام أذ كتب القاص السومري القسم الاول منها وفكرته مركزة على الالتزام وطاعة الالهة أما القسم الثاني فكان خاص بالبطل وهو متضرع الى ربه ،أما القسم الثالث فقد أختص بطلب الرحمة ،أما فيما يخص القسم الرابع فكان متمحور باستجابة الرب للدعوة.
وعليه يتضح أن الكاتب البابلي أتسم بالموضوعية أي أنه يكتب من طبيعة المجتمع والواقع المعاش والتناقض الموجود ما بين أبنائه معتمدا على الرؤيا السليمة من حيث الشكل والمضمون وبذلك يمكن ان يعد حقبة حضارية من حقب حضارات العراق الاساسية والمنشرة في كل انحاء العالم والمتمثلة بهذا اللون من الوان الادب الرفيع  المستوى والذي يضاهي بدوره الادب العالمي وهذا ما يثبته التاريخ من خلال الالواح السومرية المتضمنة بطبيعة الحال عدد من النصوص الادبية عاكسة جوانب عديدة من الحياة والمجتمع والمعتقدات الدينية العراقية القديمة. 
وفي خاتمة الحديث عن وجود الملامح الدرامية في حضارة ما بين النهرين لابد لنا من الاجابة على عدد من الاستفسارات والاستفهامات التي قد تلج في ذهن الدارس ومنها ،تميز ادب سكان وادي النهرين بانواع عدة من الاداب اذكرها، وهل الكاتب البابلي اعتمد فقط على هذه الاداب فكانت المنهل الذي يغترف منه ويسقي ظمائه ام كان هناك مصدرا اخر ؟هل كان للديانة اثر واضح في فكر القاص وبالتالي على كتابة قصصه، وما الامثلة على ذلك ان وجدت وعليه هل يمكن القول ان القصة السومرية كانت شبيهة بالقصة الحديثة وتقسيماتها ولماذا؟ اذن يمكنك الاجابة بالقول اما ان يكون هناك فن مسرحي قائم بحد ذاته أي كما متعارف عليه حاليا ام كان مجرد نشاط طقسي ديني تمثيلي، وعليه هل هناك تشابه مابين الحضارتين الاغريقية وبلاد وادي النهرين في نشاة المسرح فعلا ام لا ولماذا؟

حضارة وادي النيل :-

يعد الشرق مهد الحضارة ومنه تطورت الكتابة والتي بدورها دونت تاريخ الامم وفيه اوجدت اولى الابداعات المادية في عالم الفنون والرياضيات والاجتماع والعمارة ،واوجدت اولى الاديان الروحية .

ويؤكد الاستاذ (طه باقر) في كتابه (مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة) المجلد الثاني "لعل اول ما يجلب انتباه الباحث في حضارة مصر القديمة، ان ابرز عنصر فيها (الفن) فقد بلغ مرحلة باهرة من النضج في عهد قديم جدا من عهود الحضارة المصرية وهو عهد المملكة القديمة"(4،ص135).
ان حضارة وادي النيل قد وصلت درجة من التقدم والازدهار اذ تبين ان المعماريون والرسامون والنقاشون المصريون كانوا يتمتعون ببراعة فائقة في العمل وحسن الاتقان اذ يمكن ملاحظة ذلك عن طريق الرسوم والنقوش المزينة بها المتاحف المصرية (3،ص77_78).

لقد احتفظت الحضارة المصرية بالطابع الاصيل الفذ دون ان يلاحظ أي تغير او تبديل على الرغم من الغزو الاجنبي التي تعرضت له وعلى الرغم ايضا من ان الشعوب الاخرى استقرت على ارضها فوجد ان للحضارة العربية تعضيد لهذه الافكار والتصورات (7،ص17). 

مرت الحضارة المصرية بثلاث مراحل :-

1.الدولة القديمة  (2850 -2052) ق.م 

2.الدولة الوسطى (2052 -1670) ق.م 

3.الدولة  الحديثة  (1570 - الى بداية الالف الاول) ق.م.

ازدهرت مصر في المرحلة الاولى منها في جميع مرافئ الحياة من تجارة ، علوم ، ادب، فن وخاصة في عهد الملك (زوسر )* ، وتعد اهرام السقارة من اروع ما صنع في تلك الفترة وكان الفنان (ايمتحب) من قام بصنعها وهي في فترة حكم الاسر الثالثة اما في فترة حكم الاسرة الرابعة فكان الطابع الديني السمة الغالبة فانشات المعابد وزخرفت الجدران اما الاسرة الخامسة والسادسة شهدت مصر القمة في الرقي والتقدم والازدهار(3،78 ). فبعد المرحلة الاولى جاءت المرحلة الثانية او ما تسمى بالمملكة الوسطى ،شهدت مصر وخلال هذه الفترة اعلى درجات التقدم والازدهار فشيدت معابد الاقصر وبروز فن النحت ومن المنحوتات التي تمثل مشاهير هذه السلالة راس (امنمحيت) الثالث من حجر الديوريت الاسود وتمثال (سنوسرت) الثالث الضخم (4،ص140). 
وفي خصوص هذا الجانب هناك بعض الاسئلة التي قد تطرح لذا كان من المفترض ملاحظتها والاجابة عليها،هل تعد حضارة وادي النيل من اولى الحضارات في الشرق الاوسط ولماذا؟ بلغت مصر مرحلة من التطور والابداع، في أي فترة وفي أي مجال من مجلات الحياة العامة .هل كان للدين اثر على فكر الفنان وبالتالي على اعماله الفنية ،برز فن النحت وظهرت عدد من المنحوتات اذكرها وفي أي عهد لقى الفن مزيدا من الرعاية والاهمية .

يتضح ان الفن وتطوره والثقافة في مصر القديمة قد مر باطوار عديدة ووصل الى ما وصل اليه في هذا العهد واصبح فن النحت من ابرز ما يميز هذه الفترة ، اذن الفن عامة موجود في بلاد وادي النيل، لكن  السؤال يتركز هنا على نقطة واحدة، هل عرف المصريون القدامى المسرح ام ان المسرح بدعة اغريقية ؟ وللاجابة على هذا السؤال يقول ،الدكتور (علي نور) في كتابه (ملامح مصرية في المسرح الاغريقي) "هذه قصة هيلين التي كتبها يوربيدس قبل الفين واربعمائة عام،مثلت اول مرة في اثينا ثم في كثير من عواصم العالم القديم والحديث، ومسرح القصة ارض مصر، في جزبرة فاروس، قبل ان تنشا الاسكندرية بحوالي الف عام"(11، ص83).

اذن من هذا الراي نعلم ان المسرح كانت بدايته الاولى في مصر القديمة مؤكدا ذلك الدكتور في كتابه السابق الذكر وبهذا يقدم لنا ولادة جنين ويمكن ان يطلق عليه بجنين الدراما لان ولادته الاولى كانت في بلاد وادي النيل ومن ثم انتقل الى الاغريق.

ويقول (الحكيم) في هذا الصدد "هناك اصوات عديدة تؤكد بان المسرح نشأ في مصر معتمدين بذلك على النقوش والمدونات والبرديات والتي يطلق عليها جزافا النصوص المسرحية ومنها انتقل الى الاغريق"(3، ص80).

ومن المناصرين لهذا الرأي (أيليا الحاوي) اذ يذكر ان المصرين قد عرفوا المسرحية وذلك في اسطورة (اوزيريس)* اذ تعد الاسطورة البداية الحقيقية لظهور المسرح ممثلة امام الجمهور كما في المسرح الاغريقي وكانت تمثل في اربعين مشهدا وهي بهذا تعد انموذجا للعمل الذي انتقلت به الملحمة الى المسرح(2، ص14). 

فكان المسرح المصري القديم مقتصر على الاحتفال الطقسي وما يتضمنه من حوار واناشيد ورقصات فكان يجمع مابين النص الشعري الابتهالي الصادر من الاحساس بروح الاشياء والغناء استجابة للقوى العليا في النفس اما الرقص فكان اداة للمعاناة ويتم تجسيده عبر الحركة والايقاع (2،ص16).

ويرى (عبد العزيز) اصبح لطقوس (اوزيريس) اهمية كبرى لدى المصريين فكان الحكام والكهنة هم انفسهم من يقومون بعملية التمثيل مصورة بذلك عالم النشور ما بعد الموت(7، ص14-15). 

بخصوص هذا الراي بالذات علينا التوقف قليلا والنظر بتمعن وملاحظة ان التمثيل الطقسي الديني كان يقام في المعابد فاسطورة (اوزيريس) لم يكتب لها التطور لانها لم تخرج من المعبد الى الشارع وبقي رجال الدين هم الممثلين لاغيرهم على الاطلاق .

 
ام ما جاء على لسان (المحامي) اذ يذكر عرف المصريون القدامى المسرحية منذ عام 3000ق.م في قصة (ايزيس واوزيريس) وابنهما (حورس) واستمرت تمثل الى القرن الخامس ق.م، اما احداث القصة فتتمحور حول قضية البحث والانتقام وهنا يتركز ببحث (ايزيس) عن جثة اخيها وزوجها (اوزريريس) بمساعدة الابن (حورس) المنتقم من (ست) اله الظلام المتسبب في قتل والده(10،ص7) .

وقد عبر السيد (الزبيدي) عن رايه في كتابه (المسرحية العربية في العراق)، اذ نفى صفة المسرح عن الاحتفال الطقسي وما هو الا نوع من التمثيل الديني وانه لم يتطور ويصبح مسرح شبيه باليونان والرومان لا من قريب ولا من بعيد( 5،ص20).

وضمن هذا المنطلق لابد من القاء نظرة على بقية الاراء الداعية الى وجود مسرح مصري قديم اذ ان ( نور، الحكيم، الحاوي، عبد العزيز، المحامي) قد اكدوا على موقف واحد لا غير اذ تبينت ارائهم عن مدى ايمانهم العميق لتلك التفسيرات التي جاءوا بها، فالجميع يؤيد فكرة المشاهد التمثيلية ولهذه المشاهد جذور تاريخية دينية وشعبية فالتمثيل الديني الطقسي في السلالات المصرية القديمة موجود وما تمارسه من طقوس ونشاطات دينية على شكل حوارات شعبية ذات مغزى ومضمون فكري تقام في الاحتفالات العامة والمناسبات الكبرى وامتيازها بالطابع الديني مما ساعدها على نشوء بعض عناصر التمثيل الديني التي مارسها بعض العامة. وهذا النمط التمثيلي الضيق الافق بعض الشيء، وعليه وبعد سقوط الدولة الوسطى اصبح الدين المدافع الاول عن مصالح الامة فاخذت النشاطات والممارسات الشبه المسرحية تمثل داخل المعبد، والكهنة هم الممثلين انفسهم ومن ثم الانتقال الى خارج المعبد* والتمثيل امام الجمهور وبعد تطوره شيئا فشيئا اصبح هناك ممثلين محترفين فضلا عن ادوات العرض الاخرى والمتمثلة بالرقص والغناء ، وبما ان المادة الاولى للمسرح كانت الاساطير وباعتبارها مادة خصبة والمنبع الزاخر للرفد الكتاب المسرحيين بهذا النشاط المسرحي الرائع معتمدين على اسطورة واحدة فجاءت اسطورة (اوزيريس) بعناوين مختلفة منها اسطورة(ادونيس وعشتروت)**. اذن هناك تشابه كبير جدا ما بين الحضارة الاغريقية والرومانية من جهة وما بين حضارة وادي النيل من جهة اخرى فالكل اعدوا الظاهرة الدينسيوسية البداية الفعلية لظهور المسرح وظهوره للوهلة الاولى في مصر القديمة شيء مؤكد توثقه الوثائق ثم انتقل بعد ذلك الى الاغريق. 

وضمن هذا المنطلق تظافرت عدد من المحاور والاسئلة ومن الواجب التطرق عليها ومعرفتها، ظهر عدد من الاراء حول ظهور المسرح في مصر فعلا ام لا، وما هو رايك في ذلك ولماذا ، وما هو الدليل على ذلك ؟ هل تعد الاسطورة البداية الاولى لنشوء المسرح ام لا،وهل يمكن القول ان المسرح في تلك الفترة يشبه الاحتفال الطقسي ولماذا، والى أي من الاسباب يمكن ان تعول عدم تطور المسرح في ذلك الوقت، وهل هناك تشابه فعلا فيما بينه وبين نشاة المسرح الاغريقي والروماني ام لا؟
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الفصل السادس
             تـــأريــخ الحــضــارة الإغـريـقيــــة
تاريخ الحضارة الاغريقية :-
تالفت بلاد الاغريق القديمة من مجموعة من المدن الصغيرة التي انشاها ملاك العبيد والتي بدورها شملت شبه جزيرة البلقان ،وجزر بحر ايجة ، وسواحل فراكيا والشريط الساحلي الغربي لاسيا الصغرى (1،ص11).

اما في فترة الاستعمار الاغريقي وتحديدا في القرن الثامن وحتى القرن السادس ق.م وعلى المنطقة الجنوبية لايطاليا، وعلى المنطقة الشرقية لصقلية ، وجنوب فرنسا ، وعلى الساحل الشمالي لافريقيا، وفي القرن الثاني والاول ق.م فقدت هذه المدن استقلالها السياسي فدخلت ضمن ممتلكات الامبرطورية الرومانية. 

اذن من هذا نعلم ان بلاد الاغريق كانت عبارة عن عدد من المدن الصغيرة في بداية الامر لكن فيما بعد الاستعمار نلاحظ انها دخلت ضمن نطاق ذلك الاستعمار، مما ولد عن ذلك فقدانها للاستقالها وبالاخص السياسي منها واصبحت جزءا لا يتجزاء عن الامبراطورية الرومانية ،وبهذا كان له الاثر الواضح على روما في جميع مرافق الحياة وخاصة في مجال الادب والفكر. 

كانت بلاد الاغريق عبارة عن شعوب غير كاملة الترحال متغلغلين في شبه جزيرة البلقان ، ويقاتلون شعوب تلك المدن اللايجية السابقة متحدثة بلسان واحد مشترك لها تقاليد واحدة مشتركة وتسمى ايضا باسم واحد مشترك هو (الهلينيون)* (1 ،ص12).

       ويذكر (جورج تومسن) في كتابه (اسخيلوس واثينا ) بلاد الاغريق ويؤكد ان الحاجة كانت ماسة لوضع قائدا للقبائل في فترة الحرب وخاصة في تلك المرحلة كانت الحروب في تصعيد تام ،من هنا نجد ان نظام اليونان كان نظاما فيدرالي خاضع لملكية اعلى لكن بقي هذا النظام معرض لتهديد من قبل (الدوريانين)** ، لذا فانهار بسرعة (3،ص90). 

وعلى هذا الاساس قد نصل الى استفسار ما ، هل كان للزراعة الدور الفعال في مرحلة الابداع التي شهدتها البلاد ام لا؟

       يبدو ان بلاد الاغريق كانت عرضة للحروب الخارجية على الرغم من ان حكمها كان فيدرالي مما ادى الى سقوط نظامها ، كما ان تاريخ الاغارقة قد مرضمن مرحلتين اساسيتين الاولى مرحلة الاستقرار للقبائل والثانية مرحلة التطور والابداع في ميدان الثقافة والاقتصاد والسياسة. من هنا برزت الاعمال الحرفية اكثر فاكثر من اعمال الزراعة والتي تعد من اهم التطورات التي حدثت في تلك الفترة، مما ادى الى ازدهار المدن وتعاظم الحياة فيها خصوصا داخل المراكز التجارية وهذا بدوره ادى الى انتشار ادوات الانتاج المصنوعة من الحديد والى تحسين الانتاج بصوره عامة والى حدوث تغيرات اساسية في تنظيم عملية الانتاج نفسها (1،ص12).

من هنا يطرح سؤال نفسه هل كان للبيئة دورا بارزا في الحياة الاغريقية ؟هل كان للحروب التي شهدتها الاغريق الدور الفعال في تاريخها ومن ثم في مرحلة التطور والابداع التي مرت بها، في أي مجال من مجالات الحياة ظهر التطور وكان السباق في ذلك، هل كان للعوامل السياسية قسطا واضحا من تلك التطورات؟

       مما لاشك فيه ان الصراع ما بين البيئة والانسان دفعت به الى العمل والنشاط وقد اتضح ذلك في البيئة الاغريقية ، فالبحر يتغلغل في كل مكان فالمدن الاغريقية هي تقريبا بجوار البحر او ساحله مما فسح المجال امامهم وفتح افاق رحبة في الترحال والتجارة فحسب بل ايضا مكنهم من عملية الاتصال بباقي الحضارات القديمة الاخرى مثل حضارة بابل ،واشور، ومصر فموقعها الاستراتيجي مكنها من الوقوف قريبة من هذه الحضارات، فكان للبحر اهمية كبيرة فقد ساعدهم على الهجرة وبالتالي ادى الى نشاط التجارة وانتشار الحرفيين ومن ثم ازدهار الاقتصاد المالي. ولقد اكد (الحكيم ) ذلك، حيث قال " لقد طالبت الفئات الجديدة من الحرفيين والتجار بحصة وافرة من الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية فضلا عن ذلك مطالبة الفلاحين والصناع بتحسين ظروف المعيشة". 

اذن يمكن القول ان للنظام (زولون )* كان له الاثر البالغ في التطور الحضاري الذي شهدته حضارة الاغريق ؟

وفي ظل هذه الظروف نشبت اشتباكات مابين الفئات مما ادى الى قيام (زولون) نظام الطبقات الاربع اسوة بانظمة المدن الاغريقية الاخرى(4، ص128)، ونتيجة لحدة الصراع فيما بينها مما ادى الى   قيام هذا النظام والذي بدوره شجع على التطور الاقتصادي وازدهار الزراعة والحر ف المهنية والتجارة اذ نشط فن العمارة وظهور بوادر النشاط الفني والادبي .

وفي عام (500) ق.م كانت للديمقراطية الاثنية اثر في وضع حد لهيمنة الفئات الارستقراطية وبالتالي اجراء تغيرات جوهرية في البنية السياسية "فحل مجلس الشعب القديم المتكون من اربع قبائل وتكون بدلا منه مجلس جديد انضم اليه عشر قبائل ،فكانت الطبقتان الاوليتان من الاربع الطبقات في نظام (زولون) محتفظة بالمناصب العليا في سلطة الحكم، اما الاخرى فقد ساهمت في تكوين بعض مرافق الدولة ومنها محكمة المحلفين (4،ص128).

وقد اعتمد (التكريتي) ذلك اذ يرى ان الاغريق مرت بمرحلة مهمة في حياتها وقد تعد نقطة تحول في انتصارها على الفرس وبهذا اصبحت اثنيا في مقدمة الدول الاغريقية مما اظهر تطور ملموس في التجارة والصناعة والفن والادب والذي مكن من قيام التقدم الحضاري والتقني الواسع ومن ثم ساعد الانتقال من البربرية الى المدينة (1،ص13).

        في حين يرى (الحكيم) الصورة نفسها تقريبا ويقول "اخذ التنافس مابين اثنيا في مقدمة الدول الاغريقية واسبرطة اكبر دولة اغريقية انذاك فاحتد الصراع مابين الاثنيين والاسبرطيين حول النظام القائم في اثنيا وراى الاسبرطيون ان الديمقراطية الاثنية خطر عليهم وفجر هذا الصراع الخارجي الصراع الداخلي في اثنيا وبدات الفئات الارستقراطية المنتمية الى الطبقتين العلويتن بالدعوة الى الاتحاد مع اسبرطة وتصفية النظام الديمقراطي المحلي" (4،ص129). 

وقد جاء رأي الاستاذ (طه باقر) معززا ومؤيدا للرأيين السابقين اذ يقول، فالتغير الذي حدث في جوهر النظام السياسي كان له الاثر الواضح في تقدم الاغريق نحو عجلة التقدم والازدهار، وجاء هذا التغير معززا الطبقة الاقطاعية على السلطة، فقد ظلت اثنيا ترزح تحت هذه النظم السياسية لفترة من الزمن فشهدت صراعها مع الفرس والذي لعبت فيه دوا بارزا ومهما مبرهنة على ان هذا الشعب الصغير استطاع ان ينتصر على اعظم امبراطورية عرفها التاريخ مما ساعد على ارتفاع مشاعر العزة والكرامة وهذا بدوره دفع الفكر الدرامي الى الامام فضلا عن النظام الديمقراطي الاثيني فكان له دور رائد وبداية لازدهار الثقافة والفكر(7، ص540-544).   

من هنا نجد ظهور عددا من الاراء المناصرة لتقدم الاغريق ووضع قدمها على اول خطوة في طريق التقدم والازدهار فجاء انتصارها على اكبر امبراطورية في العالم القديم والحديث ، مما مهد الطريق لتكون ينبوعا ورافدا لاينضب في كافة الميادين والاصعدة. 
وفي مجال السياسة الخارجية استطاعت اثنيا من جمع المدن الاغريقية وذلك بالتحالف الايتكي* وبهذا اصبحت اثنيا مركز الصندوق المالي للمدن باجمعها ففي عام (454)ق.م استطاعت ان تفرض سيطرتها على السيولة المالية والتي بدورها تدر بالفائدة على الاثنيين قبل غيرهم وبهذا اصبحت اثنيا دولة ذات تخطيط ودراية سياسية واقتصادية بما يسمح لها ان تكون دولة غنية (4،ص131). 

وعليه يمكن التوصل هنا الى ان هناك عدد من العوامل ساهمت وبشكل مباشر في تطور اثينا وان تكون في مقدمة الدويلات الغنية ومن هذه العوامل التحالف الاتيكي وايضا هناك عوامل سياسية واقتصادية .

وفي عام(461) ق.م شاركت الفئات الفقيرة والمتوسطة في تسيير الامور السباسية والاجتماعية والثقافية واعطيت رواتب لا عضاء مجلس الشعب ومحكمة المحلفين فانتعش النشاط الثقافي والفني مخصصة بذلك مبالغ للعروض المسرحية ، فاحتل الفنانون والادباء مستوى فني عالي وراق في المجتمع الاثني مكونين بذلك الطبقة الثالثة في المشاركة لانتخابات المناصب القيادية في السلطة (4،ص129).

وبما ان النشاط الادبي قد ظهر اكثر فاكثر مما عكس ذلك على حياة الانسان الاغريقي وما كان للطبيعة من دور هام وقد نجد انفسنا امام راى  لابد من الوقوف عنده ، هل لعبت الطبيعة دور اساسا ومهم في حضارتهم ، وهل كان الموقع الاستراتيجي الذي تمتعت به الاغريق عاملا مساعدا على اتصالها بالشرق وحضاراته مما فسح المجال امامها لتبلغ مرحلة مهمة من حياتها في جانب التقدم والازدهار ام لا؟

اخذ الانسان الاغريقي يحيا بالطبيعة الجميلة ويعيش معها فهو الذي يتمتع بهذه المناظر الساحرة البديعة وتنوعها بل ان سمعه لاصوات البلابل وهديل الحمائم وخصوبة الخيال الذي تميز به ونضج العقل ومتانة الفكر ورصانة الراي، كل هذا ساهم في بناء ادب ذا خلود وفكر رائع ليس له الامنبع واحد وهو التراث الاغريقي (5، ص3).

من هنا نجد شغف الاغريق بالطبيعة وتمتعهم بها فقد كانوا يستغرقون ساعات طويلة دون الشعور بملل وهذا ما نلحظه من الروايات الغريبة المتدوالة عن (سقراط)** فقد ذكرت عدد من المصادر ان (سقراط) ظل واقفا لساعات طويلة يتامل مشرق الشمس وغروبها الى اليوم الثاني دون ان يتكلم او يتناول الطعام او يستريح وهذا وان دل فانه يدل على جمال المشهد وعمق النظرة، الى جانب ذلك كان للاساطير الرائعة دور بارز وما انتجته  اذ تحمل في طياتها المغزى الفلسفي العميق وبما ان للطبيعة الاثر البالغ في حياة الاغريقي وجبالها وسهولها وانهارها منمية بذلك الاحساس المرهف والخيال وما للالوان الزاهية، واخضرار الارض ، وزرقة السماء، الالوحة فنية رائعة الجمال متكونة من تلك المناظر والالوان، كل هذا الا يخلق في نفس الاغريقي منظر ساحر اخاذ ؟ وهذا الارتباط مابين البيئة والفكر الدرامي كان له الاثر البالغ على فكر الكاتب المسرحي عموما ويمكن القول ان جميع الكتاب المسرحيين قد تاثروا وبشكل مباشر بالطبيعة وقد اتضح ذلك في اغلب اعمالهم مما اكسابهم نظرة متنوعة للامور وتضاد مدهش في التفكير وثقافة خصبة فكانت بمثابة كنوز ادبية يغترف منها ادباء العصور المقبلة ويتخذونه نموذج ونور متالق افاضت على الانسانية منحى من انوار العلم والمعرفة، هذه الميزة التي ميزت بها السماء، وهذا الشعب ،وهذه الموهبة الفذه التي تلالا في تاريخ الانسانية والذي سماه المفكرون فيما بعد بالمعجزة الاغريقية، وهذا ما املته البيئة ان تخلق ادب متميز وفكر فلسفي فريد مبتدئيا (بافلاطون ) ومنتهيا بعدد من الفلاسفة الذين جاءوا بعده، هذا الفكر وهذا الادب الذي ظل المعين الذي لا ينضب عبر عصور التاريخ.
 
اما بخصوص العلاقات الاجتماعية فقد بقيت متسمة بالتفاوت الكبير مابين الاغنياء والفقراء ،وقد اشار (ارسطو) الى ذلك في كتابه (السياسة) ان هذا التفاوت قد مكن عن عزل الطبقات العامة، فالفلاح يكسب لقمة عيشه اما الاغنياء فهم القادرين على تكريس حياتهم لخدمة مدينتهم (1،ص15).

         وفي هذا الجانب بالذات توصلت الباحثة الى مجموعة من الاستفهامات والتي بدورها لابد من الاجابة عليها، هل كان من الضروري ان يكون هناك شخص مسؤول عن القبائل الاغريقية على حد تعبير الكاتب (تومسن)، اين الاهمية في ذلك ولماذا؟ لقد مرت اثينا في حياتها بمرحلتين اساسيتين، اذن هل كان هناك دور بارز لهاتين المرحلتين في وضع اثينا على طريق التطور والابداع ام لا؟ اذكر الدور الذي لعبته البيئة في حياة الفرد الاغريقي. هل حقق نظام الطبقات الاربع ،مزيدا من التقدم ام عاد باثينا الى مرحلة سابقة تسودها الضعف والانحلال ؟ ما هي التغيرات التي شهدتها اثينا اذكرها، وهل قامت بدور متميز ومنفرد في الحياة العامة للبلاد ام لا؟ بلغت اثينا مرحلة من مراحل التطورات السياسية والاجتماعية ،وعليه هل ظهر اثر ذلك في انتعاش الجانب الفني والثقافي للبلاد، وضح ذلك، هل كان للديمقراطية الدور الفعال في ازدهار الفن والفنانين ولماذا؟ ما هي النقطة التي مرت بها اثينا بحيث جعلتها تصطف في مقدمة الامم والشعوب ؟ شهدت اثينا تحالف اتيكي ، ،هل لعب هذا التحالف دورا مهما في حياة الاثنيين ولماذا؟ ظهور عدد من طبقات المجتمع الاثيني، والسؤال يتركز ، هل من المعقول ان الطبقة الثرية الوحيدة القادرة على خدمة مدينتهم الفاضلة اما الطبقات الباقية ليس لها أية اهمية تذكر في هذا المجال حسب ما اشار (ارسطو) ؟ هل كان للبيئة الاثر الواضح على فكر الفنان وبالتالي على كتابة المسرحيات لاحقا ؟ مرت اثينا بمرحلة من الرفاه الاقتصادي، كيف وظف ذلك ، وهل كان فيه صلاح الاثنيين ام فسادهم ؟ لذا فانعكست الرفاهية على القدرات والقابليات الطبقة المتوسطة وكذلك الطبقة الغنية فقد استفادت من هذا الظرف الاقتصادي السياسي وفي تطور القدرات الذهنية والجمالية لعدد كبير من السكان وبهذا تكونت مفاهيم عديدة منها المساواة لكن على الرغم من ذلك فقد بقيت الطبقة الفقيرة محرومة من هذا الانتعاش الاقتصادي لذا بقي الصراع قائما كلا حسب مصالحه (1،ص18).

  
وفي ظل مجتمع اتسم بالمدنية الرفيعة التهذيب وتقديم عدد من الافكار والاتجاهات فضلا عن طرح المفاهيم الفلسفية في تفسير الديمقراطية والواجبات ،كل هذا ساهم في جعل الشخص العامل هو الوحيد القادر على بناء المجتمع والذي لايعمل لايعد عنصرا فعالا فيه.
اما بخصوص المجال الثقافي فكانت الطبقة الغنية متفرغة تماما للنشاط العلمي والفني فهي لاتدير امورها الحياتية بنفسها وانما من خلال العبيد لذا فهي مؤهلة للتفرغ والتطوير المنسق للقابليات الروحية والاخلاقية والتعليمية ممارسة بذلك كافة الانشطة.

اما الطبقتان المتوسطة والدنيا فهما تعملان من اجل الحصول على لقمة العيش والمساهمة في بعض النشاطات كمجالس الشعب والمحاكم مع الاشتراك في الاعياد الدينية اما الفقراء المعدمون فتقوم الدولة باعانتهم لكي تمكنهم من العيش (1،ص18). 
في هذه الفقرة وقبل الانتقال الى موضوع اخر نستدرك قليلا هذه النقطة ، هل يمكن القول ان الثقافة والعلم مقتصر فقط على الطبقة العليا ولا يتعدى الطبقاتان الاخريتان ؟

يبدو ان هذا الهرم الاجتماعي للمدينة الديمقراطية في القرن الخامس ق.م يكشف طبيعة امتيازات الطبقات الثلاثة مع وطبيعة نمط الشخصية فهي العليا والتي تستغل اوقات الفراغ بالعمل الروحي مع ادراك واستيعاب للقضايا الجمالية ،وهناك المتوسطة ممثلين بالفلاحين وبعض الصناع وصغار التجار مع امكانية مساهمتهم لبعض الانشطة والعبادات ،اما الثالثة فتتمثل بالطبقة الفقيرة والتي تساعدها الدولة في تسير امورها اليومية.

      وفي ضوء ذلك يمكن الاشارة الى مبدأ التعليم ومدى اهميته في اثنيا ،وهل كان تعليما الزاميا ام لا ؟

لايمكن الجزم بان التعليم كان في اثنيا تعليما اجباريا لكن هناك  على الاقل معرفة القراءة والكتابة، اما التعليم العالي فقد كان امتيازا للفئات العليا ممثلة بالنبلاء، اما الفئات المتوسطة فقد حازت على ممارسة بعض النشاطات الفنية كالفنون التشكلية والمسرح وهذا ما نلحظه في التطور التراجيدي( لاسخيلوس ، وسوفوكليس ) (4،ص163).
تاسيسا على ما سبق يتضح ان التعليم لم يكن مقتصرا فقط على الطبقة النبيلة من الاشراف بل شملت الطبقات المتوسطة والمعدمة فالمتوسطة اهتمت بالفنون عامة والممارسات المسرحية خاصة والمتمثلة بتراجيديا (اسخيلوس ، وسوفوكليس) فانتشرت المحاضرات التثقيفية امام الجماهير، مع انتشار بعض النشاطات الادبية والفلسفية والتي تعود بالفائده دون شك على المجتمع الاثني، والتي كان لها الدور البارز في التطور الواسع  الفلسفي الثقافي والفني والادبي اما الطبقة المعدمة فقد لاقت قدرا من التعليم حتى وان كان هذا القدر محدد بالقراءة والكتابة.

في ظل التطورات هذه لم تتمكن اثنيا من بسط نفوذها على بقية الامة الاغريقية مما ادى بالتالي الى تدهور الوضع الاقتصادي فضلا عن ظروف الحرب وانعكاسات ذلك سلبا على موقف اثنيا عسكريا وتاثير ذلك سلبا كذلك على الجانب الاقتصادي.
ففي عام (377) ق.م استطاعت اثنيا من استعادة قوتها ولكن ليست بالصوره المطلوبة ،فظهرت السلطة المقدونية في شمال اليونان وفي وسطها مما ساعد على توحيد الدول الاغريقية ونبذ كل الافكار المعادية لهم على حساب الفرس والاجانب وقمع جميع الحركات التي تستهدف الغاء الديون وتوزيع الارض وتحرير العبيد (4،ص139). 

في ضوء ذلك نجد انفسنا امام تساؤل لابد منه، هل كان للاختلافات الاجتماعية اثر واضح في مسيرة الحضارة الاغريقية نحو عجلة التقدم والازدهار ؟

مما لاشك فيه ان المدينة الديمقراطية قد لقيت اختلافات اجتماعية فيما بين الطبقات فهناك الطبقة النبيلة الارستقرطية وهناك المتوسطة وهناك الدنيا وقد ذكر (ارسطو ) على ان طبقة الاشراف او ما تسمى بالنبلاء هم الوحيدون القادرون على خدمة مدينتهم اما تلك الطبقتان الاخريتان فهما يهتمان بكسب لقمة العيش فقط غير مبالين ولا مهتمين بخدمة الدولة ولايحق لهم ان يكونوا مواطنين قياديين ،لكن كان دائما هناك  افكار معاكسة ووجهات نظر في الحياة ممثلة في صورة الانسان والاضطهاد ولعديد من الطروحات والافكار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدى الاثنيين بقيت محض  خيال لم يتحقق وبرغم من هذا ظل النظام الاثيني تجربة رائدة وحية حقق انجازات عبر التاريخ لم يحققها أي نظام اخر.

لكن بقي الفن الاغريقي على مستوى راق ورفيع وفي حدود ذلك تقول (احدى الشخصيات ) في كتاب (الاقتصاد)(لزنوفون)* "جميل ان ترى الاحذية مرتبة في صف واحد حسب انواعها ، وجميل ان ترى الثياب والاغطية مقسمة حسب منافعها ،وجميل ايضا ان ترى اواني الطبخ مرتبة بذوق وتنسيق وان سخر من ذلك الثرثارون المتفقيهون". 

ان هذه الفقرة قد كتبها قائد حربي اذ تكشف عن مدى احساس اليونان بالجمال وفي بساطة هذا الاحساس وقوته اذ يمثل هذا الاحساس اهمية الشكل والتناسق وايضا الدقة والوضوح والتناسب والنظام هو العامل الاساسي في الثقافة اليونانية (9، ص132).

فالفن اليوناني هو العقل المجسم الواضح ،والتصوير هو منطق الخطوط ،والنحت اليوناني هو عبادة التناسب،اما العمارة اليونانية فهي الهندسة الرخامية والغرض من الفن اليوناني ليس التجديد عن طريق الغريب غير المالوف بل الاستحواذ على جوهر الاشياء الذي ينيرها تصويرا لامكانيات الناس المثالية فالفنان اليوناني يخضع الفن  في فكره للحياة ،ويفكر في الحياة على انها اعظم الفنون على الاطلاق وقد اتفقت مع هذا الراي السيدة (هاملتون) عندما ذكرت ذلك في كتابها (الاسلوب اليوناني)" ان الفن الاغريقي هو فن فكري، فن الناس الذين كانوا مفكرين صافيين وواضحين، وكذلك هو فن بسيط فالفنانون وجدوا طريقتهم التعبيرية في البساطة والوضوح اللذين وهبهما لهم عقل صاف (8،ص54). 

يتضح ان الفن الاغريقي كان وما زال فن راقي تراه في كل وعاء او صورة او تمثال او مسرحية فالفنان في الدرجة الاولى مثقف ينبذ جانب الغموض يحتفظ بالبساطة والوضوح معتمدا على العقل الذي وهبه الله له ، هذا العقل الصاف الذي ينير الروح هذا العقل المقدس مقارنة مع طبيعة الانسان فالعقل يقدم اعظم بهجة ، فالاغريق تعني لنا الفن الاغريقي وبالتالي عندما نتمتع بجمال صورة معينة مبينة القوة الروحية الموجودة في الاغريق مع حب المعرفة في البحث عن دلائل الامور ومعناها ،راغبين بذلك باتحاد العقل والروح معا على السواء فالعقل يفهم قوانين الحياة اما الروح فهي تكشف الجمال .
كان الفن عند الاغريق ذا نزعة نفعية تميل به عن الجمال الذي لا نفع فيه وبهذا قد ارتبط في تفكيره بفلسفة (سقراط) والتي بدورها ترى "ان الفن هو قبل كل شيء تجميل طرق الحياة ووسائلها ،فتكون انيته وسرره وكراسيه نافعة وجميلة معا"(9،ص133). 

ففي كل فنهم انشغلوا بما يريدون التعبير عنه وليس باساليب التعبير عنه ،والتعبير الجميل لمجرد كونه تعبير جميل لم يشغلهم اطلاقا (8،ص54).
في حدود ذلك هل يمكن اعتبار الفن فنا فكريا خالصا ام ان الفن غير خاضع للفكر ؟ وهل يمكن اعتباره فنا نفعيا ؟ وهل يمكن اعتباره جميلا ايضا ؟ وعليه في هذا الجانب بالذات نجد انفسنا امام فلسفتين الاولى (لسقراط) والثانية (لديوي) والاثنان تؤكدان على ان الفن يعد جميلا اذا كان نفعيا، اذن هل يمكن اعتبار الجمال نفعي، واذا كان الفن غير نفعي لايعد الفن جميلا على الاطلاق فعلا ام لا ؟ 
يبدو ان الفن الاغريقي ارتبط ارتباطا وثيقا بالفكر، فالاثنان معا لا يمكن الفصل بينهما والبساطة المطلقة هي وحدها التي تعبر عن فخامة الجمال، فضلا عن ذلك ارتباط الجمال بالمنفعة، فليس هناك جميلا ما لم يكن مفيدا وبهذا الراي قد اتفق مع الفيلسوف الامريكي (جون ديوي) عندما كان يرى الاشياء الجميلة من منظورها النفعي فظل الفنان يمارس صنع الاشكال فينقش على الانية فيمتزج الزيت بلهب الحطب وكثيرا ما كانت منقوشة نقشا متقنا وبذلك حاول الفنان ان يكون مستقيلا في عمله وبهذا سوف يتحول الشيء من فن جميل الى صناعة تسد حاجة الانسان.
من هنا نجد ان تاريخ التصوير اليوناني اجتاز خمس مراحل :-

1. تزيين الخزف، المزهريات ( في القرن 6) ق.م

2. فن العماره، طلاء المباني العامة والتماثيل بالالوان المختلفة والتي ظهرت (في القرن الخامس ) ق.م.
3. تزيين المساكن ورسم الصور( في القرن الرابع ) ان فن التصوير اليوناني قد خرج من عباءة الرسم العادي الى مرحلة الرسم والتخطيط في اساسه وجوهره.

مر فن التصوير بثلاث طرق :-

1. طريقة المظلمات او طريقة التصوير على الجص الطري.
2. طريقة الطلاء او ما يسمى التصوير على الاقمشة. 

3. طريقة تثبيت الرسوم بالحرارة وذلك لمزج الالوان بالشمع المذاب. 

وفي هذا الصدد يؤكد المؤرخ (هيرودوتس)* "ان فن التصوير قد تقدم في القرن الثامن تقدما جعل (كندولس) ملك ليديه فتباع صوره من صنع (بولاركس) بمثل وزنها ذهبا" (9،ص137).

ظل التصوير غريبا على العبقرية اليونانية والتي كانت تحب الشكل اكثر من اللون، فاطلق عليه انذلك دراسة في الجماد للخطوط والتصميم لا ادراكا حسيا لالوان الحياة، من هنا كان ولع الرجل اليوناني بمنتجات النحت لذلك كان يملأ بيته بتماثيل صغيرة من الطين المحروق ويعبد الهته بتصويرها في الحجارة والتي تعد من اكثر منتجات الفن اليوناني واوقعها في النفس (9، ص142).

اذ أمتاز العمال الذين ينقشون على الالواح من الصناع غير ذوي الحذق فهم يكررون الموضوع المالوف الف مره اذ يقتصر دائما على فراق الاحياء للأموات وايدي الاحياء المقبوضة (9، ص142).

مما تجدر الاشاره اليه ان صفة النبل كانت من الصفات التي اتسم بها العصر الاغريقي من ضبط النفس ، وادراك المعتقد في احسن صوره ومرشد الروح الى الموت .

اذن هل كان هناك ميزة امتاز بها النحات الاغريقي ؟

ان ميزة التمثال عند الفنان الاغريقي، تمثل علامة القداسة بمعنى جمال ذلك التمثال ولاشيء غير ذلك، وما يراه ذلك الفنان في تلك الكائنات البشرية يكفي لكل فنه، وليس هناك دافع لتشكيل شيء مختلف اكثر حقيقة من حقيقة الطبيعة نفسها(8،ص54).

ان الفن اليوناني لايقف عند هذا الحد بل طاف في كل الامكنة وخاصة دورهم الريادي في المسرح فتميزوا باسلوب خاص بهم شهد به القريب والبعيد ،الصديق والعدو،تلك الالفاظ البديعة، السهلة، الواقعية، تلك الكلمات الرنانة، الوصفية، العذبة تلك اللغة اليونانية الذكية المنمقة والسليمة التي تكشف عن عبقرية كتابها ،غنية بالمعاني مع حفاظها على ادق التفاصيل، هذا الارث الحضاري الذي كان وما زال يحمل شكلا جديدا من الافكار الجمالية والادبية . 

       ويعد (اسخيلوس ) المسرحي الاول والذي قال عنه (نيتشه) انه الجوهر الحقيقي للتراجيديا ،فالقوة الغريبة للتراجيديا والتي تقدم المعاناة والموت بطريقة تمجدها ولاتنزل عن قيمتها نجدها عند مسرحيات (اسخيلوس ) ولا نجدها عند أي شاعر اخر (8،ص193).

لذا يمكن القول ان (اسخيلوس) التراجيدي والشاعر الاول في عصره فاحصا عن فكره وروحه واضعا طابع روحه الخاص في كتاباته فضلا عن ذلك يمكن اعتبار التراجيديا من ابداعه.

في ضوء ذلك قد يطرأ سؤال في ذهن الدارس، هل يمكن اعتبار مسرحيات (اسخيلوس) مسرحيات شخصية ؟

لم يكن هناك (افلاطون) ليرسم لنا صورته الاكيدة بلمسات حيوية فيجعله كائنا حيا الى الابد وكذلك (شكسبير) ولكن من خلال مؤلفاته والتي تبين الخطوط الرئيسية لشخصيته ومزاج عقله (كشكسبير) بحدودها التي لانهاية لها (8، ص194).

      كان (اسخيلوس) شاعر لعصر جديد،كان جسرا فوق الخليج الضخم جامعا بين شعر جمال العالم الخارجي وشعر جمال العالم المتألم ،اول شاعر ادرك الغربة المحيرة للحياة (الصراع في قلب العالم )، عرف الحياة، فادرك سر المعاناة (8، ص196).

       في ظل هذا النمط من المزاج البطولي، كان لابد من ولادة التراجيديا واظهارها الى الوجود على يد شاعر عبقري فذ واظهار بؤس الانسان وفرحته في ان واحد راسما صورة شخصية ،مهتما بجوهر الحقيقة.

اما عن شاعرنا الاخر (سوفوكليس) والذي يمثل الجوهر الاغريقي للمسرحية فقد قال عنه (شوبنهور)" ان المتعة التراجيدية في التحليل الاخير هي مسالة موافقة "في حين ترى (هاملتون) ان هذا التعريف ينطبق على (سوفوكليس) وحده ويمكن ان يكثف ويقال روح دراما (سوفوكليس)، والموافقة هنا هي قبول الحياة فترى بوضوح ان هذا يجب ان يكون وليس غيره، فالناس لامعين لهم اذا ما نظروا الى قدرهم لكن يستطيعون التحالف مع الخير، في المعاناة، والموت، والنبل (8،ص211) .

يبقى سؤالا محيرا لابد من الاجابة عليه هنا، هل روح (سوفوكليس) تشبه روح (اسخيلوس)؟

ان روح (سوفوكليس) تشبه انسان على مركب يغرق فيقف جانب ليدع الناس ينزلون وهو يقبل بالموت بهدوء وكأنه حظه (8،ص211).

امتاز (سوفوكليس) بمزاج (اللاهوت)، الذي يميل الى الشكلية فهو يمشي دونما اعتبار للعدالة ولكن عقلا كعقله وروحا كروحه لا يمكن ان يستقر، فهو شاعر اكثر مما هو مسرحي دراميا يقف تحت (اسخيلوس) متفوقا عليه تلك الدراما الصرفة فاذا كتب مسرحية ،يكتبها بكل التفصيلات الموجودة فيها (8،ص220).

اذن يعد (سوفوكليس) ثاني الكتاب التراجيدين الاوائل في الفن الاغريقي عامة والفن المسرحي خاصة لتمتعه بثقافة عالية المستوى ويقين بعمله المسرحي مع هذا فهو لم ياتي على نفس مستوى (اسخيلوس) و(شكسبير ). 

  
وفي ضوء ذلك يمكن التوصل الى عدد من الاسئلة المثيرة للتفكير في هذا المجال وقبل الانتقال الى مراحل الحضارة الاغريقية لابد من التعرج عليها وملاحظتها ومنها، حقا لم يصل الفن الاغريقي الى مستوى رفيع وراق بدليل ما ذكرته احدى الشخصيات البارزة في المجتمع الاثيني ،ولماذا؟ شهدت اثينا نوعا من التطورات والذي يعد اهم تطور، ادى بها الى عدم تمكنها من سيطرة نفوذها على بقية الاقاليم الاخرى والى تدهور وضعها الاقتصادي، وفي أي عام استطاعت ان تستعيد قوتها. هل هناك علاقة وثيقة الصلة ما بين الفن والفكر وما الدليل على ذلك ؟ تميز الشعراء الاغارقة بمميزات معينة ومن بينهم الشاعر(اسخيلوس)، ما هي الميزة التي وجدت عند (اسخيلوس) بالذات دون غيره، وما هو راي بعض من الفلاسفة في هذا الجانب بالذات، لقد استطاع (اسخيلوس) الربط ما بين مفترقي طرق، وضح ذلك بالتفصيل.

لقد مرت الحضارة الاغريقية القديمة بست مراحل اذ تغطي فترة ثلاثة الاف سنة وهذه المراحل :-

1. العهد الكريتي (من منتصف الالف الثالث الى الالف الثاني)ق.م

2. العهد الميسيني (النصف الثاني من الالف الثاني )ق.م

3. العهد الهومري (القرن الحادي عشر- القرن التاسع )ق.م 

4. العهد القديم (القرن الثامن - القرن السادس )ق.م 

5. العهد الكلاسيكي (القرن الخامس - القرن الرابع )ق.م 

6. العهد الهيليني (القرن الرابع - القرن الاول )ق.م (1،ص39).
اولا:- العهد الكريتي 

لقد وصلت اصداء الحضارة الكريتية في بلاد الاغريق الى الالف (الاول) ق.م فظهرت اشعار (هوميروس) من بين ما انشد "في وسط البحر القاتم كلون النبيذ ارض تسمى كريت وهي ارض جميلة غنية يحيط بها الماء، وفيها خلق كثيرون يخطئهم العد كما ان بها تسعين مدينة "، اتسمت الحضارة الكريتية بالطابع المدني وبالتالي فان نظامها ملكي فكانت،امتيازها بالدين والقانون.
في ضوء هذا قد يطرح سؤال، هل ان الفنان الكريتي امتاز بميزة معينة خاصة به ؟ استنادا الى النقوش والرسوم التي صورها ذلك الفنان تكشف الميل نحو ممارسة حملات الصيد الجريئة مستعنيين بكلاب اصيلة ضامرة (1،ص40).

اما الديانة فكانت وثنية فكان يعبد الجبال والمغارات والاشجار ساعيا لارضاء الالهة فقد راى الكريتي ان طبيعة البلاد المتنوعة المظاهر ففيها قوى خفية وراءها لذلك قدسوها وتقربوا اليها بالعبادات (10،ص10).

وكان تطورهم الاجتماعي والحضاري تحفزه باستمرار اتصالاتهم بدول مصر والشرق المتقدمة مما كان له اثر في ميدان الكتابة فاستخدم الرموز التصويرية وقسم من العلامات الهجائية لذا فقد برع الفنان الكريتي في صناعة اشكال الفخار ، المزهريات،الحيوانات وايضا كان للكريتي دور في فن النحت لكن شانه كان اقل فهو لم يتجاوز صناعة التماثيل الصغيرة (1،ص43).

على الرغم من ان حظ الفنان الكريتي في فن النحت كان قليلا لكنه في فن الرسم فاق تقصيره وهذا ما نلحظه في عدد من المصادر اذ وجد بعض اللوحات المرسومة بالالوان الهادئة والازهار النظرة .

من هنا قد نصل الى تساؤل لابد من الاجابة عليه ،هل تاثر الادب اليوناني بالادب المصري القديم ؟

يقال ان هناك تشابه بين قصة (الاوديسة ) وقصة الادب الفرعوني او ما يسمى (الملاح الغريق) لذلك يذهب بعض العلماء الى ان (هوميروس)وضع (الالياذة) و(الاوديسة) متاثرا بالادب المصري الفرعوني (10،ص9). 

يجمع الباحثون في تاريخ الحضارات البشرية على ان الحضارة الكريتية بقيت اصداءها تتردد في الاسامع حتى (الالف الاول) ق.م وفيها انشد الكثير من الشعراء ومن اهمهم (هوميروس)وكيف اخذ يتغنى بها فقد نشات  وازدهرت في ارض غنية وجميلة في ارض تدعى كريت ذات الثراء الواسع والقصور الفخمة، اذ اتخذت عاصمتها (اكنوس) من اعظم مدن الجزيرة وكذلك دورهم الريادي في مجال النحت والفخار والمسرح.

 
لقد بنى الكريت دور خاصة قد يطلق عليها في الوقت الحاضر بدور العرض اذ يترواح عدد النظارة بين اربعمائة وخمسمائة من اقدم ما يعرف بدور التمثيل، ويقال انها من اقدم مسرح (ديونيس) الف وخمسمائة عام (1،ص42).

وفي هذه الفقرة بالذات يمكن ان يتوارد استفسار، هل يمكن اعتبار كريت اول من اوجد البداية الحقيقية للمسرح وفي تشيد اول بناية للجمهور؟ 

وبهذا يكون الكريت اول من بنى وابتكر فكرة المسرح والذي بدوره يضم عددا من العامة فكانت خليط من الغناء والرقص والموسيقى .

ثانيا :- العهد المسيني  

تعد مدينة (ميسيني) من اعظم عواصم بلاد اليونان قاطبة في حوالي منتصف الالف الثاني ق.م ، اذ يصفها (هوميروس) (مدينة ميسيني) "مدينة حسنة البناء واسعة الطرقات ،موفورة الذهب"(1، ص44) اذ انتقل مركزالقوة الى (ميسني) اذ مارست سلالتها الحاكمة هيمنة غير محددة على جيرانها اذ كانت قوتها تقوم على الفتح والسلب (3،ص80).

لقد كشفت بعض اعمال التنقيب في احد المقابر اجزاء جدران تكشف عن عاديات قيمة وثمنية وانية عليها رسوم جميلة ،وكاس من فضة وادوات المرمر والعاج والخزف وهناك اثار تدل على وجود تماثيل من الاسود تحرس بوابات المدينة (1،ص44). 

وعلى هذا الاساس قد يتوارد استفهام ومن الضروري التطرق اليه، هل هناك تشابه ما بين الحضارتين (المسينية) و(الرافدين) ولماذا ؟

اما الديانة (المسينية) كانت تشبه الى حد ما الديانة (الكريتية) فكان الاعتقاد بحياة الدار الاخرة.

اما من الناحية الفنية فقد نصل الى استفسار يتركز في الاعمال الفنية (المسينية) مقتبسة فعلا من الفن (الكريتي) ام فن (مسيني) خاص به ؟

لقد اخذ (المسينين) من (الكريتين) واقتبسوا وقلدوا من فنهم بل قد تكون ترجمة حرفية لهذه الاعمال لكن مع هذا ظل الفن (المسيني) فن يحتفظ بطابعه الشخصي المعبر عن الاحساس القوي والنشيط (1،ص45). 

في حدود ذلك تلخص الباحثة ان مدينة (ميسني) مدينة مزدهرة وهذا اصبح جليا للعيان بعد سقوط (كريت) فقد استدل من المصادر انها اخذت تجمع الاموال وتوظفها في العمران وتوسعت ايضا في مجال الفن فقد اعدت من الحضارات القوية  في عالم ملىء بالمظاهر المادية والتقنية. 

ثالثا :العهد الهومري 

تسمى هذه المرحلة بالمرحلة الانتقالية أي من الثقافة القديمة الى حضارة اليونان في عصرها التاريخي ،وتعد (الالياذة) و(الاوديسة) المصدر الاساسي لصورة هذه الحضارة (10،ص8).

لم يتفق العلماء لحد الان على وجود شخصية (هوميروس)فقد يرى (التكريتي) ان(هوميروس)حتى وان سلمنا بوجود حقيقي له وكان قد كتب اشعاره تلك فانه لم يعاصر تلك الفترة(1،ص 46).

اما (المحامي)، يتفق مع الراي الاول ويرى ان كل المصادر لا تعطي دليل يؤكد وجود هذه الشخصية، مولده ، نشاته، شخصيته (10،ص9).

تميز هذا العصر بعصر تكوين الاعمال العظيمة في الادب اليوناني وتعد (الالياذة)و(الاوديسة ) خير ما يمثله (10،ص8).

من هنا جاءت تسمية هذا العصر فقد سمي (بعصر الابطال) اما بخصوص الفترة الزمنية فهي لم تتحدد فهناك من يرى انها في القرن الثالث عشر والحادي عشر وهناك من يقول في القرن الحادي عشر والتاسع ق.م (1،ص46).

وعلى اية حال ان المهم في هذا العصر الامور التي شهدها وولادة اروع ملحمتين في تاريخ الادب اليوناني على يد ينبوع الادب الاغريقي (هوميروس) ونهل منه كل ما جاءوا بعده في العهد الاغريقي، الروماني ،الاوربي وصارت اشعاره بمثابة كتابات مقدسة .

ان القصص التي يرويها شعراء ذلك العصر ،تعكس بطريقة رمزية خصائص امراء ذلك العصر، مثلهم العليا الاجتماعية، موقفهم تجاه عامة الناس (3،ص84).

الا ان (عتمان ) يرى "ان نصوص (هوميروس) لم تكن نهائية بل ادخلت عليها التعديلات وعلى ابياتها من حين الى الاخر ، فتبدلت لغتها واصبحت مبتذلة لاتمتع او عتيقة لاتفهم" (12،ص15).

ويجد (باورا) ان نصوص (هوميروس) قد لاتخلو من حشو دخيل وتغييرات لغوية، لكن يبقى الاسلوب الخلاق الذي تمتع به الشاعر يكشف عن نفسه (15،ص8).

وعليه يتضح ان الكاتبين قد اتفقا على راي واحد فالشاعر (هوميروس) لا يختلف عليه اثنان في قوة اسلوبه وبلاغة بنائه وتماسك نسيج لغته وتميزه بالحيل الشعرية التي غالبا ما كانت تضفي على كثير من اشعاره السهولة والجمال والروعة.

وعلى هذا الاساس قد تصل الباحثة الى عدة اسئلة يجب توضيحها، هل ان تسمية العصر جاءت من تسمية الملحمتين ام لا ، ولماذا وصفت هذه المرحلة بالمرحلة الانتقالية ؟ هل تاثرت كتابات العصر بقيم ومبادىء السلطة الحاكمة في الدولة ، وعليه هل يمكن ان يقال عدم تمتع الشاعر بالحرية الكافية لكتابة اشعاره ؟ يصف بعض الكتاب ان اشعار (هوميروس) لم تكن اصلية بل ادخل عليها بعض التحويرات ، ما هو رايك بذلك هل تتفق ام تختلف في الراي ،ولماذا ؟ 
يتضح ان ملاحم (هوميروس) من اقدم ما وصل من الادب الاغريقي وبذوره قد جاءت من التراتيل المتغناة في الطقوس والاحتفالات الدينية معتمدا على التراث الاغريقي وقصصه ولغته، متميزا بذلك بالقدرة الفائقة على الاستفادة من الغير بما يتناسب مع الميول واسلوب المعيشة فكان لحضارة الشرق القديم الفضل الاول في الكتابة، فضلا عن ذلك ظهر ايضا في هذا العصر الاهتمام البالغ بهياكل القصور اكثرمن اهتمامهم بهياكل الالهة. 

وفي هذا العصر ايضا شهد تنوع في فنون الحديد وطرقه وتشكليه وعن فن العمارة فاشعاره تحدثت ايضا عن البيوت التي تبنى على اساس من الحجارة او مطلية بالجبس الملون (1،ص48).
رابعا:- العهد القديم 

امتازت بلاد اليونان في مرحلتها المبكرة بمجموعة من الدويلات المرتبطة مع بعضها البعض واصبحت اللغة اليونانية هي اللغة المشتركة في عموم البلاد اذ اكدت بعض الروايات ان اليونان هي اول ما  اقتبست اصول الكتابة من الفينيقيين ، اما الرأي الاخر يؤكد على ان اليونان ابتكرت الحركة ،حروف المد،مما ساعد عل انتشار الثقافة .

لكن المؤرخون رجحوا على ان الكتابة استخدمت في العهد القديم لاغراض تجارية ثم اخذ رجال الدين يتلوها في مبدأ الشعر.

بلغ العهد القديم عدة تطورات واولها حدة الصراعات القبلية مما كان لها الاثر الواضح على العلاقات الاجتماعية التي تربط القبائل مع بعضها البعض وانحلالها مما ادى الى زدياد الانتاج الحرفي والتجاري في بعض اوجه الحياة ،كل هذا قاد الى ولادة اشكال ادبية.

وقبل الانتقال الى معرفتها لابد من طرح بعض المضامين والتي بدورها تكشف عن الاهتمام بالملامح الفردية للشخصية اذن ما هي هذه الملامح ؟

كانت قصائد (هزيود) وهو شاعر اثيني عاش في (بويوتيا) في القرن لثامن، (السابع) ق.م، اذ يعد الشاعر صورة صادقة لعصره فجاءت اشعاره متسمة بالطابع الارشادي متمتعة بالمصداقية في شعره (1،ص49).

يتضح ان الشاعر(هزيود) اراد مخاطبة عامة الناس ،فهو يتحدث بلسان الفلاح منتميا الى طبقة المواطن العادي وليس الى طبقة الاقوياء من علية القوم .

ويصف (تومسن) موقف (هزيود) من الفلاحين فيقول "موقف حماية وكبت في ان واحد ، فهو واع بشدة التنافس المتزايد ، وبالالام التي ينزلها ملاك الارض الحاكمين "(3،ص105).

بعد ذاك ظهر شكل ادبي اخر وهو(القصائد الرثائية) المبكرة والتي تغنت بالانتصارات الحربية وايضا ظهر (الرثائيات السياسية )، اذ عكست الصراع الاجتماعي في اثنيا وكذلك (رثائيات) عكست الايديولوجية الارستقراطية الاغريقية.

وضمن هذا الصدد قد يتبادر الى ذهن السامع بعد المرور بهذه الرثائيات، هل هناك قصائد شعرية تعكس ازمة النظام السياسي انذاك ؟

لقد كانت قصائد (الكيوس ) و(سافو ) في القرن (السابع) ، و(السادس) ق.م من اروع ما كتب في الناحية السياسية للبلاد ، والازمات التي اعترضتها خلال النظام القائم والذي بدوره يهيمن عليه ملاك الاراضي.

 وفي ظل هذه الظروف ايضا هل ظهر شعراء غنائين تغنوا بالمواضيع الاجتماعية ؟ ان الظرف السياسي قد اجبر العديد من الشعراء على تكريس اعمالهم وذلك بالتغني بمباهج الحياة ومن ثم الابتعاد عن المواضيع التي تخص حياتهم .(1،ص50-51).

اما بخصوص الفن التشكيلي فقد يطرح تساؤل اخر حول الملامح الاساسية لهذا الفن، وهل ظهر في تلك الفترة فعلا ام لا؟
يعد فن النحت التزييني من الفنون المتطورة وكذلك ظهر فن المعمار والرسم ،وفي ضوء ذلك وحول قضية النحت بالتحديد يطرح سوال ما ،هل ان النحت اليوناني متاثر تاثرا شديدا بالنحت الشرقي ؟

بقي تاثير تقاليد الفن الشرقي ظاهرا على النحت اليوناني ولفتره طويلة من الزمن ، ثم بعد ذلك اخذ هذا التاثر يزول تدريجيا شيئا فشيئا الى ان تحرر النحت اليوناني من تقاليد الفن الشرقي (1،ص55).

وفي حدود ذلك استمرت الحركة الفنية بالازدهار وخصوصا فن الفخار فغمرت الاسواق بالصناعات الخزفية المختلفة.

وفي ضوء الفلسفة اليونانية ، اذ احتدم تياران الاول المتسم بالنزعة المادية والثاني بالنزعة الصوفية المثالية، ويعد (ارسطو طاليس)* مؤسس المدرسة الفلسفية والمقنن لفن الدراما وفي كلا جنسيه ونوعيه الادبيين، التراجيدي والكوميدي واليه يرجع الفضل في ادخال العلوم الرياضية والفلكية الى بلاد اليونان فكانت فلسفته قائمة على اساس طلب المعقول ،واعتماد بديهياته كقاعده اساسية يدعمها الواقع المحسوس وبهذا يكون اكثر تمسكا بالواقع متنكرا للعالم الاخر عالم المثل فكانت نظرته علمية فاحصة فجاء رايه معاكس لراي (افلاطون)** فهو يسبح في العالم الاخر العالم المثالي العالم السامي، فالمثل عنده اساس الوجود تشكله الاحلام والرؤيا، وفي حدود هذا ربما وصلنا الى استفهام لابد من الانتباه اليه وملاحظته، هل كان هناك فارق ما بين الفيلسوفيين ؟ وما هو رايك في نظرة كل من (ارسطو) و(افلاطون) للفن ، وضح ذلك بالامثلة ؟هل يمكن القول ان (ارسطو) اول من وضع الاسس القائمة للتراجيديا والكوميديا ام لا ، وكذلك بالنسبة للعلوم الاخرى ام كان هناك مقنيين اخرين كان لهم الفضل الاكبر في تلك العلوم. 

اذ ان (ارسطو)* اعتمد على وجود العقل والوجود الحسي لاوجود له الابالعقل ،اما (افلاطون) فهو يرى الذات المطلقة والذات الالهيه والتي بدورها انتجت الذات الانسانية والتي تــعد (ظل لها) اما الذات الانسانية وبمحاكاة المطلق تنتج الصورة (ظل الظل ) والفن ماهو الا (ظل الظل ) فالفنان عندما يرسم كرسي مثلا فهو يرسم ظل ذلك الكرسي والفكرة تعود اساسا الى الالهة وليس الى الفنان فالفكرة هي من صنع الالهه وليست من صنع الفنان 

اما التيار الثاني المتسم بالصوفيةوالغموض والمتمثل بفلسفة (فيثاغورس الكرتوني)** اكد (فيثاغورس) على العدد واعده الجوهر الحقيقي للاشياء ،اذ اعتمدت فلسفته على العلاقة العددية وبهذا انطلقت صوفية (فيثاغورس) واعلن ان هذه العلاقات العددية المتتالية المنتظمة توجد في كل مكان وان العامل الجوهري في كل شئ هو العدد وبالتالي فالنواحي الخالدة لاي شئ هو العدد وكما يقول (ديورانت) استسقاها من مصر وبلاد الشرق الادنى (1،ص59) .

وفي ميدان السياسة كانت فلسفته ارستقراطية النزعة فجاءت شبيهة بفلسفة (افلاطون)الذي جاء بعده بمائة عام وفي عام (510)ق.م حل (زنوفانيزالكلوفوني )*** في اليا وهناك انشئت مدرسته الفلسفية الاليائية .

وعلى الرغم من ان (الكروتوني)و (الكلوفوني) كانت فلسفتهما قائمة على المثالية الا ان الاول كان معاديا للثاني وضمن هذه المنطقة قد يتوارد طرح ما حول اسس الاختلاف فيما بينهما ؟

فالثاني يسخر من الخرافات ويحط من شان الادميين ولذلك يقول "لم يوجد في العالم كله، ولن يوجد فيه، رجل ذو علم اكيد من الالهة ".

يتبين ان (الكلوفوني) قد مجد الالهة ولاشئ اعلى منها فهي في المرتبة العليا والكل اقل شأنا منها وهناك ثمة اله واحد لايشبه البشر ولا الالهة، يسمع، يسيطر على الاشياء كلها ولاشئ يعلو عليه.

خامسا:- العهد الكلاسيكي 
يعد (بريكلس) واحد من المع زعماء اثينا السياسين اذ ان كل انجازات اثنيا العظيمة وعلى كافة الاصعدة وخاصة الصعيد الثقافي والحضاري قد تم تحت زعامته اذ بلغت اثينا عصرها الذهبي (12،ص252).

اذن وضمن هذه الفقره يمكن ان يستخلص سؤال حول كيفية قيام تلك الاصلاحات ونوعها ؟ ومن الاصلاحات التي قام بها فقد وسع من سلطة الشعب فاخذ بتخصيص قسم من الاموال للقضاة فضلا عن دوره الريادي في مجال المسرح والفنون بصورة خاصة فقد حدد مبلغ من المال لكل مواطن لمشاهدة مسرحية ما وايضا زاد من دخل المواطن عن طريق تشجيع المشاريع العمرانية واعادة بنائها ففي هذا العهد ايضا تم معالجة كل العناصر الاولية المتعلقة بالهندسة ويعد (ميتون) الاثيني في منتصف القرن الخامس ق.م اول من قام بالتقويم مما كان له عظيم الاثر قي علم الفلك وتطوره في المستقبل وكذلك ظهر تطور في علم الطب وطرق علاجية كان لها دور فعال في المجتمع انذاك.

اما عن الامور الاخرى في مجال العلم والفيزياء اذ قام العالم (اناكساغور) حوالي (500-428) ق.م بخطوة هامة في تحديد العناصر الاولية للمادة فهو يرى كل الاشياء الموجودة في العالم عبارة عن اشياء صغيرة جدا وباتحادها تتكون المادة.

في حين يرى (امبدوكليس)* ان المادة تتكون من الاشياء الاربعة الهواء،الماء، التراب، النار تحركها جميعا قوتان الحب ،والكراهية (1،ص63).

وايضا في نفس المجال تربع العالم (ديمقريطس)على عرش الفلسفة الاغريقية المادية في عام (46-730) ق.م ،فادخل مفهوم الذرة، اراد (ديمقريطس) ان تكون هناك دولة مثالية ،ديمقراطية ، قابلة للادراك وبذلك فان العالم في رايه عبارة عن ذرات وجزيئات معتمدا على الحواس والعقل ، مفضلا الاخلاق ، والحرية في دولة فقيرة افضل من الغنى في دولة اخرى(1،ص64).

في هذا الجانب بالذات ظهر خط فلسفي اخر في الطرف المقابل ما يعرف بخط (السفسطائين)،أي الحكماء ،ورفض الوجود الموضوعي الحقيقي واعتبار "الانسان هو معيار لكل الاشياء" ومن اهم فلاسفته (بروتاغوراس)* و(جورجياس)** فقد راى الاول "كل شئ في الوجود نسبي ترجع نسبته الى الانسان الذي يدرك هذا الوجود " فالصدق من صفات الانسان فيرى الاشياء من وجهة نظر الشخص نفسه أي ان ما يبدو للشخص هو حقيقة ما يحس به.

اما الثاني فهو يرى "لاشئ واقعي واذا كان هناك فهو غير قابل للادراك وغير قابل للتعبير عنه لغويا(13،ص12). اما الاتجاه الاخر المتمثل بتعاليم (سقراط)*** والذي كان له الاثر الواضح ايضا في هذا العهد اذ اعتمدت فلسفته على اتجاهين الاول المتمثل (بالصور) و(المثل العليا ) والاتجاه الثاني المتمثل (بالاشياء المحسوسة) في العالم الحسي الذي نتعامل به مؤكدا على القيم التربوية للفن وكيفية بناء مجتمع متقدم عن طريق تربية الجيل وخدمة الاخلاق والجمال معا لاللذة الحسية الزائلة(13،ص17).

اذن اراد (سقراط) بناء جيل تربوي ، متقدم ، صاعد،نشأ،ونما على حب الخير والجمال والاخلاق والقيم العليا وبهذا يكون جمال هادف يحقق الغاية المرجوة منه مؤكدا على القيم التربوية للفن واهميتها الفعلية في تنشئة الجيل الجديد محققا ما يصبو اليه الفن بصورة عامة متذوقا لطعم الفن بصورة خاصة منميا بذلك الذائقة الجمالية، وبهذا رفض نهج (السفسطائين) وتوجهتهم في الفن نحو اللذة الحسية.

من هنا وقبل الانتقال الى علم اخر كان له باع طويل في هذا العهد لابد من التعرج وبيان الاراء الداعية الى الجمال والفلسفة اذ ظهرت لعدد من الفلاسفة والذين تربعوا على قمة عرش الفلسفة الاغريقية بصورة عامة وفي حدود ذلك قد نصل الى قضية تطرح نفسها، حول اسس الفلسفة الاغريقية وماهيتها المادية والسفسطائية على يد هؤلاء الفلاسفة وما هي قضايا التشابه والاختلاف فيما بينهم وضح ذلك بالتفصيل ؟

وضمن هذا المنطلق لا يمكن ان نغفل عن ازدهار علم التاريخ في هذا العهد ايضا ويعد(هيرودوتس) حوالي عام (485-425) ق.م، ابا التاريخ بحق مصورا الشرعية التاريخية وارتباطها بتدخل الالهة في شوؤن الناس، وايضا راى المؤرخ (ثوكيديدس) حوالي عام (460-400) ق.م صاحب كتاب (تاريخ الحرب البيلوبونيزية) مستطردا الحوادث التاريخية واسبابها ولقد اعد الاخير مؤسس النقد التاريخي ، خالقا صورة الماضي مستندا الى البنية الاجتماعية (1،ص66). 

 
وفي هذا العهد بالذات اخذت الموسيقى دور بارزا ومهما في الحياة الاغريقية شاغلة مكانة في التعليم الالزامي للاطفال فاصبح الغناء والعزف على الالات الموسيقية من ضروريات المجتمع الاساسية وخاصة في المسابقات والمباريات الرياضية والفنية فضلا عن اهميتها الريادية في مجال المسرح ولعدد من الشعراء والمسرحيين وعلى راسهم (اسخيلوس، سوفوكليس، ويوربيدس) وغيرهم، وكذلك كان للفن التشكيلي اهمية خاصة واصبح فنا راقيا اختفت عنه الابتسامة الخافتة المشروطة في العهد القديم وفي مقدمتها فن النحت ومنها تماثيل (اثينا ومارسياس) وغيرها من التماثيل البرونزية وكذلك استعمال مادة النحاس والعمل به ويعد (بوليكليتس) النحات من مدينة (اراغوس) خير مثال على ذلك ،وتقديمه مجموعة من التماثيل ومنها تماثله الشهير (ديادومينوس)الرياضي اذ اراد تقديم نموذج فني عام للانسان المثالي وايضا ظهور المساكن الفخمة والنصب التذكارية (1، ص66-67).

اما العهد الاخير من عهود الحضارة اليونانية القديمة والمسمى(الهيليني) فقد تميز بمواصلة مرحلة الابداع والازدهار والتطور واظهارها الى الوجود وخاصة بعد انحلال امبراطوية (الاسكندر المقدوني) مركزة على الموضوعات الخاصة بمباهج الحياة مبتعدة عن المواضيع الاجتماعية (1،ص68).

في حدود ذلك لابد من الوصول الى تساؤل حول ابرز الامور الذي شهدها هذا العهد؟ وما هي اهم التطورات التي مرت بها الحضارة الاغريقية ؟ وما هو دور الموسيقى في المجتمع الاغريقي ،وهل كان لها الدور الريادي في مدارس التعليم وخاصة للاطفال ام لا؟ انتقل الفن من مرحلة سابقة تدعى المرحلة القديمة الى مرحلة اخرى والتساؤل يتم هنا ،أي مرحلة هذه والتي بلغ فيها الفن ابتسامته المضيئة بعد ان فقد ابتسامته الباهتة السابقة، وما هو الدليل على ذلك وضح بالامثلة ؟ 

تاسيسا على ما سبق يتضح ان الحضارة الاغريقية قد مرت بعدة مراحل مهمة وكل مرحلة امتازت بجملة من الخصائص كان لها تاثيرها الواسع في كافة الميادين وعلى جميع الاصعدة سواء كانت الاقتصادية ، السياسية ، الاجتماعية وخصوصا دورها الريادي في مجال الفن عامة ومجال المسرح خاصة هذه النهضة الجبارة التي حققها الفن متحررا من القيود، كاشفا عن تفوق الجمال، هذا الجمال الساحر الاخاذ مبينة كذلك سحر الجسم الانساني ، وعن بيان وملامح الشخصية الفردية والعالم الداخلي للانسان مكتسب مضامين وافكار اصيلة وجديدة فجاءت كمرحلة انعطاف في تاريخ الحضارة البشرية عامة شاغلة مكانة مهمة فيها وبمواصلة مرحلة ابداعها ،وتقديمها نموذج فني عام للانسان المثالي من الناحية التربوية اولا والفنية ثانيا مما زاد في اهمية العلم والفن في ميدان تربية وتنشئة الجيل الجديد وتشجيع الحركة المسرحية واقامة علاقات وثيقة الصلة مع الفنان والفيلسوف ورعايتهم مستسقين حضارتهم من حضارة الشرق الادنى واظهار ذلك الفن الرائع بحقيقته الحياتية وانسجامه الفني وطريقة اعادة الماضي بصورة اكثر حيوية وجمالا كما في الاساطير والمعجزات ،ممثلة بذلك باروع نهوض لحضارة الاغريق من خلال مراحلها السابقة .
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المبحث الأول :-  التراجيديا الإغريقية
النشأة :-
لقد تعددت الاراء والنظريات حول نشاة التراجيديا الاغريقية ، ورغم ذلك فقد ظل راي (ارسطو) الراي الارجح والذي يؤيده معظم المؤرخين والنقاد.

ويرجع (ارسطو)التراجيديا الى قادة جوقات (الديثورامبوس)* وكان الجوقة يرتدون جلود العنز نسبة الى اللفظ اليوناني (تراجوس) أي بمعنى الماعز عند قيامهم بهذا اللون من الغناء الراقص وهم بهذا يريدون التشابه بالاله (ديونيس) المسمى (ساتوروى)، اما اسم اشخاص الجوقة فهم (المغنيين العنزيين) (ترجودوى) واسم الاغنية العنزية (تراجوديا) واصل الكلمة تراجيديا(1،ص4). ويعد الشاعر (تسيبياس)** اول من اخترع التراجيديا.

ويبقى السؤال محيرا لماذا تستخدم هذه الكلمة لوصف الاغنية (الديثورامبوسية) ؟

لم يتفق الدراسين والعلماء في الاجابة على هذا السؤال، فمنهم من يقول قد يكون تقديم الماعز كاضحية (لديونيس) والقسم الاخر يقول تقديم جائزة من الماعز الى الشاعر الفائز في المسابقة. 

وعلى كل حال قد يكون كلا الرائين صائب فالاثنان معا يريدان التشابه بالاله وقيام هذا النوع من الغناء.

وقد يطلق اشتقاق كلمة (تراجيديا) (اغنية المعيز) وبين كلمة (كوميديا) والتي بدورها تسمى (اغنية جماعة المعربدين) او الاغنية الماجنة(2، ص194).

لقد تطورت التراجيديا على يد شعراء من اثينا مع هذا لم يدعي (الدوريون) ابتكارهم لها على الرغم من انهم امدوها بذورها الاولى اذ تعد(كورنثه ) احدى الدويلات الدورية ،الموطن الاصلي لها(2، ص191-194).

         في هذا الخصوص يتضح ان هناك عدد من الاسئلة لابد من مواجهتها ، ما هو راي (ارسطو) حول نشاة التراجيديا ، وماهو سبب التسمية ، وهل يعد (ارسطو) اول من اختراعها ام لا؟ هل يمكن اعتبار الدريون اول من اوجد فكرة التراجيديا ام لا، وهل كانت في حقيقية الامر مرتجلة ام كانت تلقى ضمن حوار خاص بها ؟ 

كانت تلقى (الديثورامبوس) في بداية الامر ارتجالا، ويعد (اريون الكورنثي)* اول من طلب الى رئيس الجوقة ان يصعد الى مائدة القرابين ليلقي على المستمعين صورة سرد قصة تشيد بالاله (ديونيس) ومغامراته ورحلاته العجيبة والمؤمنين الذين انضوا الى ديانته وقد اطلق عليه فيما بعد اسم (اكسارخوس) (4،ص38).

في حدود ذلك يمكن الاستفسار عن هذه المرحلة بالذات وهل ظهرت مرحلة التمثيل او بقيت كمرحلة قراءة فقط لاغير ؟

لم تنتقل هذه المرحلة الى مرحلة التمثيل الا على يد شاعر اخر يدعى (ثسبيس) ** ويعد اول من ابتكر الشعر التراجيدي واول من وضع اللبنات الاولى في هذا الصرح منذ مائة عام و بمصاحبة جماعة من اللاعبين وكان ينتقل من مكان الى اخر بعربته يقومون بالتمثيل والغناء معا فضلا عن ذلك يعد (ثسبيس) اول من اوجد فكرة التمثيل ، فبعد ان كانت احداث المسرحية تلقى على لسان الجوقة اصبحت تمثل امام النظارة ويقوم بتمثيلها شخص اخر ويطلق عليه اسم (هوبوكريتيس)***.

من هنا قد يتوارد سؤال في ذهن الدارس هل يمكن اعتبار (ثسبيس) خالق الفن المسرحي في العهد الاغريقي ام هناك غيره ؟ما هي الخصائص الابتكارية التي قام بها (ثسبيس) في المسرحية التراجيدية ؟

يتضح من ذلك ان (ثسبيس) له الفضل الاكبر في ظهور التراجيديا على ما هوعليها الان فقد كان يقوم بتمثيل الشخصيات الموجودة بالمسرحية بعد ان يقوم بتغير قناعه وملابسه ويبقى افراد الجوقة يغنون وينشدون ثم بعد ذلك يناقش اعضاء الجوقة في احداث المسرحية.

وبعد (ثسبيس) جاء عدد من الشعراء اضافوا بعض التعديلات على التراجيديا الاغريقية وهم (خويريلوس)* الذي يعده النقاد من اروع ماكتب للمسرحية الساتورية ، وقد كتب عدد من المسرحيات لكن تبقى مشكلة نقص المصادر، في هذا الخصوص هناك مسرحية له تدعى (الوبى)** فضلا عن قيامه ببعض التعديلات على الملابس وخاصة النسائية .

وفي ضوء ذلك يستفسر عن دور المراة في هذه المرحلة بالتحديد وهل لعبت دور مهما وبارزا في المسرحية الاغريقية ؟

ساهم (فروينحوس)*** في اظهار المراة على خشبة المسرح بعد ان كان التمثيل مقتصرا على الرجال فقط فقد اظهارها بالقناع والملابس ،لم يقف (فروينحوس) عند هذا الحد بل كان له نشاط اخر تمخض في ابتكاراته من الرقص المتنوع ، وكتاباته لاغاني الجوقة فقد كتب مسرحية (سقوط ميليتوس) اذ اثارت هذه المسرحية ضجة كبيرة اذ صور فشل اثينا في عدم مساعدتها للثورة مما اثار فزع المشاهد ورعبه وبكائه فامرت السلطة بعدم عرض المسرحية مرة اخرى(1،ص7-8) .

واما (براتيناس)****  فقد ابتكر المسرحية الساتورية ، وخاصة ان جماعة الساتوري اختفت بالتدريج  وكانت موضوعاتها عن الاساطير المتعلقة بالاله (ديونيس) ولكن هذه الجماعة لم تستمر طويلا فسرعان ما اختفت من الوجود في القرن الخامس ق.م اما عن صفاتها فكانت تتصف بالمرح والبهجة مما ساعد على انتشارهافي المجتمع انذلك لكن سرعان ما اختفت فاثارت نقمة الناس عليهم ، لذلك عادت مرة ثانية الى الظهور تتخللها النكات النابية الممزوجة بالانين والشكوى للاله (ديونيس) وغالبا ما تكون نهايتها سعيدة (1،ص9). 

من الملاحظ ان اختفائها سبب فراغ عالي عند الناس للالتصاقها بالالفاظ البذيئة مولدة لديهم الشعور بالفرح والسرور.
       ضمن هذا الجانب قد يطرح عدد من الاستفهامات ومنها ، ما هي الاضافات التي قام بها الشعراء بعد (ثسبيس) على المسرحية بصورة عامة ؟ وما انعكاسات ذلك على القيم السائدة في المجتمع انذلك ، وهل هناك فرق مابين المجتمعين الاغريقي والروماني حول القيم والمبادىء السائدة في تلك الفترة في ظل جو نفسي عام يسوده الضحكة النابية والنكتة البذيئة ؟هل يعد (ثسبيس) مبتكر المسرحية الساتورية ، ام لا ؟ لقد انقسم الباحثين حول ميلاد (الديثورامبوس) الى فريقين، اذكر راي الفريقين والى من تؤيد رايك، هل مع الفريق الاول ام مع الفريق الثاني ولماذا ؟ عرف (الديثورامبوس) وهل يمكن اعتباره فنا دراميا خالصا ام لا.

تاسيسا على ما سبق يمكن القول ان التراجيديا قد خطت خطوات هامة على يد (ثسبيس) متخذه شكل خاص بها اذ اصبحت فنا مستقلا عن بقية الفنون الاغريقية الاخرى وكذلك كان للشعراء الذين عاصروه الدور الفعال وكذلك الشعراء الذين جاءوا بعده فاضافوا طابعا جميلا عليها وفي مقدمتهم (اسخيلوس، سوفوكليس ، يوربيدس) وايضا ادخالهم تغيرات عليها مما اكسابها نمط معين من الفن الادبي منتجين بذلك روائع كانت وما زالت مثيرة للاعجاب والاهتمام والاندهاش، وبما ان التراجيديا هي عبارة عن رقصة ديثورامبوسية اذن (الديثورامبوس) يمكن ان يقال عنه اغنية جماعية يقوم بتاديتها الجوقة ومع قيامها ببعض الحركات التعبيرية مؤكدة المعاني المرادة منها وتسمى ايضا (تيرباسيا)، اما موضوعها فيكون عادة من الاسطورة (ديونيس) او بعض مراحل حياته مستخدمين المحاكاة والتنكر بالكلمة والحركة .

اذن كيف تقوم الجوقة بهذه الرقصة (الديثورامبوسيسة) محاولة اقناع النظارة بما تقوم به؟

يقوم افراد الجوقة بالرقص حول المذبح (ديونيس) المنبعث منه دخان القرابين مع حركات اليدين والقدمين من اجل اقناع المتفرج واقترابه من الحقيقة والتصديق(2،ص189).  

وتعد اسطورة (ديونيس) اقرب من كل الاساطير التي حفلت بها بلاد الاغريق وخاصة في (الديثورامبوس).

لقد انقسم الباحثين الى قسمين حول موضوع (الديثورامبوس) فمنهم من يقول اقتصر على ميلاد (ديونيس) بدليل انه يقام في ايام الخصب أي فصل الربيع اما القسم الاخر منهم فهو يرى ان (الديثورامبوس) تعني (البابان )،(المدخلان) على اعتبار ان الاسطورة* تحدثت عن مولد (ديونيس).

وظلت الكلمة موضع خلاف بين النقاد والباحثين فهناك راي يؤيد ان الاشتقاق اللغوي للكلمة أي اصلها (فريجي) والراي الاخر يقول انها متصلة بكلمة (النصر) وعلى كل حال فان (الديثورامبوس)تناول جميع مراحل حياة (الديونيس) ولم يقتصر على مولده فحسب. 

لم يعد (الديثورامبوس) نوع من انواع الادب بل عبارة عن اغنية فولكورية فالمغنيين والراقصين هم من الفلاحين ،فتصرفاتهم وسلوكهم هو عادي ما يمارسونه في حياتهم العادية ،لكن بعد ان تطور على يد عدد من الشعراء المغنيين الراقصين المحترفين وهو هنا دخل في اطار الشعر الرسمي (2،ص191).

ويقول (هيرودوتس) ان (اريون) اشهر عازف على اله المزمار واول من اعطى عناوين محددة وواضحة لاغانيه (الديثورامبوسية) قد اخترع هذه الرقصات وسمي في بعض الاحيان (الابن الدائري ) لذلك كانت رقصاته حول المذبح (ديونيس) اذ يبلغ عدد الراقصين (50) فرد ،حيث لم يتم تغير العدد بعد ذلك.

من هنا يطرح سؤال نفسه ،هل ان (الديثورامبوس) اتخذ طابع الحزن ام الكوميديا ؟ولكي نجيب على هذا السؤال، اختلف الاراء حولها فهناك من قال انها تعبر عن (الام ديونيس) اما الراي الاخر فقد عبر عنها تحمل الطابع (الساتوري) الهزلي والاوزان المفعمة بالمرح والرقص الصامت(2، ص193) .   

     من هذا المنطلق يتضح ان (الديثورامبوس) لم تكن هزلية ولا ماساوية تامة فهي تضمنت النكات الهزلية مع المشاعر والعواطف الجادة ، أي جمعت بين الطابعين الجاد والهزلي، مابين اسطورة (ديونيس) من جهة وبين النكات النابية والبذيئة من جهة اخرى وطبقا لما تقدم يمكننا القول ان (الديثورامبوس) قد ظهرت في اتجاهين الاول كاغنية جماعية منتمية الى الشعر الغنائي ، والثاني المتمثل في الدراما التمثيلية مما ادى الى توسيع موضوعاته الى اساطير اخرى غير اسطورة (ديونيس) مع تغير الجوقة الساتورية الى اخرى عادية، فبلغ الذروة على ايدي (بنداروس)* و(سيموينديس)**.

في ظل هذه المتغيرات والتطورات ظل التيار (الاريوني) يتطور شيئا فشيئا الى ان نشات المسرحية الساتورية على ايدي الاثنيين ومما لاشك فيه ان التراجيديا قد تكون من اختراع (الدوريون) فقد تاثر (الديثورامبوس) بالتعديلات الدورية وتحويله الى مسرحية تمثيلية على يد (ثسبيس) والذي بدوره يعد خالق الفن التمثيلي عن طريق ادخال الممثل وحواره مع افراد الجوقة مجيبا عن اسئلتهم .

وعلى هذا الاساس ظهرت عددا من الاسئلة من الواجب التطرق عليها ومعرفتها وتتلخص بالاتي، لقد اختلفت الاراء حول اصل كلمة (الديثورامبوس) اذن هل من الحقيقية ان يرجع جذورها الى الاغنية العنزية ام لا ؟ ظهرت المسرحية الساتورية على يد عدد من الشعراء كان لهم الفضل الاول في ظهورها من هما ؟ هل صحيح ان ثسبيس هو خالق الفن المسرحي ام اسخيلوس الذي يعد اب التراجيديا الاغريقية ولماذا؟ اذكر الاتجاهات التي مربها (الديثورامبوس). 
وبما ان (ارسطو)اول باحث تناول الماساة اليونانية بالبحث والتحليل ،وافضل باحث فيها في راي معظم النقاد لذا فقد صور (ارسطو) الفن بالادب ومثله بشعرالملاحم ، الادب القصصي ، وبشعر التراجيديا كما في الكوميديا فالفن لدى (ارسطو) تقليد للواقع وتسامي عليه في ان واحد فهو يجمع بين الذاتي والموضوعي من جانب وبين الموضوعي والمطلق وتعد المحسوسات انعكاس متماثل لعالم المثل وعلى الفنان ان يقلد ما ينبغي تقليده مع توافر الفهم والشعوربالرضا لدى الفنان وان العملية الفنية لدى (ارسطو) عملية انسانية من خلال تدخل الفعل والارادة الانسانية للفنان فهي عكس (افلاطون) الذي يعتقد ان العملية الفنية انما تقوم على اساس من الحدس والالهام وان نظرة (ارسطو) نظرة، علمية ، موضوعية ، عقلية من حيث الاصل تؤمن بالبنائية الحسية والمادية والشكلانية وان الفنان يمتلك حسا بنوئيا عكس المؤرخ ومع اختلاف (ارسطو) مع استاذه (افلاطون) الا ان (ارسطو) يبقى في نهاية المطاف افلاطونيا مثاليا فهو لاينكر عالم المثل الذي نادى به (افلاطون) في طروحاته الفلسفية وان الفنان لدى (ارسطو) يجب ان لايمارس فعلا حرفيا وانما ابداعيا من خلال معالجاته الفنية وبالاخص الفن المسرحي اذ يتم من خلال الفعل الاخلاقي والتطهيري من خلال نظرية التطهير لدى (ارسطو).

اما الفن لدى (افلاطون) فهو يتجلى بالفكرة والتي هي سبب التكوين وتقليد لذلك الواقع دون التسامي عليه ،فالفن يجب ان يكون متضمنا الحقيقة وغير ذلك لايعد فنا على الاطلاق جامعا بين الذات المطلق، الذات الانسانية، الصورة ، ان نظرة (افلاطون)* نظرة مثالية ،سامية عن العالم والمجتمع والاخلاق والفن ، والتغير عنده الاضمحلال ، والكمال عنده انعدام التطور فالفن هو تقليد للحقيقة المطلقة والفنان يصور تلك الحقيقة وينسخها مرة واحدة او عدة مرات والصورة تبقى ناقصة عن المثل التي منها تحصل الاشياء على صفاتها المميزة . 
الخصائص الفنية للتراجيديا :-
فالفن مفهوم يشمل الانتاج الادبي كالشعر الغنائي والملحمي والوجداني،والموسيقى ، والغناء ،ومن هنا درس(ارسطو) الدراما ضمن دائرة الادب وبالتالي ضمن دائرة الفن وبما ان الفن محاكاة لما موجود
بالطبيعة لذا فالمحاكاة كما صورها (ارسطو) في حدود ثلاثة اتجاهات :-

 أ.الوسيلة             ب.الموضوع              ج.الطريقة

فاما الوسيلة اما ان تكون الكلمة او الايقاع ولكن الوسيلة لاتكفي فليس كل ما كتب نظم شاعر ،اما بالنسبة الى الموضوع والمادة هي افعال الناس وهم على نوعين اما ان يضفي طابع الخير او الشر، فالتراجيديا تصور الاشخاص احسن مماهم عليه بعكس الكوميديا اما الطريقة فهناك التصوير الدرامي وهناك التصوير القصصي ومع اتفاق الموضوع او اختلافه تختلف الطريقة (12،ص 1-2).

وعلى هذا الاساس قد نجد ان هناك تساؤل حول الفرق مابين الكاتب القصصي، والاديب الدرامي اذكر ذلك الفرق وكلا حسب نظرية (ارسطو) للمحاكاة ؟

قسم (ارسطو) الفنون المسرحية الى (ماساة) ،(وملهاة).

اما بالنسبة الى اليونانيين القدامى فقد قسموا المسرحية الى ثلاثة انواع :-

1.التراجيديا (الماساة).

2.الكوميديا(الملهاة).

3.المسرحية الساتورية (الهزلية )(9،ص14).

وعليه فقد ذكرت المصادر حول نشاة المأساة اذ ان نشاتها شانها شان بقية الفنون الاخرى عن طريق الشعائر والعقائد الدينية والاحتفالات الماسوية والطقوس ويمكن القول ان (الماساة) هي وريثة الطقوس والمناسبات الدينية الكبرى فهي ارث وابتكار في ان واحد، ارث بما تناهى اليها من تلك الشعائر الدينية السابقة لها ، وابتكار ما صنعه الشعراء بهذه الماسي (اسخيلوس، سوفوكليس ، يوربيديس).

جاء هذا الراي تاكيدا لما طرحه المعلم الاول (ارسطو) فالتراجيديا نوع من انواع الدراما ،جاعلة خبرات اشخاص اخرين مادة لها ،تحيل المتلقي الى مزيج من الشفقة والخوف،وعلى تصور الكاتب المسرحي في الطبيعة البشرية سواء اكان العالم طبيعا ام روحانيا(10،ص36).

في هذا المحور قد يتبادر في ذهن السامع سؤال ما، لقد تشابهت التراجيديا في نشاتها مع بقية الفنون الاخرى اذن هل هذا يعني ان الكوميديا نشات في نفس النشاة ام لا ؟ ما المقصود بالوريثة ؟ وهل يمكن ان يطلق على التراجيديا مصطلح وريثة الشعائرالدينية وايضا على الكوميديا ام ان المصطلح مقتصر فقط على التراجيديا؟  

في ضوء ذلك يتضح ان (ارسطو) درس الماساة اليونانية وقام بتحليلها على الرغم من قيام دراسات عديدة في هذا المضمار فالماساة بقيت وليدة الاحتفالات والطقوس الدينية ،فقد اعتاد اليونانيون ان يقيموا شعائر لالهتهم في مناسبات يغلب عليها طابع الحزن فولدت (التراجيديا)،(الماساة) فجمعت مابين الارث والابداع من خلال ما صنعه شعراء الماسي عليها.

يقول (ارسطو) في كتابه (فن الشعر) ان (التراجيديا) هي" محاكاة لفعل جاد كامل ذي حجم معين بلغة منمقة تختلف طبيعتها باختلاف اجزاء المسرحيةبواسطة اشخاص يؤدون الفعل لا بالسرد وبحيث يؤدي الى تطهير النفس عن طريق الخوف والشفقة باثارتها لمثل هذه الانفعالات"(11،ص28). (فالتراجيديا) بصورة عامة وسيلة نحو تقديم نظرة عميقة للموقف الانساني وبالتالي فتاثيرها مقبول وسعيد. وعلىالرغم من هذا ، هل يمكن القول ان التراجيديا تميزت بالنهاية غير السعيدة ؟

اما بالنسبة الى نهاية (التراجيديا) فان اليونانيون القدامى لم يصروا على النهاية غير السعيدة ، لكن (ارسطو) فضل النهاية غير السعيدة بالذات فتكسبها جمالية اكثر وحيوية اقوى (10،ص37).

ان التراجيديا حسب مفهوم (ارسطو) تتكون من خلال اجزائها الى جزئين :-

1.الكيفية 

2.الكمية 

اما الاجزاء الكيفية وهي المحددة للنوع الادبي وهذه الاجزاء كما يلي :-

1.الحبكة 

2.الشخصية 

3.اللغة 

4.الفكرة 

5.المنظر المسرحي 

6.الغناء(8، ص103).

وبعد ان تم ذكر الاجزاء الكيفية (للتراجيديا) لابد من شرح موجز لها :-

1.الحبكة :- اعدها (ارسطو) اهم احد عناصر (التراجيديا) ويضعها (ارسطو) من الدراما منزلة الروح من الجسد وهي عبارة عن سلسلة من الاحداث المترابطة مع بعضها البعض وفق نهاية قابلة للتصديق ولايمكن تقطيع او تجزئة أي جزء منها والا يحدث اهتزاز في وحدة الحدث (الفعل) ويقصد بالفعل هنا له بداية ووسط ونهاية فالبداية  لايمكن ان يسبقها حدث وبالتالي يعقبها حدث اما النهاية فيسبقها حدث لكن لايعقبها حدث اطلاقا اما الوسط فيسبقه ويعقبه حدث ايضا (8،ص103).

يضع ارسطو للحبكة اهمية خاصة بها فقد وضعها في المرتبة الاولى ضمن تقسيمه لاجزاء التراجيديا ولما كانت الاحداث عند (ارسطو) خاضعة لقانون الحتمية والاحتمال فالحدث لديه يجب ان يتوفر فيه الانفعال وبالتالي يثير عاطفتي الشفقة والخوف لدى المشاهد محدثا (التطهير). 

وعلى اية حال قد يتوارد في الذهن طرح ما ،هل الشفقة والخوف دائما محدثة التطهير؟  

ان نظرية المعرفة لدى (ارسطو) قائمة على الجانب الحسي ومن ثم الانتقال الى المعقول مؤكدا على ان للانسان قابلية على تجاوز الواقع ومن ثم قدرته علىتغير ذلك الواقع ، اما في الجانب المسرحي فيقف (ارسطو) عند اثارة الانفعال مثيرا عاطفتي الشفقة والخوف محدثا حالة التطهير في ذات الشخصية او في ذات البطل. 

يرى (ارسطو) ان الحبكات التراجيدية تكون على نوعين الاولى ،البسيطة والثانية المركبة ،ويقصد بالبسيطة منها "ما يكون متصلا وواحدا ويقع به التغير دون انقلاب او تعرف" اما المعقدة "فالتي يحدث فيها التغير بانقلاب او بتعرف او بهما معا " ويعرف (ارسطو) ايضا الانقلاب ويقول "التغير الى ضد الاعمال السابقة بالضرورة او الرجحان " اما التعرف ويقصد به "التغير من الجهل الى المعرفة اذ يتم التعرف بين اشخاص مولدا حب ، كره، سعادة، شقاء" (8،ص107-108).  

يتضح ان الحبكة عند ارسطو اهم مكون من مكونات التراجيديا وهي عبارة عن تركيب لافعال البشر محاكية بذلك مواقفهم في الحياة وقد جاء في بعض المصادر انها تعني القول او الحديث ثم اصبحت تدل على الحكاية او القصة فالدراما في اساسها موقف وليست قصة لذا فترجمت هذه اللفظة في الانكليزية (الحبكة)*. 

2.الشخصية :- ثاني عنصر من عناصر التراجيديا حسب مفهوم (ارسطو) وتختلف الشخصية فيما يتعلق  بمحاكاتها للشر او للخير فهي اما تحاكى اشخاص اسمى من الانسان العادي او ادنى وقد اخذ الكثير من النقاد على ارسطو تقديم العقدة على الشخصية غير ان ارسطو راى بالعقدة ما يقدم من الشخصيات الثابتة غير المتضاربة الصفات وان تكون من علية القوم متصفة بالسمو والفضيلة وحسن النية وان يكون هناك تماثل فيما بين ما تقوله الشخصية والفعل كاشفة عن القيم الانسانية مثيرة لعاطفتي الشفقة والخوف خاضعة لقانون الضرورة والاحتمال أي لاتقول شيئا وتاتي بفعل اخر يناقض المنطق والواقع (11،ص34-35). 

تاسيسا على ماسبق يبدو ان البطل التراجيدي قد يثير فينا عاطفتي الشفقة والخوف من خلال اثارة الانفعالات والمشاعر والاحاسيس التي يعول عليها (ارسطو) ويجدها ذات اهمية في حالة تكييفها مع البيئة مقترنة بذلك بالوعي محدثة التطهير في ذات الشخصية فعندما تمر بالمصاعب وتتحول فجاة من حالة السعادة الىالشقاء تثير في النفس حالة من الانزعاج لهذا يجب ان تكون الشخصية في حالة وسطية مابين الفضيلة والرذيلة ، فالشخصية عندما تلاقي مصيرها المؤلم لايكون هذا عيبا على الاطلاق لكنه شيء طبيعي موجود فينا فالبطل عندما يسقط قد يرجع الى خطأ قد ارتكبه وبالتالي قد يكون حظ القدر عندها مقبولا الى حد ما.

3.الفكرة :- ويعني بها (ارسطو) القدرة على القول او القول المناسب في الظرف المتاح وعليه فالفكرة تتضح من خلال الحوار وبالتالي ففي كل مسرحية هناك فكرة معنية بالعواطف والمشاعر ومن ثم اثارتها في نفس المتلقي مع ايجاد اللغة المناسبة للموقف كما في الخطب السياسية(11،ص38).

اذن ان الفكرة تعد عنصرا مهما من عناصر التراجيديا حسب مفهوم (ارسطو) ومن خلال الحوار تتضح اكثر فاكثر مثيرة الفزع والغضب والفرح والحزن.

4.اللغة :- ويقصد بها العبارة او التعبير عن الفكرة وعن التكوين اللفظي للافكار وصياغتها بالكلمات سواء كان شعرا ام نثرا ويجب ان تكون على درجة من الوضوح والفهم بحيث يستطيع المتلقي استيعاب الفكرة بسهولة وبيسروان لاتكون مبتذلة وهكذا قسم ارسطو اللغة الى نوعين اولاهما اللغة العادية ككلام او الكتابة والاخرى الممتعة والتي يظهر فيها الايقاع والغناء(11،ص41).

يتضح مماسبق ان اللغة اداة تشخيص فمن خلالها يتم معرفة الفكرة وبالتالي الطبقة الاجتماعية للفرد فضلا عن ذلك ما تحققه من سمة الامتاع من خلال الوزن والقاقية ،فنفهم شعور الشخصية وسلوكها وافعالها وتصرفاتها .

5.الغناء :- ويصفه (ارسطو) بذات القدرة التامة على التاثير لما يمثله من جاذبية ويقصد بالغناء الاناشيد التي كانت الجوقة تقوم بانشادها في الاوركسترا فيمابين المشاهد التمثيلية مصحوبة بالناي والرقص والايقاع السريع بين اجزائها. 
يؤدي عنصر الغناء دورا رئيسا ومهما في التراجيديا الاغريقية وكانت الجوقة تعد المسؤولة عنه فهي تضفي جوا ممتعا ولانها تمثل جزءا عضويا من الحدث لذا يرى (ارسطو) انها تمثل نصف العمل المسرحي مع تقديم المعلومات عن زمان ومكان المسرحية ،والغناء يتكون من لحن وايقاع  ويؤكد (ارسطو) ايضا ان الغناء يؤدي الى (التطهير) وبالتالي يثير الشعور في تهدئة الاشخاص الذين تغلب عليهم طابع الحدة والحزن فيمكن استبعاد ذلك من خلال ادخال العاطفة التي تماثل ما عندهم وتخفيف حدتهم (11،ص42).

في هذا الصدد بالذات لابد من الوقوف هنا والاستفسار عن الغناء وهل دائما يحدث التطهيرام لا؟

 يتضح مما تقدم ان الغناء يشكل دورا فعالا في المسرحية الاغريقية لاضفائه جو المتعة والتسلية على احداث المسرحية وكذلك يجذب انتباه الفرد مما يؤدي الى ايصال الفكرة الاساسية للمسرحية.

6.المشهد او المنظر :- ويمثل اقل العناصر التراجيدية اهمية وحسب مفهوم (ارسطو) وجود المنظر وعدم وجوده سيان، اذ لا تتولد الشفقة والخوف عن المنظر المسرحي بل من ترتيب الاحداث وتصاعدها شيئا فشيئا على نحو يثير ويفزع كل من يسمعها (11،ص43).
اما ما قاله (ارسطو ) بالخصوص الزمان والمكان "ينبغي ان تقع احداث التراجيديا بقدر المستطاع خلال دورة شمس واحدة او ما يقرب من هذا"(11،ص65-66).

وعلىهذا الاساس هناك سؤال يفرض نفسه ولابد من الاجابة عليه،اذا كان المكان واحد فلماذا اذن تتغير المناظر ؟

في هذا الجانب بالذات سيتولد لدىالدارس عدد من الاسئلة منها ، لقد اعد (ارسطو) الشخصية اهم من الحبكة فعلا ام لا ولماذا ؟هل للبيئة والمحيط الذي تعيش فيه الشخصية اثر في حالات التكيف الاقليمي ما بين الفرد والبيئة وبالتالي تثير الشفقة والخوف محدثة التطهيرولماذا ؟ هل للزمان والمكان اهمية في المسرحية بصورة عامة وخاصة حسب منظور (ارسطو) للتراجيديا ؟ كل شخصية في المسرحية عموما تثير عاطفتي الشفقة والخوف فعلا ام لا ولماذا؟ وضع (ارسطو) التحول والاكتشاف في احداث المسرحية وباثارة العاطفة وصولا الى ما يسميه (التطهير) اذن هل ان احداث المسرحية دائما تصل الى حالة من حالات التحول والاكتشاف ام لا ولماذا ، وعدد  انواع الحبكة ان وجد . ما هما العنصران اللذان لابد من ذكرهما في القصة الدرامية الاغريقية محققة بذلك عنصر المتعة والتسلية لدى المشاهد وايضا المغزى التراجيدي وبنجاح ؟ بما ان للعقدة اهمية عند (ارسطو) اذن ما هو الفرق بين العقدة والشخصية والى ما دعا (ارسطو) الى ذلك حسب نظرية (ارسطو) للمحاكاة ؟ما الصفات الواجب توفرها في الشخصية عند (ارسطو) وهل ان قانون الضرورة والاحتمال يقصد ان يكون الحدث غير مناقض لحدث اخر فعلا ام لا ولماذا ؟ الى ماذا عول (ارسطو) واعده ذات اهمية بالغة ولولاه لم يكن هناك أي اثارة وبالتالي لم يكن هناك (تطهير) ؟ هل الفكرة ام اللغة اكثر اهمية عند (ارسطو) وضح ذلك ولماذا؟ منذ قديم الازل وعند شعوب البلدان كافةكان للغناء اهمية خاصة ما الدور الذي لعبه الغناء في المسرحية وفق مفهوم (ارسطو) للتراجيديا . ما اهمية المنظر المسرحي لدى (ارسطو) وهل بدوره يثير الانفعال وبالتالي مولدا الشفقة والخوف ومن ثم محدثا عملية التطهير ام لا؟ ذكر (ارسطو) عنصر (التطهير) واعده صمن اهمية خاصة لماذا ، وهل ان (التطهير) مقترن في المسرحية عموما بذات البطل ولماذا؟اتصفت نهايات المسرحية التراجيدية على العموم  بالنهاية غير السعيدة وعليه  أي من النهايات كان (ارسطو) يفضل ولماذا ؟

اما الاجزاء الكمية في التراجيديا من وجهة نظر (ارسطو) :-

1.البرولوج ،المقدمة،الافتتاح : الذي يسبق الجوقة لاول مرة على المسرح وقد يتخذ صورا كان يكون مونولوج يلقيه احد الممثلين او ديلوج ، حوار الممثل .

2.القطعة او المشهد التمثيلي : يؤديه ممثلين يتبادلون الحوار فيما بينهم اومع الجوقة او رئيس الجوقة مع الاختلاف في المشاهد .

3.الخروج :الجزء الاخير من التراجيديا منتهيا بانشودة الخروج من افراد الجوقة .

4.غناء الجوقة: وينقسم الى ثلاثة انواع:-

1. المدخل ، الانشودة المرافقة لدخول الجوقة لاول مرة.

2. المنشد او الوقفة، غناء الجوقة يخلو من الاوزان للمشهدين التمثيلين.

3. الانتحاب، يتبادلها الجوقة، الممثل،وليست بالشيء الضروري كالمقدمة في كل تراجيديا(8، ص109-110).

         ومن هنا لابد من طرح عدة تساؤلات قد تكون مثيرة للتفكير ،هل ان الاجزاء الكمية موجودة في كل انواع المسرحيات ام اقتصرذلك على التراجيديا فقط ؟ في المسرحية الاغريقية هل كان هناك ما يعرف بالمقدمة او ما يسمى (البرولوج) وخاصة عند الشاعر (يوربيدس) ام لم يكن هناك أي اثر للافتتاحية وضح ذلك ولماذا؟ كان للجوقة اهمية عند الشعراء الاغارقة عموما على الرغم من تناقص هذه الاهمية فيما بعد لدى البعض اذن ما اهمية الجوقة لدى المعلم الاول (ارسطو) وهل من الضروري وجودها في كل مسرحية من وجهة نظر (ارسطو) ولماذا؟ هل يعد غناء الجوقة شيء ضروري من الواجب وجوده في كل مسرحية ام لا ؟ هل جاء الانتحاب في نفس الدرجة من الاهمية مثله مثل المقدمة في كل مسرحية ؟ 
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المحور الأول :-  اسخيلوس
حياته :-
ولد (اسخيلوس) بن(اوفزيون) في (ايلوسيس) بالقرب من اثينا عام 525ق.م ضمن كنف اسرة تعد من الاسر النبيلة ، فامتلأ قلبه بالعزة والمجد والارستقراطية وكان والده ينتسب الى عائلة مرموقة تدعى عائلة (اليوباتدريين) ساهم في معارك الماراثون (السلاميس) فتغنى بالنصر على الغزاة الفرس (1،ص39).

يعد (اسخيلوس) اول شاعر درامي عرفته البشرية لحد الان وهذا يتضح من خلال اعماله الرائدة وقد حصل على الجائزة الاولى في الاعياد والاحتفالات (الديونيس) وكان ذلك عام (485) ق.م وفي عام (500 ) ق.م عرف (اسخيلوس) كشاعر درامي لاول مرة ، استدعي (اسخيلوس) من قبل حاكم (سيراكوس) ليقضي فترة من حياته في بلاطه وظل هناك لمدة خمسة اعوام الى ان عاد الى اثينا بسب الحنين لها(2،ص141).

غادر (اسخيلوس) اثينا اكثر من مرة خلال حياته، فذهب الى صقلية مرتين على الاقل وقد يعزى ذلك الى دوافع دبلوماسية او نتيجة لغضب (اسخيلوس) من فوز منافسه الشاب (سوفوكليس) بالجائزة الاولى (3،ص114).

يتضح ان التربية الاسرية وعلاقات الوسط الذي يحيط (باسخيلوس) كان لها الدافع الرئيسي والاثر البالغ على فكره، فالبطولة والشجاعة وايضا اسهامات عائلته في المعارك التي شهدتها اثينا ضد الفرس ، وفي ظل هذه التاثيرات كان لابد من ان يظهر اثرها في كتابة مسرحياته لاحقا وقد ذكرت بعض المصادر ان الالهة هي التي امرته بكتابة الدراما نتيجة لبعض الاحلام التي كانت تراوده فقد ذكر بان الاله (ديونيس) قال له سيكون عظيم الشأن ، هذا المقاتل في (سلاميس)، الذي يعد من جيل البطولة فقد ربط ما بين محورين اساسيين الاول فكرته عن العالم والمحيط الذي يعيش به ثم وضع هذه الفكرة في قالب خاص به لايشاركه فيه احد، ولانه شخصية بطولية كما هو معروف عنه لذا فقد استطاع ان يجمع ما بين ألم البشر، وبين ما يتمتع به ايضا من فكر وروح هذا الطابع الذي رافقه في اغلب مسرحياته كاشفا بذلك عن شخصيته . 

فاز (اسخيلوس) عام (472) ق.م بمسرحية (الفرس)، وعام (467) ق.م بمسرحية (السبعة ضد طيبة )، وعام (458) ق.م (بالاورستيا)، تمثل(اسخيلوس) بالنزعة ذات البنية الطقسية وهذا ما نجده في مسرحية (السبعة ضد طيبة) ثم انتقلت اعماله بذات طابع درامي كما في مسرحية (الفرس)، اما في مسرحية (الاورستيا) فهي تمثل المراة الانسانية التي تتطور شيئا فشيئا ، مرتكزا بذلك على القصص الاسطورية (5،ص102).            

في هذا الجانب بالذات وتحديدا في تلك المرحلة لابد من وقفة قصيرة نستدرك بها استفسارا ما، هل ان مسرحيات (اسخيلوس) اخذت طابع البنية الطقسية فعلا ام لا ؟ هل ان المحيط الذي عاش به الشاعر كان له الاثر على فكره وكتاباته مستقبلا ؟ استطاع الشاعر ان يجمع ما بين حالتين قد تكون غريبة نوعا ما ، اذكرها وكيف ظهر ذلك في مسرحياته .
تميزت مسرحيات (اسخيلوس)، بالرموز ،والاستعارات فجاءت صورة عاكسة للعالم والوجود البشري فوجود الالهة والذين هم عبارة عن شخوص من وحي الشاعر ومخيلته،لذا فقد عالج (اسخيلوس) الاسطورة على انها عالم مصطنع لما فيها من كنايات واشارات وصور زائفة وهو بهذا يرى ان الاسطورة عملا انسانيا في الدرجة الاولى وعن طريق الخيال الخصب وتكثيف الواقع وما فيه من احداث واصفا الطبيعة ،وبكل تصوراتها وتخيلاتها حسب نظرته للاشياء محققا بذلك عنصر الابهار والابداع خالقا من الواقع ،متخيلا الخوارق والالهة متحاشيا العالم السفلي العالم البشري سابحا وحالما في عالم الخيال مصورا رؤيته الابداعية صانعا منها مدرك جمالي وبشكل فني رائع . 

فالفكر اليوناني القديم كان مؤمنا بالاساطير بهذا الطابع الصوري التجريدي فالالهة تخاطب الانسان عارفة بحقيقة الاشياء "فاالتصور الاسطوري للعالم هو تصور درامي يقوم على اساس من الصراع المحتوم بين الانسان والقدر وقد كان الانسان في كل معاركه هو المغلوب ،اذ ان النهاية تكون الغلبة للقدر ، وعلى هذا الاساس كانت مادة الاسطورة مادة ديناميكية حية لذا اتجه الشعراء الى ان ينحتوا اشكالهم الدرامية من هذه المادة " (6،ص9). 

في حدود ذلك هل يمكن القول ان المسرحيات اليونانية قائمة على الطابع الاسطوري والخيال المحض  فقط ام هناك طابع اخر يمكن ان تتصف به تلك المسرحيات ؟ وهل هناك فرق ما بين الشاعر الدرامي وصانع الاسطورة ؟ 
نجد ان (شيللر)* قد عبر عن هذا الشعور في قصيدته (الهة اليونان) فقد اراد استعادة عصر الاغريق،وجمال الاسطورة فسمي العصر بالعصر الذهبي لما يحتويه من تشكيل مفعم بالالهة وصور الهضاب والشجر .

لقد اختلف الشعراء اليونانيون في تناولهم للاسطورة ،(فاسخيلوس) صور مأساة هزيمة الفرس في (سلاميس) وحزنهم وكذلك الشعراء الاثنيين الاخرين كانوا ميالين دائما الى الاساطير وتفسيرها من وجهة نظرهم ،فمثلا قصة (اوستيس) الذي قتل والدته فقد تناواها الشعراء الثلاثة كلا حسب طريقته ، (فاسخيلوس) يصف جريمة (اروستيس) بالجريمة البشعة اما (سوفوكليس) فيقول ان (اورستيس) قد قام بعمل رائع ،ام (يوربيديس) فيصورها بالعمل المفزع (6،ص27).

ضمن هذا الجانب يصل الدارس الى سؤال يطرح نفسه ، هل اعتمد الشعراء اليونانيون على المواضيع الاسطورية فقط ام كان هناك خليط من الدراما والخيال ؟ كيف تناول (اسخيلوس) الاسطورة في مسرحياته ،وهل هناك فرق ما بينه وبين الشعراء الاخرين امثال (سوفوكليس) و(يوربيدس) في هذا الجانب بالذات ولماذا ؟هل يمكن القول ان الاسطورة ايام (اسخيلوس) قد حققت الغرض الذي ترمي اليه ،وكيف كان تقبل المجتمع الاثيني لمثل هذا النوع من الاساطير.

يبدو ان الشعراء الثلاثة قد تمتعوا بحرية كاملة ويتضح ذلك في اعمالهم المسرحية فقد تناولوا فكرة الموضوع من الاساطير لذلك عالج معظم الشعراء موضوع واحد فالاسطورة تتناول قصة غامضة والشاعر هو الذي ينسقها ويعدها بصورة اخرى منتهية بعقدة مثيرة وعليه يظهر ان الاسطورة تمثل قيمة او مدرك فلسفي جمالي، درامي لما تحويه من كمية هائلة من الاحاسيس والصور والخيالات اضف الى ذلك توافرالدلالات الفلسفية والاجتماعية فيها لما تحمله من معاني مثالية محققة بذلك الهدف الذي ترمي اليه وشكلا اصيلا من اشكال الحضارة الانسانية.                                         

يقوم مسرح (اسخيلوس) على اتجاهين ،الاول التطرف في طلب العدل ، والثاني تخطي جميع الاعتبارات التي تحول دونهما ، فالحياة صراع مابين الحقوق ، فقتل (كليمنسترا)(لاجاممنون) كان عملا عادلا لام فجعت بابنتها ، وقتل (اوريستس) لامه كان عادلا في نظر ولد فجع بابيه.

لكن قد تعد هذه النقطة من الامور التي تؤاخذ على مسرح (اسخيلوس) ويوصف بانه مسرح القدر الغاشم وابطاله مسيرون لامخيرون ، وهنا لابد من طرح سؤال قد يبقى محيرا بعض الشيء ، هل دفع القدر وحده (اجامنون)،(واوريستس) الى ارتكاب جريمة قتل؟ (7،ص92).
اهم انجازات (اسخيلوس) :-
- ادخل (اسخيلوس) الممثل الثاني وهو بهذا قد قام باهم عمل في الدراما المسرحية مكثفا الحوار ونمو الفعل الدرامي فاخرج بذلك المسرحية الى حيز الوجود الحقيقي فاقترب بذلك الحوار من التشخيص (8، ص75).
- ان (اسخيلوس) لم يكن كاتبا مسرحيا ومحاربا اثنيا فحسب بل فقد تسامى فوق المدى فاستخدم القناع كلا حسب ادواره، فلكل دور هناك قناع خاص به وهو بهذا قد فتح الطريق لرسم الشخصية ونمو الصراع المباشر ، وتعود اسباب استخدام القناع للامور الاتية :-

1. قلة عدد الممثلين المشتركين في المسرحية مماجعل الممثل الواحد يقوم بعدة ادوار في ان واحد ، بل كانوا يقومون بادوار النساء في بعض الاحيان لغياب العنصر النسائي في المسرحية الاغريقية .

2. استخدمت الاقنعة لقلة التكاليف من الناحية الاقتصادية اذ يقوم الممثل بعدة شخصيات وباقنعة مختلفة.

ج. بعد المسافة بين الممثل والجمهور وهو بدوره يتطلب التضخيم والتكبير في وجه الممثل فمـن خلال القناع يجــسد شخصية البطل الذي كان فــي العـادة اله او نصف اله (8، ص75-76).

مما تجدر الاشارة ان الاقنعة كانت تصنع عادة من مادة الفلين او الكتان او الخشب اذ يغطي الراس ثلاث مرات الحجم  الطبيعي وكذلك عن وجود فتحة في القناع وكان الفم على شكل بوق لايصال الصوت الى كافة المشاهدين ، اضف الى ذلمك وجود فتحتان تمكن الممثل ان يرى من خلالهما .

في ضوء ذلك يمكن الاستفسار عن اهمية الاقنعة ودورها في حياة الممثل الاغريقي، وهل عوضت فعلا عن ملامح الشخصية الفردية ؟

- قام (اسخيلوس) بتغير ملابس الدور، فالممثل الواحد يقوم بعدة ادوار على التوالي مرتديا الملابس الفضفاضة المبالغ فيها حيث يضفي عليه ذلك مهابة عظيمة (8،ص76).

- اما الجوقة (الكورس) فكانت قد تطورت عن اغاني الجوقة وعلى الرغم من الاغاني تلعب دورا جوهريا في ماسي (اسخيلوس) المبكرة فهي تلعب ايضا دورا من شخصيات المسرحية الاخرى، اذن يمكن القول ان الجوقة قد اتخذت حالتين الاولى تالفت من اعضاء غير مالوفة فوق مستوى البشر الاعتيادين كما في (الضارعات) اما الحالة الثانية فقد مثلت من علية القوم كما هو الحال في مسرحية (اجاممنون) و(الفرس) (3،ص144-145). ترتدي الجوقة في الغالب اقنعة او تتنكر في ملابس حيوان اذ تظهر كانها طيور او خيول (1،ص13).

من هنا نجد ان عمل(اسخيلوس) لم يقتصر فقط على التاليف المسرحي بل تعدى الى ابعد من ذلك فقط كان رسام ، مهندس، ممثل، فرسم على القناع وصور الكلام مستخدما الصمت والغموض (4،ص25).

لقد اهتم الكتاب الاغارقة بالمظهر الخارجي للجسم الممثل فالجسم عليه ان يتمتع بقوة بدنية خاصة "فالجسد البشري في كل حركاته وسكنتاته واستقامته وانحنائته يمكن ان يصبح لغة صامتة  في التمثيل الصامت فالجسد هو الوسيلة الاوحد في ايصال موضوعة التمثيل للجمهور بلا استخدام الحوار ويمكن ان يوظف الرقص والحركات الايقاعية التي تخدم مسعاه" (9،ص25). 

اذن هل لعب جسم الممثل دورا فعالا في المسرحية الاغريقية ؟

وعلى هذا الاساس يمكن القول ان اجسام الممثلين الاغارقة كانت اجسام مثالية ،فاستخدموا الاحذية العالية وبوجها المختفي خلف القناع والملابس الثقيلة التي تقيد الحركة في احيان كثيرة فضلا عن ذلك قد تضطرالشخصيات الى الكلام والغناء باعلى صوتها من خلال الفتحة التي توجد في القناع ، وتمتع الممثل الاغريقي بطهارة الروح والايمان الخالص معتبرا التمثيل صقوس دينية متعلقة بالمعبد والاله مندمجا بالاداء اكثر من اندماجه بالدور نفسه لاقترابه من روحية العبادة والتمثيل الديني .

في حدود هذا المجال قد توصلت الباحثة الى عدد من الاسئلة التي تفيد الدارس ضمن مادة تاريخ المسرح ،قام الشاعر (اسخيلوس) باهم عمل مسرحي في تاريخ المسرح ، اذكر ذلك العمل ،وما تداعياته على المسرحية بصورة عامة ؟ هل اتخذت الجوقة اهمية في اعمال (اسخيلوس ) المسرحية ام لا وضح ذلك بالامثلة ؟ ماهي المميزات التي تميزت بها الشخصية (الاسخيلولية) ، وهل استطاع اسخيلوس فعلا من رسمها بالشكل الدقيق لها ؟

اسلوب (اسخيلوس) :- 
اتخذ (اسخيلوس) موضوع موحد في الثلاثية فكل حلقة تمثل مرحلة من مراحل الموضوع ،فالحبكة بسيطة ،الحدث ثابت ،اما (الكورس) فيحتل مكانة مرموقة في جميع اعماله، فشخصياته تتميز بالجلال والفخامة ،فمصيرهم المحتوم نتيجة الى خطأ يرتكب، وعليه  تميز اسلوبه بالعظمة والغموض ،غير مهتم ولامبال بالتفاصيل الدقيقة ولا يولي غاية بالدوافع وتصرفات الشخصية (3، ص161).

من هنا نجد انفسنا امام سؤال مهم لابد من الاستفسار عنه، ما هي المميزات التي تميز بها اسلوب (اسخيلوس) ؟ وهل كان للوضع العائلي اثر في بناء وتكوين شخصيته وبالتالي على اسلوبه فيما بعد وفي كتابة مسرحياته ،وما هي انعكاسات ذلك في اعماله المسرحية ؟وهل كان للطقوس والعبادات الدينية اثر واضح في البناء الدرامي لمسرحياته ؟ مما لاشك فيه ان (اسخيلوس) كان ذو توجه ديني ويتضح ذلك في كتابه (المراثي الشعرية) المعرفة (بالابيبغرام) وهي تلخيص لمثل شعبي او طرفة او حكاية شعبية الغاية منها المغزى التعليمي (3،ص116).
اهم مسرحياته :- 
اما عن اعماله المسرحية فهي ما بين السبعين والتسعين ،ولم يصل منها سوى سبع مسرحيات :- 

1. الفرس

2. الضارعات 

3. سبعة ضد طيبة 

4. بروميثوس في الاغلال 

5. ثلاثية الاورستيا وتتضمن ثلاث مآسي :-
1. اجاممنون 

2. حاملات القرابين 

ج. الهات الرحمة (الصافحات)(3،ص114).
من الغريب ان يمتلك (اسخيلوس) هذا الكم  الهائل من المسرحيات ولم يصلنا منها سوى هذا العدد القليل وقد يكون السبب الرئيسي هو ضياع اغلبها لكن في حدود ذلك يبقى سؤال قد يكون محيرا بعض الشيء ، هل من المعقول للشخص مثله محارب خاض الكثير من المعارك والحروب ان يمتلك هذا العدد من المسرحيات ،على الرغم من ان (اسخيلوس) يعد بحق خالق التراجيديا الاغريقية ؟ 
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 المحور الثاني :-  سوفوكلس
حياته :- 
ولد (سوفوكليس) في خريف عام (497) ق.م وهو بهذا يصغر (اسخيلوس) بحوالي (28)عام ويكبر (يوربيدس) بحوالي (15) عام ، توفي عام (406)ق.م عن عمر يناهز (واحد وتسعين) عام ، من الملاحظ ان حياة (سوفوكليس)تبدأ في القرن الخامس وفي نفس الوقت تعد اعماله من احسن ما يكون فهي تمثل (اثينا )القرن الخامس أي في عصرها الذهبي(1،ص250) .

في مدينة (كولون) والتي مجدها الشاعر في مسرحية (اوديب في كولون) نشأ (سوفوكليس) من عائلة ميسورة الحال، اذ يعزو بعض الباحثين في موسيقى شعر مأسيه الى الثقافة التي تلقاها في طفولته فقد تلمذ على يد استاذه (لامبروس) اشهر مؤلفي وعازفي عصره (2،ص162).

من هنا قد يطرح تساؤل ما ،هل كان للبيئة والمحيط الذي يعيش فيه (سوفوكليس) اثر واضح في كتابة مسرحياته لاحقا؟

انتمى (سوفوكليس) الى الطبقة البرجوازية العاملة في الصناعة المستحدثة اذ ان معظم الزعماء ينتمون الى تلك الطبقة وكان لوالده مصنع للخشب او للحديد .

تقلد (سوفوكليس) العديد من المناصب ففي عام (443) ق.م عين مديرا في اتحاد المدن الاغريقية التي كانت تتحد بوجه العدو الفارسي ، وفي عام (441) ق.م تقلد مديرا عسكريا يعنى بشوؤن الدولة  الستراتيجية ،وفي الرابعة والثمانين من عمره اختير واحدا من احد عشرة عضو لاعادة النظر بالدستور بعد سقوط اثينا بالهزيمة .يتضح ان(سوفوكليس) له علاقة حميمة باحداث عصره مما انعكس ذلك فيما بعد على اثاره ومؤلفاته (3،ص49).

يعد (سوفوكليس) ثاني كتاب الماساة الاغريقية تاريخيا ،اذ تعلم (سوفوكليس) المسرح على يد (اسخيلوس) وبدأ يتقدم للمسابقات المسرحية ففي عام (468) ق.م في سن الثامنة والعشرين بيما كان (اسخيلوس) في قمة مجده وزهوه وكانت المنافسة بين الشاعرين الاغريقين على اشدها اذ فاز الشاعر الشاب(سوفوكليس) على زميله الاسن (1،ص251) .

وضمن هذا الجانب يمكن التوصل الى الفرق الدرامي ما بين (اسخيلوس) و(سوفوكليس) في نظام المسرحية ورسم الشخصية وضح ذلك ؟ هل كان لاحداث العصر اثر على الكتابات المسرحية لدى (سوفوكليس) وما انعكاسات ذلك على المجتمع الاثيني ؟ ما التغيرات التي قام بها(سوفوكليس) داخل المسرحية الواحدة ؟

في ضوء ذلك يتضح ان هذه المرحلة مثلت النصر الادبي (لسوفوكليس) اذ صعد نجمه في السماء نحو عالم الشهرة والمجد محققا بذلك اروع انجاز مسرحي مستمرا باعطائه الدرامي الى نحو نصف قرن تقريبا تاركا خلفه كما نوعيا هائلا من الماسي مشكل بهذا ثروة عالمية ففاز بالجائزة اكثر من مرة على جائزة (الديونيس) ولما قام به من تغيرات وتطورات في عالم  المسرح عامة والمادة الدرامية بالتحديد مختلفا بذلك عن اسلافه الذين سابقوه مغيرا نظام المسرحية الثلاثية مستقلا كل واحدة عن الاخرى مفضلا البساطة والتكامل متنوعا في تصويره للطبائع وبهذا اختلف عن معلمه (اسخيلوس) الذي طالما وضح خاصية او حالة واحدة ، متحررا (سوفوكليس) من مبالغات (اسخيلوس) في رسم الشخصية المسرحية دافعا فن المأساة خطوات نحو عجلة التقدم والازدهار.
الفن الدرامي عند (سوفوكليس) :- 
- اختيار (سوفوكليس) للاساطير الاكثرتعقيدا مسلطة الضوء على اكثر الجوانب الانسانية تعقيدا(2،ص172) .

- شهد المنظر المسرحي في عهد (سوفوكليس) تطور ملحوظ فكان اكثر الشعراء معرفة بوسائله وكان خبيرا ايضا في جميع فنون المسرح (4،ص25).

- فرض على الجوقة ارتداء الحذاء الابيض الذي يرتديه الممثلون كما فرض على الابطال الشخصيات الوقورة حمل العصا ذات الالتواء في اعلاها.

- وضع للمسرحية اسلوب خاص به بداية ووسط ونهاية أي ان البداية لايعقبها حدث اما الوسط فيعقبه حدث اما الخاتمة فلا يعقبها حدث .

- ادخال الممثل الثالث الى المسرح ،ووسع حجم الحوار الدرامي(1،ص262) .

- عرف (سوفوكليس)بتصرفه الحر في الاسطورة واختياره الحر لتلك التفاصيل الضرورية منها ،للتعبير عن فكرته بشفافية ووضوح .

- زمن المأساة لم يتسع الى ابعد الحدود ولم يختزل حتى عدم الاحاطة بجزيئات الفعل ممتلكا حده الكافي وبذلك تدركه ذاكرة المتلقي موفرة فرصة تحقيق التحول في حظ البطل وحظ سير الفعل .

- اما الشخصية (السوفوكليسية) في مسرحية (اوديب) مثلا فكانت بعيدة عن التعظيم واقرب الى الواقع ولو قارنها بشخصيات (اسخيلوس) ومن خلال الفعل الدرامي والذي يقود الى الصراع مجسد ذلك بوضوح في انفعالاتها وردود افعالها ببساطة مؤثرة غاية التاثير، فشخصية (اوديب) متناقضة اذ صورها ديمقراطية الى حد الكتاتورية (2،ص174) .

- اهتم سوفوكليس بالجوقة على حد تعبير (ارسطو) اذ يذكر التكريتي ان (ارسطو) قد اكد على الجوقة وبهذا يقول (ارسطو) "يجب ان ينظر الى الجوقة على انهااحد الممثلين وتؤلف جزءا من الكل وتعين الفعل لاكما عند (يوربيدس) بل كما عند (سوفوكليس)" الا ان الملاحظ ان الجوقة لم يعد لها تلك الاهمية التي كانت عند (اسخيلوس) بل تقلص دورها عند (سوفوكليس) اذ يمكن اهمال اغاني الجوقة دون ان يتاثر فهنا للمسرحية (2 ،ص179).

وعلى هذا الاساس لابد من الوقوف للحظة والاستفسار عن سؤال يدور حول الشاعرين الاغريقين مركزا على، حقا ان (سوفوكليس) كان مركزا على الجانب الاسطوري والخيالي المعقد، وهل يشبه بذلك الشاعر الدرامي (اسخيلوس) ؟وما هي الخصائص الابتكارية التي احدثها (سوفوكليس) في عالم المسرح ؟ وهل الاسلوب الذي اتبعه (سوفوكليس) للمسرحية حمله على السير على الارض بعد ان كان استاذه محلقا في السماء ؟ وما هي اوجه الاختلاف مابين الشخصية (السوفوكلية) والشخصية (الاسخيلولية) ؟

 
ان (سوفوكليس) قد عمم مفهوم (الضرورة الفنية) اذ يقول الى استاذه (اسخيلوس) "اذا كونت الشيء الضروري فقد عملت ذلك بدون وعي "ويقول الى(يوربيدس)"انني أنا (سوفوكليس) اصور الاشخاص كما يجب ان يكونوا عليه "(6،ص183).

وهذا الراي يؤكده (ارسطو) اذ يقول "ان (سوفوكليس) يصور الناس كما يجب ان يكونوا ،بينما يصورهم (يوربيدس) كما هم عليه في الواقع "(2،ص176).

ومما تجدر الاشارة اليه ان شهادة (ارسطو) هذه لاتعني بالضرورة ان صور الشخصيات التي يقدمها (سوفوكليس) مفتقرة الى الواقع وهو بهذا يختلف عن (اسخيلوس) وبذلك يدعو الى ادراك (الضرورة الفنية ) وعدم المبالغة فيها ناقدا (يوربيدس) بذهابه بعيدا في تصوير الواقع.

ان الضرورة التي يتحدث عنها (سوفوكليس) لايمكن الا ان تكون ضرورة حاسمة ينفذها بطله تراجيديا على ضوء القانون الذي يسترشد به اثناء تصرفاته والذي تكمن جذوره في موضوع الاسطورة ،وعليه يقول "ان ادراك الضرورة الفنية يخلصنا من البذل الفائض وغير اللائق من المجهودات ".

ان (سوفوكليس) لايقصد هنا (الضرورة الاخلاقية) فابطاله ليسوا كما يجب ان يكونوا عليه من حيث الاخلاق كما هو الحال عند (اسخيلوس) لكنه يرفض ان يضفي على ابطاله الروح المثالية(6،ص183-184) .

اذن يتبين ان هناك فرق مابين الضروريتان وعليه فان (سوفوكليس) لم يرسم صورة بطله المسرحي متحلية بصفات عالم المثل والاخلاق بل القانون الذي يحكم ويسترشد به .

ضمن هذا الجانب بالذات سوف يجد الدارس تساؤل ما، هل ان (الضرورة الفنية) تختلف مابين الشعراء الثلاثة ام لا؟ اختلف (سوفوكليس) مع (اسخيلوس) في (الضرورة الاخلاقية) هل هذا يعني ان هناك تشابه بين (سوفوكليس) والفيلسوف (افلاطون) في اكساب شخصياته صفات معينة من المدينة الفاضلة وعالم المثل ام لا ؟ 
اهم مميزات البنية الدرامية (السوفوكليسية) بماياتي :-
- تبدأ اعمال (سوفوكليس) بالتقديم وعن طريق المشهد التمثيلي يكشف عن الصراع اذ يضع المشاهد في قلب الحدث مستعرضا طبيعة ذلك الصراع وتلك الشخصيات(2، ص178) .

- اقترب بالشخصية من وحدة التناقضات فصورها متنوعة طبعا وتطبيعا،متجاوز بذلك ثبات الطباع .

- جعل الشخصية تبدل في حظها من الشقاء الى السعادة او بالعكس محققة بذلك ذاتها فهي تظل في تصادم مستمر مع العرف الازلي (،2ص176)   .

- جعل المسرحية في تناقض وبشكل ماسأوي  مابين الدولة والالهة من ناحية ومن ناحية اخرى بين الذات والطموح الانساني واهتمامه بالتفاصيل الدقيقة ومطابقة المسرحية للواقع .

- جعل العادات والتقاليد في مسرحياته ثابتة لاتتغير وغير قابلة للتجددوكأنها موروث شعبي .

 - استخدم الاناشيد في المشاهد التمثيلية والتي تفصل بين كل مشهد واخر ولكن بطريقة يمكن ان نهملها دون ان تتاثر فكرة المسرحية على حد قول الباحثين المحدثين (2،ص178-179).

- وضع للمسرحية بداية ووسط ونهاية فالاولى لايعقبها حدث والاخيرة لايعقبها حدث ايضا لذلك فزمن المأساة لايقاس بدقات الساعة فهو ليس زمنا ماديا تنسجه الثواني والساعات والدقائق ،بل هو زمن يجري في ماسماه الفيلسوف الفرنسي (برجسون) (الزمن النفسي) المنفلت من حساب الزمن العادي ولانه يجري في اعماق الوجدان حيث يختلط الامس والغد والازل والابد*، فزمن المأساة هنا في اتجاهين متوازيين فالماضي يجسد الاحداث بالدلالات التاريخية والحاضر يعبر عن الصراع مابين وحدة التناقضات الموجودة قي المسرحية.
- ان الفعل لدى (سوفوكليس) عبارة عن سلسلة متلازمة من الاحداث تتجه بخط مستقيم تصاعدي الى غايتها في زمن يوازي فيه الفعل الماضي والحاضر وكلاهما يكمل الاخر وصولاالى الخاتمة ،وهذا ما نجده في مسرحية (اوديب)، فاقتراف (اوديب) الجريمة بحق والدته ووالده لايمكن ان يكفر عنها باعماله فالبطل هنا (اوديب) يحتمل ذنبا فكل الاعمال المذنبة اخطاء ولكن ليست كل الاخطاء ذنوب فالمخالفة التي يرتكبها البطل والخطا الذي يقع فيه وهو غير متعمد يمكن ان يعود اليه شخصيا اذا كان الحدث خطيرا ،فسير الفعل اتهام- شك  –يقين- تطهير، فالتطهير يرافق الحدث وبدوره يثير الخوف والشفقة فلو تحكم (اوديب)في الامور قليلا وهو بطريقه الى طيبة لماانساق الى مقاتلة والده ومن معه (6،ص186-187).

في حدود ذلك نجد ان هناك وقفة سريعة لابد من الوقوف عندها والتساؤل عنها ، هل مسرحيات (سوفوكليس) تشبه مسرحيات (اسخيلوس) من حيث استخدامها للافتتاحية (المقدمة) ام لا ؟ ما هي مميزات الشخصية (السوفوكلية) وهل هناك تشابه فيما بينها وبين الشخصية (الاسخيلولية) ام لا ؟ هل ظهر تشابه ما بين الشاعرين (سوفوكليس) و(اسخيلوس) في جانب المطابقة للواقع ام لا ؟ هل لعبت الجوقة دورا مهما عند (سوفوكليس) وهل جاءت في نفس اهميتها عند (اسخيلوس) ام لا؟ ما هو سير الفعل عند كل من (سوفوكليس) و(اسخيلوس) حسب مفهوم (ارسطو) للتطهير ؟ وهل للزمن المسرحية اثر على احداثها ضمن حدود ما قاله (ارسطو) بخصوص الزمان والمكان ؟
اهم السمات الفكرية والاخلاقية في الاعمال المسرحية لدى (سوفوكليس) :-
- اكد (سوفوكليس) دائما على وجهات نظر دينية ،ذات مغزى اخلاقي باعتبار الكلمة النهائية للالهة اذ اصبح طابع عام لكل مسرحياته ايضا، وهو بهذا قدم فرض الطاعة للالهة واحترامها امر لابد منه (5،ص 9).

- اهمية دور الانسان في المجتمع فله جلاله وعظمته وان كان مايزال بعيدا في راي (سوفوكليس)عن الكمال.

- يرى (سوفوكليس) المعاناة محتملة في حياة مليئة بالكوارث غير المتوقعة بمعنى ان المعاناة تصيب حتى الابرياء فالشخصيات تتورط بالاحداث تورط شخصي ومباشر فليست مقتصرة على اولئك  الذين يقترفون الاخطاء او اولئك الذين يعانون من نقص في الخلق (5،ص8) .

- اهتم (سوفوكليس) بالبساطة وهو بهذا ابتعد عن العجرفة والغرور والخطيئة التي تقود الى الكارثة فالجزاء ضروري والتعقل ضروري ايضا(5،ص13).

- تكتسب الحكمة من المعاناة ،معاناة الشخصية الانسانية والتي تخضع الى ارادة الالهة وتعلمها التواضع والتزام الحدود*.

وفي خصوص ذلك نرى ان من المعقول طرح عدة محاور في هذا الصدد ، ما هو الطابع الذي اتسمت به مسرحيات(سوفوكليس) ؟ لم يرد الشاعر ان يعكر صفو شخصيات مسرحياته لذا جاءت شخصياته متميزة بالوقار والجلال فعلا ام لا؟ هجر الشاعر مبدأ (الثلاثية) في كتابة المسرحية ، اذن على أي شيء كان الشاعر يعول في كتابة مسرحياته. ما هو الفرق بين مسرحيات (سوفوكليس) و(اسخيلوس) فالاول مولع بالاخلاق ويكاد يكون حديث النزعة في ادراكه للاثار النفسانية ، والثاني مولع بالمواضيع الكونية ؟
اهم مسرحيات (سوفوكليس) :-
1.اوديب الملك 

2.انتيجونا 

3.الكترا 

4.نساء تراخيس

5.فيلوكتيت 

6.اجاكس 

7.اوديب في كولون .
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المحور الثالث :-  يوربيدس
حياته :-
ولد (يوربيدس) في اثنيا وقد تضاربت الاراء حول ولادته فهناك من يرى ان ولادته في قرية (فيلا) الواقعة في وسط (اتيكا) او ما تسمى جزيرة (سلاميس)، ويرى البعض الاخر انه ولد في اليوم الذي انتصر فيه الجيش الاغريقي على الفرس عام (480) ق.م ،في حين يرى اخرون ان مولده قد نقش على لوح من المرمر وقد وجد ذلك اللوح المعروف باسم (نقش باروس) في (جزيرة باروس) المعروفة بهذا الاسم أي ان مولده قد عرف في هذه الجزيرة(1،ص11-12).

درس (يوربيدس) على يد عدد من الفلاسفة منهم (بروتوجراس)* ،اذ درس السفسطة على يده ويقال انه صديق (لسقراط) الفيلسوف الشهير وكان يساعد (يوربيدس) في كتابة اعماله المسرحية . وكان الشاعر التراجيدي (يوربيدس) صديق حميما لعددمن الفنانين الشباب ومنهم (تيموثيوس)** ، فضلا عن ذلك كان (يوربيدس) رساما بارعا وطالما اتهم برسم اعماله الدرامية بطريقة مفصلة وكأنها لوحات فنية ، يعد (يوربيدس) من السوفسطائين المتشككين الجدلين العقلانيين ،رفض الخرافة ،واثار الشك في كل ما هو بديهي من قوانين ومعتقدات، وهذا ما اكده (عتمان) في كتابه (الشعر الاغريقي تراثا انسانيا وعالميا) ان (يوربيدس) قد اكتشف نفسه بتعرفه على الطبيعة الحقيقة لموهبته ووجدها في الفلسفة والشعر فقد تلمذ على يد (اناكساجوراس) الفيلسوف المولود عام (500)، استقر في اثينا عام 460 وظل فيها لمدة ثلاثين عاما ويعد صاحب اكبر تاثير على عقلية (يوربيدس)(3،ص292).

غادر (يوربيدس) الى مقدونيا وظل فيها الى ان توفي فاقامت الحداد على روحه بعد ان كان مستشار لحاكمها (3،ص309) .

لقد امتد الخلاف بين محبي (يوربيدس) وبين خصومه حتى الى اصله ،فمنهم من يزعم انه من اصل ارستقراطي ، بينما يرى اخرون ومنهم (ارستوفانيس) كما جاء في (الضفادع) ان اباه مفلسا وامه بائعة خضر ،وهذا ما ورد ايضا على لسان المترجم (اسماعيل البنهاوي) (4،ص5)، ولكن النقاد المحدثين يؤكدون انه لم يكن من طبقة ارستقراطية ولامن طبقة متوسطة الحال اذ ان مؤلفاته توشك ان تكون خالية من طابع اسر الاشراف ولهذا ظل العالم الحديث يجهل نواحي نشأته وطليعة شبابه ونوع ثقافته (5، ص91).

وعلى اية حال ان (يوربيدس) كان ميسور الحال ، من ذوي الاملاك ومنها مكتبة وهو امر نادر في اليونان في عصره(4،ص5).

يتضح مماسبق وعلى الرغم من اختلاف النقاد والباحثين في مولد (يوربيدس) ونشأته اذ انه لم يلق التمجيد في حياته كمعاصريه (اسخيلوس) و(سوفوكليس)، لكن بعد وفاته حقق شهرة واسعة النطاق باجماع عدد من المصادروالمراجع مؤكدة بذلك الابعاد الانسانية التي تضمنتها اعماله وانزاله الدراما الى عالم الواقع اكثر مما حصل عند اسلافه السابقين اذ عرف عنه حبه للعزلة والانطواء فكان ذا شخصية صارمة محبا للموسيقى والشعر فقد ذكر، قضائه معظم اوقات فراغه بالمطالعة معنا النظر بالمناظر الخلابة ،مكثرا من التامل والتفكير ،كاتبا اروع ما كتب من مسرحيات ،اذ كان للمناظر الطبيعة الاثر الواضح في حياة الشاعر التراجيدي وفي كتابة ماسيه .
الخصائص الفنية السائدة في مسرحيات (يوربيدس) :-
يعد (يوربيدس) خاتمة الكتاب المأساة الاغريقية وعلم من اعلامها وثالث شعراء المأسي اليونانية الكبار بعد (اسخيلوس)و(سوفوكليس)،ولقد كان مولده ووفاته نقطة خلاف كاعماله حتى يومنا هذا.

لقد دخلت مسرحياته مهرجان (ديونيس) لاول مرة عام (454)ق.م وخلال مدة خمسين عام لم يفز بالجائزة الاولى سوى خمس مرات والمرة الخامسة كانت بعد وفاته(4،ص5) .

بدا (يوربيدس) يكتب التراجيديا في سن الثامنة عشرة فمسرحياته لم تقبل في المباريات المسرحية الافي العام اعلاه أي (454) ق.م أي عندما كان يناهز الثلاثين من عمره(3،ص293).

ومن الجدير بالذكر ان (يوربيدس) غالبا ماكان يذكر اسمه الاخير في مهرجانات (ديونيس) وقد اعترف خصمه العتيد (سوفوكليس) بقيمة اثاره الفنية المسرحية ،اذ امر الاخير ونعني به هنا (سوفوكليس) جوقته بلبس الحداد على الشاعر الفقيد في وقت مناسب من افتتاح مهرجان (ديونيس).

يتشكل بناء المسرحية عند (يوربيدس) من حوار بين اثنين كعصب للمسرحية مستخدما الممثل الثالث في المشهد احيانا اخرى ،ثم يتم الحوار بين الممثلين في مطلع المسرحية كنقاش امام الممثل الثالث فيظهر وكأنه استعراض بلاغي والذي لاتتفق فيه براعة المتكلمين مع شخصايتهم ،وعلى العموم وتزداد كفة الحوار رجحانا عند (يوربيدس)(4،ص6). اذ لايوجد مكان للاجزاء الغنائية الامكانا قليلا جدا في الخروج وهكذا فقد تحول الغناء الى حوار في الاجزاء الاساسية للمأساة الاغريقية ،فكان تحول تدريجي ومنطقي (2،ص214).

ولقد اشار (ارسطو) الى هذه الحقيقة في كتابه (فن الشعر)" يكشف عن نمو واضح للاجزاء الحوارية على حساب الاجزاء ذات الطابع الوجداني (الغنائي) الذي يتناقص باستمرار ولقد ظهر هذا بوضوح من خلال التغير التدريجي لطبيعة الخروج".          

وضمن هذا المنطلق نصل الى استفهام، ما هي التغيرات والتطورات التي اجراها الشاعر التراجيد ي (يوربيدس)في اعماله المسرحية ؟ وهل تشابه مع المعلم الاول (ارسطو) في هذا التغير ام لا؟

اما الجوقة فانها تكاد تكون منفصلة بعيدة عن الاحداث وفي مسرحياته الاخيرة تحولت الجوقة الى مجرد متفرجين وجنحت اناشيدها اكثر الى الزخرفة وزاد بعدها عن الحدث وانقطعت صلتها بالحدث احيانا كما في (الباخيات) فالجوقة ظلت مهملة فترة طويلة يتبادل فيها الممثلون الحوار ،ام في مسرحية (ايون) نجد العكس من ذلك فالجوقة تؤثر بعمق في مسرى الحدث وبالتالي في مسار احداث المسرحية فهي تتحدث من تلقاء نفسها وكلما زاد بعد الجوقة فالاجزاء الغنائية تكون اكثر اهمية كما في مواقف الحزن والمواقف المنفردة (4، ص6).

وفي هذا الصدد بالذات ولاهمية الجوقة عند الشعراء الاغارقة بصورة عامة لابد من الوقوف قليلا والاستفسار عنها، هل لعبت الجوقة اهمية لدى الشاعر (يوربيدس) في مسرحياته ،وهل اتفق ايضا مع (ارسطو) في هذا المجال ام لا ؟

ولقد تعددت الاراء حول الجوقة فمنهم من يقول "ان دور الجوقة الدرامي عند (يوربيدس)بصفة عامة قد تضاءل عما كان عليه عند (اسخيلوس) و(سوفوكليس) حتى صارت اغاني الجوقة اقرب ما تكون الى فواصل غنائية بين الاحداث المسرحية "(3،ص310).

وقد ايد هذا الراي البعض الاخر فيقول "ان التطور الذي نمت به المسرحية المغرقة في التأوهات التي تبثها الجوقة كماكانت عند(اسخيلوس) واعتدلت نسبيا عند (سوفوكليس) واوشكت ان تزول ويضعف تاثيرها عند (يوربيدس)"(6،ص339).

في ضوء ذلك يتضح ان مسرح (يوربيدس)اراد اخبار المتفرج دون ان يصف احداث المسرحية وبهذا فقد توازن الحوار بين الاشخاص وتحول الى شبه خطابة قضائية تدور مابين شخصيات المسرحية ويمكن القول ان يوربيدس استطاع ان ينقل المسرحية من عالم الاحتفالات والطقوس الى عالم اخر وبهذا يمكن ان يطلق عليه تسمية المرحلة بالانتقالية فالجوقة تعترض مسار الحدث، اما عند اسخيلوس وسوفوكليس تريد ان تصف احداث المسرحية وروعتها للمتفرج. وبما ان (يوربيدس) كان تلميذا (لبروتوجراس) اذن من المؤكد تاثره بالفلسفة القائمة انذاك وبالتالي تاثر افكاره واتجاهاته ومن ثم تاثر كتاباته المسرحية بتلك الاراء لذا يمكن ان نجد في مسرح يوربيدس نوعا من طرح المضامين والبراهين ظاهرا بذلك البراهين ووجهات النظر واختلافها، راي مع راي ،تقديم حجة مع حجة، خصم مع اخر، قضية مع اخرى ومن ثم التعبيرعنها.                     
ومهما يكن من امر فان (يوربيدس) لم يوفق في ابداع النماذج الانسانية الحتمية كما كان عند (اسخيلوس) و(سوفوكليس) فقد اوفت اليه تلك النماذج وقد استقرت على طبائها وانفعالاتها وتصرفاتها فاضفى اليها وحذف منها وبدل دون ان يبدع شخصية جديدة من اهاب الشخصية القديمة.

فـ(انتيغون والكترا) و(كليتمسنتر) وجدت حتمياتهن وتقررت معاناتهن في مسرح (سوفوكليس) و(اسخيلوس) في بعض منها ،لكن عندما نرى الصورة في مسرح (يوربيدس) نجد ان الصورة التي ابتدعها باهتة مجزؤة فـ(الكترا) تتكرر على ما كانت عليه قبلا مع قليل او كثير من التجزىء الذي لايمس جوهر المأساة (6،ص341).

في حدود ذلك يتضح ان البنية الدرامية المفككة لدى (يوربيدس) كانت هي الوسيلة الانسب لنقل افكاره والتي بدورها لم تكن منسجمة تمام الانسجام مع عصر الشاعر.

وقد يعارض هذا الراي ما ورد على لسان (الحاوي) اذ يذكر تاثر (يوربيدس) بواقع الفكر القائم انذاك، فـ(يوربيدس) كمفكر يحتل مكانة كبيرة وكمتحدث باسم مدرسة فكرية تضع الانسان لا اللاهوت في مركز الكون وبما ان (يوربيدس) كان تلميذ مخلص للسوفسطائين وكان (بروتاجوراس) احد روادهم وصاحب المقولة الشهيرة (الانسان مقياس كل شيء) اذ اطلقت هذه المقولة شرارة فكرية على وجه التقاليد الباليه والبحث في كل شيء من الديانة الى العدالة ونظام الحكم وما الى ذلك (3، ص310).

من هنا نجد ان اول المستجيبن لهذه الدعوة (يوربيدس) ويعد يوربيدس اول من قدم شخصيات بائسة ولاتعيش في ظل كنف اسرة ثرية بل على العكس من ذلك لذا فجاءت مأساوية وعلى الرغم من هذا ظلت الصفات النبيلة مزينة بملامح تلك الشخصيات فمنحهم نبل السلوك والاخلاق ، محدثا مفهوم جديد في عالم الدراما والفن مبرهنة بالتعاليم السفسطائية، فالفوراق الاجتماعية للطبقات لاتتاثر حسب النظرة السوفسطائية بين النبيل والوضيع والتفرقة ليست من صنع الطبيعة ولكن من نسج العادات والاعراف.

في هذا الصدد بالذات لابد من الاستدراك والاستفسار عن مفهوم التراجيديا لدى (يوربيدس) وهل هناك فرق فيمابينها وبين نفس المفهوم عند سابقيه ؟وهل كان للسفسطة دور فعال فيها متاثرة بذلك بافكار العصر؟ وما هي الاسس التي يقوم عليها مسرح (يوربيدس)، وهل يشبه مسرح (اسخيلوس) و(سوفوكليس) ام لا؟هل نجح (يوربيدس) في خلق شخصية جديدة انسانية كما فعل معاصريه؟ما هو دور الجوقة في مسرح (يوربيدس) وهل يمكن القول انه قلل من اهميتها اذا ما قورنت عند زميليه؟اتصف البناء الدرامي لدى (يوربيدس) بالتفكك وبالتالي على فكره اذن هل جاءت كتابة مأسيه متناغمة مع احداث عصره ام لا ، هل تمتع عصر (يوربيدس) بالحرية فكانت مسرحياته منسجمة مع عصره ام لا؟اذكر التطورات التي اجراها (يوربيدس) على الشخصية في مسرحياته مبينا ذلك حسب نظرة (ارسطو) للشخصية وكذلك هل كانت متاثرة بالنظرة السوفسطائية؟امتازت نهايات مسرحيات (يوربيدس) بالنمطية وعدم التغير فعلا ام لا.

لقد تعددت الشخصيات في مسرح (يوربيدس) دون ان ينبلج نورها الساطع بحيث نحس معها ان امرها قد انتهى واوشك ان يقضى الكاتب على موضوعها(6،ص344).

 وتاكيدا على هذا الراي يقول احدهم "يؤكد (يوربيدس) على الاتجاه البشري التراجيدي مقدما العناصر التي تضع الشخصية في مكانها المناسب بالنسبة للمسرحية اما (سوفوكليس) فهو يحقق التوازن ويتفادى تصوير الشخصية والحدث الميلودرامي  مستجيبا لرغبات (ارسطو) من ربط الشفقة بالاعجاب وعلى ان يكون تطوير الذروة التراجيدية ناتج عن تصادم الشخصية بالظروف المحيطة بها"(7،ص39).

فـ(يوربيدس) لم يستطيع ان يخلق مثل (اوريستس) وان كان قد الم به (وانتيغون) تبدو ممسوخة في مسرحه بعد الصورة الساطعة المتالقة في مسرح (سوفوكليس).

وعلى هذا الاساس لابد من التوقف هنا والانتباه حول الاسس التي تقوم عليها الشخصية (اليوربيدية) والشخصية (السوفوكلية) ؟ وما هو اوجه الاختلاف فيما بينهما ؟ 

فـ(يوربيدس) لم يستطيع ان يبدع مثل (اوديب) و(كريون) اما (سوفوكليس) فكان يمعن بالشخصية ولايحيد عنها الابعد ان يرهقها وياتي عليها (6،ص344).

وتاييدا لهذا الراي يقول (معلوف)، الواقع ان (يوربيدس) قد تعددت الشخصيات في مسرحه لتحل محل الحقائق المتعددة وهكذا تبطل الحقيقة المطلقة (8،ص97).

من هنا يتضح ان (يوربيدس) قد تعامل مع الشخصية في مسرحه تعامل يختلف عن اسلافه فالشخصية عنده تستاثرالانتباه أي تجذب اهتمام المتفرج وهنا يمكن ان يطلق على شخصية (يوربيدس) بالشخصية ذات التقويم الفني لاالشخصية الخلاقة المبدعة وقد ذكرت عدد من المصادر ان (يوربيدس) جاء عارضا الشخصية بكل ما فيها من ابعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية أي ان المسرحية عنده لاتقوم على عرض بعض الاحوال بل على العكس تقوم بخلق الشخصية محققا بذلك انجاز لم يصل اليه سابقيه من الشعراء فهو نزل الدراما من عالمها القدسي السماوي الى ارض الواقع مثل مسرحية (الكسيست) ونهايتها السعيدة .

اما في مسرحية (ميديا) وتعد من روائع يوربيدس فان احداث المسرحية تصل الى نهايتها المتوقعة دمن ان ينبري أي اله ليصلح الامر بين الزوج والزوجة وصولا الى النهاية .

يتضح ان هذه النهايات تتباين فيمابينها على الاهمية والحتمية الاانها تنم جميعا عن صفة لازمت مسرح (يوربيدس) الذي لم يدع المصير البشري يستقل بذاته ويلج الى هاويته الانادرا حينما كانت تتغلب فيه حمى الابداع على التسويات الاسطورية الخارقة والفاشلـة (6،ص346-350).

وعليه يظهر ان (يوربيدس) قد تصرف بشــخصايته بحرية فــفي مسـرحية (اوديب ملكا) يبدع في معالجته للموضوع فوحدة العمل والفكرة يبقى واحد لايتغير ولايتفكك فمسار الاحداث تتنباء بعضوية العمل كما هو الحال عند باقي المسرحيات الفنية الكبرى ويبقى العمل الفني الجيد والاصيل هو الابقى والافضل مهما صادف هذا العمل من حذف او اضافة.

من الملاحظ ان (يوربيدس) قد اعتمد على المصادر الاسطورية والملحمية وبذلك يقتفي اثر سابقيه (اسخيلوس) و(سوفوكليس) حيث امدته اساطير( طيبة) بالكثير من القصص حول ال(اوديب) وغيره (3،ص293).

ويقال ان (يوربيدس) يعد من اهم الكتاب الذين برعوا في اسقاط الحاضر على الماضي من خلال الاسطورة فهو اهتم اكثر من سواه بتصوير الشخصيات النسائية وتحليلها نفسيا الى حد ما يثير الدهشة والاعجاب(9،ص51).

وهو بهذا يشبه (سوفوكليس) اذ يبدي تحيزا خاصا للاساطير موطنه فيشعر بالنشوة وهو يمجد ويخلد انجازات ابطال اثينا امثال (ثيسيوس) و(وارخيثوس)، اما حلقة الملاحم الطروادية فلم يفضلها الشاعر وربما يرجع السبب الى انها وجدها موضوع مستهلك اذا ما قورنت بالشعراء الاخرين (3،ص293). 

وعلى اية حال يبدوان (يوربيدس) كان يفضل التجول في عالم الاساطيراذ يعد هذا العالم، عالما غنيا بالالغاز الفلسفية والمغزى العميق منها وغالبا ما كانت المادة الخام  والتي تشحن على يد عدد من الكتاب والشعراء التراجيدين وخاصة من عاشوا في هذا العصر واعترافهم بهذا المغزى الفلسفي للاساطير فكثيرا ما كانت لغة الحديث باللغز اذن يمكن القول انهم وصلوا الى مرحلة الحكمة والفلسفة الاغريقية اذ يشكل كنزا ادبيا، بشخوصه ومواقفه وقضاياه فكان اشبه بالمعين الذي لاينضب بمختلف الايحاءات الاجتماعية والسلوكية وخاصة بعد خروج الاغريق من الحرب الفارسيةوالتي كانت الملهم الاكبر والحدث السياسي الهام الذي ارتفع عندهم الى سمو وعظمة الاساطيرمتعاملا بذلك بحرية تامة مضيفا او حاذفا حسب ما يتطلبه الموقف الدرامي فمثلا يزوج (الكترا) من فلاح بسيط في مسرحية (الكترا) متميزا بذلك عن سابقيه وهو بهذا اراد التجدد والابتكار والاضافة دائما على حساب التقليد والاعادة ومن الملاحظ الربط بينه وبين (ارسطو) فقد اراد (ارسطو) التجدد والابتكار المستمر في الفن بصورة عامة فمبدأالمحاكاة (الارسطي) مستمد من اعماقه من نظرية المظهر والجوهر، والمظهر امر يمكن ازالته دون التغير في حقيقة ذلك الامر ،فالفن اذن محاكاة للجوهر وبذلك يكون الفن عملية ابداع في التعرف على حقيقة الجوهر .

في هذا الجانب تصل الباحثة الى مجموعة استفهامات ومنها ، كيف تعامل (يوربيدس) مع الاسطورة ، وهل هناك فرق بين (يوربيدس) و(ارسطو) بخصوص الاسطورة، وهل هناك فرق ايضا فيما بينه وبين معاصريه (اسخيلوس) و(سوفوكليس) وماهي اوجه الشبه اذا كان هناك شبه ؟
اهم مسرحيات(يوربيدس) :-
1.الكسيست                 
2.اندروماخي

3.الباخوسيات

4.هيكوبا

5.ابناء هرقل 

6.هرقل المجنون 

7.هيلين

8.هيبوليتس

9.افجينيافي اوليس

.1.افجينا في تورس

11.ايون

12.السيكلوب

13.ميديا

14.اوريست

15.المتضرعات

16.الطرواديات

17.الفينيقيات

18.الكترا
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المبحث الثاني :-  الكوميديا الإغريقية 
التسمية :- 
تعد (الكوميديا) اللون الاخير من الوان الدراما الاغريقية اما اصل نشاتها فقد بقي محاط بالغموض اكثر من التراجيديا لكن الشواهد الادبية والاثرية تؤكد ان العادة المتبعة في الازمان القديمة في اثينا كانت الاشتراك في بعض الحفلات او المهرجانات المعروفة باسم (كوموس) في جماعات راقصة وغنية مرتدين البسة ساخرة وباقنعة تخفي ملامح وجوههم متمثلة بذلك بالوحوش والطيور المختلفة تكريما لبعض الهة الخصب وعلى راسها (ديونيس) (1،ص14).

ضمن هذه الفقرة لابد من السؤال حول ، هل هناك فرق بين نشأة (الكوميديا) و(التراجيديا) ؟

وقد اكد (الدسوقي) ذلك اذ اعتاد (الاثينون) اقامة حفلين احدهما في اوائل الشتاء بعد جني العنب وعصر الخمور ويغلب عيها طابع المرح وتنشد فيه الاناشيد الدينية وتعقد حلقات الرقص وتنطلق فيه الاغاني ، ومن هنا نشأت (الملهاة)، (الكوميديا)، والثاني المقام في اوائل الربيع حيث تكون الكروم قد جفت وتجهمت الطبيعة وهو حفل حزين وهنا نشأت (التراجيديا)(2،ص5). 

ويقول (ارسطو) ان (الكوميديا) نشأت من قادة هذه المهرجانات الصاخبة والتي اطلق عليها اسم (فاليكا)* لتمثيل نوع من الروايات الهزلية تتوزع بين عدد من الشخصيات تدخل فيه بعض الاغنيات والتراتيل اثناء الاحتفال بالاعياد الريفية المقامة تمجيدا لالهة الزراعة والاخصاب(1،ص15)، اذ زعم (الدوريون) ان كلا من (التراجيديا) و(الكوميديا) نشأ لديهم، اما اهل(ميجارا) فقد زعم اصحاب الفضل في ابتكارها.

لذا اطلق الاغريق القدامى مصطلح (كوميديا) للدلالة على اصناف عديدة من النشاط الملهاوي وقد تطورت هذه النشاطات متحولة بذلك الى نشاط ادبي راقي ،والبعض الاخر بقي ضمن حدود النشاطات الفولكورية.

في حدود ذلك يمكن الاستفسار حول نظرة (ارسطو)الى نشأة (الكوميديا)؟      

ففي راي (ارسطو) ان فن (المأساة) (التراجيديا) وفن (الملهاة) (الكوميديا) قد نشأمن خلال الارتجال اول الامر (فالملهاة) نشأت على ايدي ناظمي الاغاني الفالية ، ويذكر (ارسطو) "ان الاغاني الفالية كانت ما تزال شائعة في زمانه في العديد من المدن " (4،ص226). 

في ضوء ذلك يتضح ان (الملهاة) مثلها مثل (المأساة) قد ارتبطت باعياد (ديونيس) الاله الشعبي فكانت عبادته واسعة الانتشار وبالتالي فان (الملهاة) كانت عبارة عن نشاطات وتقاليد شعبية لها جذورها في حقبات مختلفة من الزمن وترتبط هذه التقاليد ببعض المشاهد الساخرة التي تلقى من قبل الجمهور اذ تقدم نوع من المراسيم الطقسية تشبه موكب احتفالي ريفي تبعث على الضحك وتشكل نوعا من الترويح عن النفس فعرض المسرحيات كان يتم اثناء الاحتفال في نفس الوقت كان جزءا من مظاهر التعبد للاله.

ضمن هذا المنطلق كان لابد من ظهور فنان ما يحدد الطابع العام لهذه العروض بحيث تاخذ شكلها الواضح المحدد فيما بعد متخذ الفكرة ثم التوحيد بين اجزائها ويعد (سوساريون) من اهل ميجارا اول من اوجد الفكرة ووحد بين اجزائها وكان ظهوره في المدة التي تقع بين (582-560) ق.م. 

وعلى هذا الاساس كان على الفنان ان يتخذ موضوع ما محدد فيه فكرة معينة تكون ساخرة غالبا متخللة ومركزة على حوادث الرواية من البداية الى النهاية.

وكانت (الكوميديا) اخذه بالازدهار والانتشار حتى اخذت شكلها الادبي المعروف الان فدخلت الى المسابقات في عيد (الديونيس) ما بين عامي (488-486) ق.م ، فظهر الكاتب الكوميدي (ابيخارموس) الذي عاش فترة سابقة على وجود الكاتبين (ماجنيس)و(خيونيديس) الذي كان رائد الكوميديا القديمة وقد الف كوميديات قبل الحرب الفارسية بثماني سنوات،اذ كتب ثلاث اعمال مسرحية (الابطال ،الشحاذون ،الفرس)(1،ص16).

وعلى هذاالاساس ظهرعدد من الاراء تلخصت حول نشوء الكوميديا فمنهم من يراها نتيجة الاشعار الفالية تنشد لتمجيد الاله باكخوس اله الخصب متضمنة الكثير من النكات الصاخبة والمجون، اما المحدثون من الباحثين فهم يرون ان كلمة (كوميديا) مشتقة من اللفظ (كوموس) ويعني النشيد الماجن او الاحتفال او الموكب الريفي الصاخب والمعربد وان (ارسطو) قد اخطأ عندما رجع هذا الاشتقاق الى كلمة (كوم) ويعني القرية ،اما كلمة (اودى) بمعنى اغنية اذ ترجع الى الاغاني والرقصات التي كانت تؤدى في انحاء الريف الاغريقي ابان موسم الحصاد المرتبط ارتباط وثيق الصلة بعبادة (ديونيس) اله الخمر(3،ص102).

يتضح ان كثيرا من هذه الاناشيد الماجنة كانت تنشد في الاعياد والاحتفالات الخاصة بالاله (ديونيس) يمثلها مجموعة من الراقصين يمرحون ويسردون بعض النكات المضحكة والفكاهات المثيرة التي تهيء الجو لعرض الموضوع وعليه يمكن القول ان (الكوميديا) قد نشأت من الطقوس والشعائر الدينية مشتركة فيها جميع طبقات المجتمع والفئات وبالتالي فهي جزء لايتجزأ من الحياة العامة في السلطة انذك. 
في هذا الجانب بالذات ظهرت مجموعة من التساؤلات كان من المهم التطرق اليها ومعرفتها، كيف ظهرت الكوميديا بشكلها الاول المعروف، ولماذا اطلق عليها كلمة كوميديا وضح ذلك. هل يعود اصل الكوميديا الى موضوع الارتجال ولماذا ؟ تضمن الاحتفال الطقسي الذي كان يقام انذاك شطرين من المحاور اذكر هذه المحاور ،وهل كان من الضروري وجود فنان في ذلك الوقت يقوم برسم الطابع العام لتلك العروض ام لا؟ لقد تعددت الاراء حول نشاة الكوميديا اذكر هذه الاراء موضحا مدى نقاط الالتقاء والاختلاف فيما بينهما.

الخصائص الفنية للكوميديا :-
تشترك (الملهاة) الاغريقية مع (المأساة) في جملة من السمات، منها :-

وجود الجوقة، والاقنعة، والرقص، والنشيد، وتختلف عنها في روحها واتجاهها على الرغم من (ارستوفانيس) حاول ان ينوع بين ملاهيه لكن نلاحظ ان الباحث او الدراس يجد صعوبة في ايجاد سمات بنائية مشتركة بين عملين ملهاويين ينطبقان مع بعضهما تماما مع هذا فهناك سمات عامة بين جميع الملاهي يطلق عليها المخطط العام (للملهاة).

يتكون مخطط (الملهاة) من :-

1. البرلوج.

2. البارودوس.

3. مشهد الجدل. 

4. البارابازيس.

5. الخروج.

ففي البرولوج والذي بدوره يضم اثنيين او ثلاثة من الممثلين حسب الاطار العام للموضوع على شكل حوار يتسم غالبا بطابع التهريج واذا كان (البرولوج) في عمل مأساوي يعود بالمشهد الى بداية الحبكة فانه في العمل الملهاوي لاوجود لمثل هذه الحبكة فتوظف من اجل اثارة فضول المشاهد. اما بالنسبة الى (البارودوس) والذي يتمثل بدخول الجوقة وبالحوار الملقى من قبل الممثلين، وهنا جاء رايان قد يكون فيما بينهم نوعا من اوجه الخلاف، الاول يتمحور برؤية الكاتب المصري (ابراهيم سكر) في كتابه (الدراما الاغريقية) اذ يقول ان مايسمى (بالبارودوس) او ما يعرف بدخول الجوقة ومن ثم  يبدا الحوار مابين الممثلين في صورة مناظر فيها صراع فيما بينهم متضمنا بذلك الموضوع الرئيس(1،ص17).

في حين يقول الكاتب العراقي المعروف (جميل نصيف التكريتي) فــي كـتابه (قرءاة وتاملات في المسرح الاغريقي) اذ تظهر الجوقة بانشودة الاستهلال المتكونة من اربعة وعشرين رجلا بتصرفاتها الماجنة وملابسها الغريبة وهذا يرجع بالتاكيد الىنوعية الموضوع المتبع (4،ص230). 
يتضح من هذا ان اهمية الجوقة قد جاءت متباينة نوعا ما فالبعض يركز على الحوار الدائر ما بين الشخصيات والبعض الاخر يركز قيامها بالاناشيد الاستهلالية والافتتاحية فمنذ العهد الاغريقي كان للجوقة دور فعال ولايقتصر فقط علىالاوركسترا بل تقديم المعلومات عن احداث المسرحية وبصورة عامة صحيح ان هذه الاهمية قد تناقصت واصبح بالتالي تقوم باعطاء راي عن الشاعر والدفاع عنه لكن هذا لا يعني اطلاقا تلاشي واضمحلال مساهمتها ومشاركتها الفعلية في صياغة الاحداث. 
في هذه الفقرة بالذات، ظهر رايان حول الجوقة واهميتها ،اذن كيف ترى ذلك ؟وما اوجه الخلاف او التشابه فيما بينهما ؟    
اما بالنسبة للمشهد الجدل ويعد المشهد الثالث في الملهاة الاغريقية اذ يتمحور بوجود ممثلين اثنين مشتركين في الموضوع الرئيس سواء اكان هذا الموضوع اجتماعي او سياسي وقد يتضح من الاسم ان هناك جدالا او مناقشة فيما بينهم وعليه تتم نقطة الحسم للمنتصر في نهاية الامر(4،ص230) .

بعد ذلك ياتي دور الجوقة لتغني اغنيتها الرئيسية المعروف (بارابازيس) يتوسط (الملهاة) والذي بدوره عبارة عن خطاب موجه للجمهور باسم الشاعر وبعد ان ينزع رئيس الجوقة القناع معلنا بخطاب شعري مطول ومضمونه لاصلة له بموضوع الملهاة (1،ص17).

ومع ان (البارابازيس) لم تشتمل عليها جميع الملاهي الا انها تكونت في حالة وجودها على ستة اجزاء وهي:-

- تفتح (البارابازيس) بمجموعة من الابيات القصيرة يطلق عليها مصطلح (كوماتي) أي (القطع).

- تعني (البارابازيس) الخطاب الموجه الى المشاهد من قبل رئيس الجوقة والخطاب عبارة عن مجموعة صغيرة من الاشعار يلقيها الممثل وبنفس واحد.

- اغنية الجوقة وموضوعها غني جدا ومتنوع .

- الايييريما خطاب يشبه خطاب رئيس الجوقة الىالمشاهد من قبل قائد احد شطري الجوقة .

- انتودا، الاغنية الثانية الملقاة من قبل الجوقة تتماثل مع الاغنية الاولى .

- انتي ايبيريما، ويسمى خطاب قائد الشطر الاخر للجوقة وعادة متماثل مع الايبيريما(4،ص231).

- الخروج، ونعني به النشيد الاخير المؤدى بعد انسحاب الجوقة مصاحب لعربدة صاخبة وغالبا ما يرتبط بمشهد الجدل.   
يتحقق ايضا في مشهد الخروج احتفال الانتصار على الاعداء ،ان هذه النهاية السعيدة (للكوميديا) قد اتفق عيها اغلب المصادر كأنها مهرجان او احتفال او أي نوع اخر من المناظر البهيجة محققة بذلك السرور والسعادة للمشاهد متمثلة غالبا (باغنية الختام)، فضلا عن ذلك تتضمن (الكوميديا) الى جانب الموضوع الرئيس لمشهد الجدل، مشاهد ثانوية تلعب دورا بارزا في جذب انتباه المشاهد اما بالنسبة للجوقة فان دورها في القسم الثاني من المسرحية فاللعب يركز من خلال الممثل وايصال الفكرة بصورة عامة للمشاهد.

من هنا لابد من وقفة سريعة والاستفسارعن بعض الامور التي لابد منها ، لقد اشتركت الملهاة والمأساة في عدة امور وضح ذلك ،وهل ان مخطط الملهاة هو بالفعل نفس مخطط التراجيديا وعليه فقد ظهرت عدة اراء اشرح ذلك بالتفصيل ؟ ما هو المشهدالذي يكون فيه النصر للغلبة وهل احتوت التراجيديا على مثل ذلك المشهد علما ان التراجيديا اتسمت بالطابع الحزين والاراء المتناقضة ما بين احداثها وصولا الى الاثارة ومن ثم التطهير؟ هل احتوت جميع انواع المسرحيات على (البارابازيس) وما هي اجزائه.كيف تكون نهاية الكوميديا وعلى أي نمط كان (ارسطو) يفضلها مع العلم ان المعلم الاول فضل النهاية غير السعيدة للتراجيديا ؟ ايهما ذات اهمية اكثر الجوقة ام الممثل اذ ان اللعب كان يركز من خلال الممثل فقط بصورة استثنائية. لعبت الجوقة دور فعال في المشاهد الثانوية للمسرحية كيف ذلك. 

تتالف شخصيات (الكوميديا)، شأنها شأن (التراجيديا) من مجموعتين :-

الاولى يتمثل بالممثلين والثانية من جوقة تحوي او تتالف من اربعة وعشرين مغني، فهي لايقتصردورها على الغناء والرقص فحسب انما يتعدى ذلك الى التمثيل فالجوقة تؤدي دورين اساسين ، الاول تادية الاغاني وهي واقفة في مكانها المحدد والثاني الحركة وتادية الرقصات في عدد من الحالات متخذا اشكاله على نوعين :-

- (كورداكس) مصاحب لحركات الجسد وبرفع السيقان الى الاعلى .

- (موتون) مصاحبا لحركات الجسم البشري ايضا وكلاهما من اصل (دورياني ).

يتضح مماسبق ان (الكوميديا) قد تكون فعالة وتسهم مساهمة كبيرة الى حد ما في الحركة المسرحية ومساندة خاصة تمثيل الممثلين وذلك لماتقوم به الجوقة من وظيفتين رئيستيين جامعة ما بين الغناء والحركة والرقص. 

يرتدي اعضاء الجوقة في (الكوميديا) شأنهم شأن زملائهم في (التراجيديا) اقنعة غريبة والبسة متنوعة فالممثل يقف في الطرف المقابل اذ يتميز عنهم بالبسة عامة ويمكن التعرف على بعض التفاصيل لازياء الممثلين عن طريق التماثيل الطينية المنتمية الى القرن الرابع والخامس ق.م .

في ضوء ذلك لابد من ذكر نقطة اساسية فالجوقة تتظامن مع احد طرفي النزاع طارحة وجهة نظر فرئيس الجوقة يطرح وجهة نظره هو مؤيدة احد الاطراف او مستنكرة وجهة نظر الاخر         (4، ص232).

وعلى هذا الاساس يتضح ان الجوقة لها دور مهم ومشارك في احداث المسرحية محددة وجهة نظرها لاحد طرفي النزاع لكن لايمكن ان نغفل دور النظارة او دور الجمهور ففي احيانا يمثل الطرف الاكثر ذكاء ويحسم الامور افضل من الجوقة نفسها(5،ص326).

وقبل الانتقال الى تعريف الكوميديا علينا ان نوجه استفسار الى الدارس يتلخص، ماهي المواضيع التي تناولتها الكوميديا ؟ قامت الجوقة بعدة امور وضح ذلك ، وهل يمكن القول انها تشبه الوظائف التي تقوم بها في التراجيدياولماذا؟ لماذا كانت الجوقة ترتدي الملابس الغريبةوضح الهدف من ذلك ؟لايشترط وجود الجوقة في الكوميديا ، لماذا. هل لعب الجمهور دور فعال في حبكة المسرحية او اقتصر دوره على عنصر الترفيه والامتاع ؟

يمكن القول ان الشاعر الكوميدي كان حرا في اختياره لمواضيع مسرحياته فكانت غالبا ما تتسم بالطابع الشعبي المتداول بين الناس وكثيرا ماكانت ترد فيها الضحكات والفكاهات مركزا بذلك على الحدث جاذبا لانتباه متلقيه فالشاعر هو من الجمهورواستخدامه للتعابير الشعبية قد تكون موضع سخرية واستهزاء لكنها تبقى محببة لجمهور النظارة الذين غالبا ما كانوا يتوقون لمثل توارد بعض الاشارات والتلميحات الغريبة جامعة ما بين الشاعر والجمهور الذي طالما كان الجمهورمهتم بالشاعر مطلقا لنفسه العنان ولمخيلته في اطلاق نكاته وقفشاته.

وقبل ان يعرف المعلم الاول (ارسطوطاليس) (الكوميديا) يوضح ان (الملحمة)و(التراجيديا) و (الكوميديا) و (الاشعار الديثيرامبية) والعزف على الناي والقيثارة كلها فنون تعتمد على المحاكاة وهذه الفنون جميعها تختلف فيما بينها في ثلاثة جوانب امافي مادة المحاكاة او في الموضوع او في كيفية المحاكاة ،(فالكوميديا) فن درامي مثله مثل (التراجيديا) الاانها تختلف في المضمون والمعالجة والهدف ،ويرى (ارسطو) ان الاختلاف الاساسي بينهما، فالاولى تهدف الى محاكاة اشخاص اسمى من علية القوم اما الثانية تهدف الى محاكاة اشخاص ادنى مماهم عليه في الواقع (3،ص108).

في هذا الصدد بالذات علينا التوقف قليلا والاستفسار عن تعريف (ارسطو) لكل من (الكوميديا) و(التراجيديا) ؟ وماهي اسس الاختلاف فيما بينهما؟ وما هي وجهة نظر (ارسطو) في ذلك ؟ 

وعليه يتضح ان الاساس الدرامي فيما بينهما قائم على اساس المحاكاة لكن الفرق يتم في نوعية السلوك والتصرف وكذلك فان (التراجيديا) تمثلها من علية القوم اما (الكوميديا) فتمثلها الاشخاص من الاقل مرتبة فهي لاتهتم بالفرد بل بالجماعة لان نظرتها نظرة شمولية تهتم بالمشاكل الاجتماعية وتستشرف ما يحل بالمجتمع من مشاكل واخطاء وامراض يعاني المجتمع منها وتحويلها الى عرض مسرحي ،بينما (التراجيديا) فنظرتها اعمق فهي تنظر الىالفرد بوصفه جزء من المجتمع. 

وعليه فتهدف التراجيديا الى التطهير في حين تهدف الكوميديا الى التغير فعظمة الانسان هي الاساس في (التراجيديا) اما (الكوميديا) فالانسان هو الاساس فالاولى ترى صلاح الجماعة في صلاح الفرد ،اما الثانية فترى صلاح الفرد في صلاح الجماعة ،الاولى ترقب الجانب الجاد في الحياة ومعالجة الخطا فالعقاب ،اما الثانية ترقب الجانب المضحك من الحياة فالضحك اقوى من البكاء(3،ص108).

مما تقدم يتضح ان (التراجيديا) و(الكوميديا) وجهان لعملة واحدة يعملان من اجل صلاح المجتمع باعتبار ان الفرد جزء لايتجزأمنه ومهما تغيرالهدف يبقى الانسان حيويا في عالمه الانساني وان اختلفت المضامين والافكار . 

ثم يعرف (ارسطو) الكوميديا تعريف شامل ودقيق فيقول "الكوميديا لاشخاص ادنى مرتبة لا في كل انواع الرذيلة بل جزء مشين منها يحقق الفكاهة ذلك ان ما يبعث على الضحك هو خطأ ونقيضه لاتبعث على الالم ولاتجلب التهلكة ، مثل القناع الكوميدي القبيح لكنه بلا تعبير عن الالم والحزن".

ومن هذا التعريف يتضح ان هدف الكوميديا ليست فقط محاكاة رذائل البشر بوجه عام بل هو محاكاة نقائص معينة تحقق العنصر الفكاهي فيظهر رذائل تنحدر الى مرتبة الشرور وهنا لايمكن ان تبعث على الابتسام فالكاتب او الشاعر الكوميدي عليه ان يعرف ما هي تلك النقائص التي تثير الضحك والفكاهة عند المشاهد وعليه يجب ان يتمتع بموهبة فذه فالشخصية الكوميدية ادنى مرتبة لا لنقص المنزلة بل لنقص الامكانات ولغياب الارادة(3،ص112).

في ضوء ذلك يتضح ان ما يعنيه (ارسطو) يتمحور في انقلاب الاوضاع وتخبط السلوك المسببة الرئيسية للضحك بحيث لاتسبب الالم من هنا يمكن معرفة هدف الكوميديا عرض النقائص بطريقة تثير الضحك ومحاكاة نقائص الفرد في المجتمع  فالغاية وضع الحلول لمشاكل المجتمع ومعالجتها، فالكوميديا لاتستهدف اثارة مشاعر واحساس الالم والحزن ،وصولا الى التطهير واحلال الخوف والشفقة في نفس المشاهد مثل (التراجيديا) وانما تهدف الى استنهاض الهمم عن طريق النكتة والضحكة الهادئة وقد شبه (ارسطو) النقيصة بالقناع الكوميدي فالاثنان يمثلان البسمة فضلاعن تطهير المجتمع من نقائصه .

في حدود هذا الجانب كان لابد من طرح عدد من المفاهيم المهمة والتي بدورها تثير التفكير وصولا الى الحل ومعرفة النتيجة ، هل ان الكاتب المسرحي الملهاوي تمتع بالحرية في اختياره لنوعية ومواضيع مسرحياته ؟ ما الطابع الذي اتسمت به تلك المسرحيات وهل كان هذا الطابع يشبه الى حد ما طابع المسرحيات التراجيدية ام لا؟ غالبا ما استخدم في المسرحيات الكوميدية بعض الاشارات والغمزات اذن الى ماذا كان الشاعر يقصد من تلك الامور. هل كان هناك علاقة قوية تربط مابين الكاتب والنظارة بحيث تكون تواقة لسماع عباراته ام لا؟ ما الفرق فيما بين الشخصية الكوميدية والشخصية التراجيدية ،والى أي هدف تروم كل منهما؟ 
انواع الكوميديا وعصورها :-
سبق القول بان عروض الكوميديا القديمة بدأت رسميا في اثنيا عام (416) ق.م واوائل كتابها الذين اهتموا بالسياسة فكانت موضوعا لمسرحياتهم وكان المسرح المنفذ لطرح قضياهم السياسية ونقد رجالها ومهاجمة اصحاب الفكر الجديد من (السوفسطائين)، قلما تخلو المسرحية الكوميدية من الهجاء والنقد اللاذع والهجوم المقذع وهي صفات اتسمت بها الكوميديا في عصرها الاول ،باستثناء نتاجات الكاتب المعتدل (كراتيس)* والتي خلت مسرحياته من النقد العنيف وقد يعزى السبب الى ان طبيعة الحياة الديمقراطية والهجوم على تجار السياسية ومحترفي الحروب(3،ص114) .

تنقسم الكوميديا الاغريقية من حيث عصورها الى ثلاثة انواع :-

- الكوميديا القديمة 

- الكوميديا الوسطى 

- الكوميديا الحديثة 

بيد ان بعض النحاة المتاخرين قالوا ان الكوميديا الوسطى تقع بين (404) او (338) او (336) او (321) ق.م وعليه فمن المستحسن ان نحدد فترة الكوميدياالقديمة بين بداية القرن الخامس واوائل الرابع.

من هنا يتضح ان هناك تداخل بالتواريخ مابين الفترتين وهو حال التاريخ الادبي بصفة عامة اذ لايعترف بالفواصل القاطعة المانعة.

بدات الكوميديا القديمة اذن قبل منتصف القرن الخامس بالشاعرين (كرانتيوس)* و(كراتيس) الذي فاز باول جائزة في المباريات المسرحية عام (450) ق.م(5،ص320).

الكوميديا القديمة :-
وكانت سياسية اجتماعية في المقام الاول وتحدد عصر ازدهارها عام (486-400) ق.م وقد اعتاد كتابها التنافس للحصول على الجائزة كما في عيد (الديونيس) ، والذي يحدث حينذاك انه يتقدم خمسة شعراء وكل واحد منهم يقدم مسرحية كوميدية واحدة وتكون نهايتها سعيدة وموضوعها الاساس سياسي عام والضحك يعتمد على الفكاهة النقدية اللاذعة(3،ص114).

ومن الجدير بالذكر ان الكوميديا القديمة لاتستمد موضوعاتها من الاساطير فضلا عن تميزها عن التراجيديا باتساع المجال امامها لمعالجة الاحداث المعاصرة وبشكل مباشر ومتاني بدل العبارة الرمزية الموجزة ،اذن شعراء الكوميديا القديمة حاولوا معالجة بعض الامراض الاجتماعية كشغف الاثنيين باقامة الدعاوى القضائية امام المحاكم (5،ص321).

ضمن هذا المنطلق يجب التوقف والمثول امام هذا الاستفهام ، أي الموضوعات المتناولة لدى الكوميديا القديمة ؟

حقا فالكوميديا القديمة وباسلوبها الناقد والساخرغالبا ما كانت مركزة على مواضيع العصر لذا جاءت اجتماعية تعالج المشاكل الحاليةالتي يمر بها الفرد الاثيني فكان المسرح الكوميدي يعالج الاتجاهات الفكرية وصولا الى حل يرضي جميع الاطراف لهذا كان المسرح في تلك الفترة اشبه بالمنصة متمثلة بالممثل والكاتب المسرحي من جهة والجمهور من جهة اخرى وقد يصل ذروة التفاعل مابين الشاعر والجمهور ومخاطبته باسلوب الخطيب او عن طريق الجوقة. 

في حدود هذا المجال لابد من التوقف للحظة والسؤال عن دور الجوقة لما مثلته من اهمية في مخاطبة الجمهورمستخدمة بذلك احد الطرق المعروفة عنها وعليه، هل لعبت الجوقة واخذت حيزا مهما في الكوميديا القديمة ام الاقنعة الغريبة والتعليقات البعيدة تقنع النظارة بغياب العقل والارادة ؟ حقا تعد الجوقة عصب الكوميديا الاغريقية وتطورها يرتبط بتطور المسرح الاغريقي وباضمحلالها يضمحل المسرح بصورة عامة ؟

فالشخصيات في الكوميديا القديمة غير حقيقة اوما فوق الحقيقة أي بمعنى لاتصور للوجودها الفعلي لكن الاساس فيها المواقف المستوحاة من الواقع الفعلي أي من الحياة السياسية والاجتماعية في اثنيا. 
وعليه يتضح ان الكوميديا الاثنيية القديمة توضح حالتان الاولى لحياة المجتمع الاثيني الهادفة الى الخيال والى خلق جو ممتع عام مصورة الامور في حال اسوا مماهي عليه في الواقع اما الثانية الصورة العفوية التلقائية والتي تكون قريبة الىالحقيقة الواقعية عاكسة الظروف الاجتماعية والمحيط والبيئة والظروف السياسية السائدة (5،ص322- 323).

يتضح مماسبق التناقض العجيب والغريب في الكوميديا القديمة فهي تشدنا وتبهرنا موضوعاتها المستمدة من الواقع المعاش من ناحية وما للخرافة والاسطورة والخيال من ناحية اخرى أي بمعنى الجمع مابين الحقيقة واللاحقيقة، فهناك مزيج او خليط بين الصورة والحقيقة بين الوهم والواقع مجسدة في شكل واحد من اشكال الكوميديا.     

في هذا الجانب بالذات يجب المرور لوهلة سريعة حول الاسس التي تقوم عليها الكوميديا القديمة. دعت الكوميديا القديمة الى توضيح صورتان في المسرح الاغريقي ما هما هاتان الصورتان. هل يمكن القول ان الشاعر الوحيد القادر على تحقيق الصورة الاريستوفانية على خشبة المسرح ام لا؟   

وهذا يعني ان الشاعر هو الوحيد المسؤول لربط ورسم خطوط الاحداث والجمع مابين الخيال والحقيقة  والوهم والواقع المعاش المنعكس لظروف المجتمع الاثيني وكذلك الموهبة والعبقرية الواجب ان يتمتع بها الشاعر لتحقيق تلك الصورة بما فيها من الوان وظلال.
الكوميديا الوسطى :-
بدات في الانتشار منذ عام (400) ق.م تميزت بالبذاءة وكذلك التهكم على الاعمال الفلسفية والادبية ويمكن ان تعد مسرحية (بلاوتس)(لاريستوفانيس) احد نماذج الكوميديا الوسطى وقد يعزى ذلك للاسباب الاتية :-

1. اناشيد الجوقة قليلة الى حد يمكن ملاحظته. 

2. الفواصل الغنائية والتي بدورهالاترتبط كثيرا بموضوع المسرحية فموضوعها الاساسي ابتعد عن السياسة واقترب من الاساطير .لم يصل من نتاج هذه الفترة سوى شذرات قليلة من المسرحيات فيماعدا ما اقبسه كتاب الكوميديا الرومان ومن اهم كتابها (انتيفانيس) و(اليكسيس) و(ابيكراتيس) وهنا نورد بعض الشذرات من احدى مسرحيات (اليكيس) يتحدث فيها احد الطهاة "غير انه ينبغي على ان اجلس هنا واقدر مااحتاجه واحصى مايتعين علي شراؤه وفي نفس الوقت يتعين علي تجهيزه ، سوف ابدا بشراء سمكة واقوم بغسلها ثم اضعها في طبق واضيف الصلصة " 

يتضح من هذه الشذرة ان هناك سخرية من الفلاسفة وتلاميذهم لايقدمون بارائهم نحو عجلة التطور والتقدم اما بشأن استاذهم (افلاطون) فهو واقف في هدوء ولايعلق ولاينفـعل (3، ص118). 

جاءت الكوميديا الوسطى ساخرة من الفلاسفة ومن الاساطير، مستمدة موضوعاتها من مادة نادرة تهتكم على السلوك الانساني الهابط لاتستخدم النكات الصاخبة والفكاهة التي كانت سمة في الكوميديا القديمة بل الفكاهة معتمدة على السلوك الاجتماعي وانحرافاته ،اذن هي تدعو الى البسمة والضحكة الهادئة لا الى القهقهة (3،ص119).

ضمن هذا المنظار لابد من معرفة ، أي مواضيع تناولت كل من الكوميديا القديمة والوسطى، ما هو الفرق فيما بينهما ،وما انعكاساتها على حياة الفرد الاغريقي ؟ الى ماذا هدفت الكوميديا الوسطى ؟

لقد نشأت وتطورت الكوميديا على يدكل من(ابيخارموس) و(فورميس) الصقلين ويعدان اول من قام بتاليف الحبكات الحقيقة ، اما ما قبلها فلم تكن حبكات اصلا وقد تكون مشاهد استطرادية،واول من منحها شكلها لفني ثم انتقلت بعد ذلك الى اثينا وازدهرت وتطورت على يد عدد من الشعراء.

لقد عني (ابيخارموس) بتصوير الانماط الحياتية كما قدم ايضا (ترافيسيتا) فكان عبارة عن شعر فكاهي بهدف السخرية وهذا الفن يرقى الى تقاليد الصنف الاغريقي الشعبي ،متاثرة ملاهيه في العديد من الانماط المسرحية الحياتية للكوميديا الاغريقية الحديثة ومن الملاهي التي وصلت (الامنية ) و(الثروة) وقد تدل على قيمة ادبية وتاريخية باسلوب الفكاهة المرهفة وكيف يرحب عن طيب خاطر ويقبل أي دعوة الى وليمة غداء .

لقد عالج (ابيخارموس) الموضوعات الاسطورية والانماط الحياتية الصرف ،وكذلك النماذج الاسطورية القريبة من المواضيع الدرامية الساتورية الاغريقية فضلا عن الموضوعات (للكوميديا) من العصر الوسيط(4،ص235). 

 
ويقر(ارسطو) بان مراحل تطور الكوميديا غامضة ومجهولة لعدم الاهتمام بها منذ البدء ، فاالجوقة الكوميدية في اثينا لم تتالف الا في وقت متاخر (486) ق.م فكان افراد الجوقة من الهواة المتطوعين ومنذ ذلك الحين اتخذت الكوميديا شكلها الفني الذي وضعه لها الكتاب المسرحين فابتكروا الاقنعة ومقدماتها والعدد الكبير من الممثلين(3،ص103).

في هذه الفقرة بالذات سنتطرق الى استفهام مهم لابد من الاجابة عليه ، هل ظهرت الكوميديا الوسطى على يد عدد من الشعراء ام نشات عن (الكوموس) ؟ وهل عالجت الكوميديا الوسطى المواضيع ذات الطابع الاسطوري ام المشاهد الحياتية الشعبية الخاصة بالانماط البشرية ؟ ما دور الجوقة في الكوميديا الوسطى وهل تناقصت اهميتها ام لا ؟
الكوميديا الحديثة :-
بدات في الانتشار منذ عام (336) ق.م اقتصرت موضوعاتها من الحياة الاجتماعية المعاصرة كانت شخصياتها نمطية لا تنتمي للواقع الالماما فحلت الفكاهة محل النكات اللاذعة المتسمة بها الكوميديا القديمة واصبح الحب الرومانسي الموضوع الاساسي لهذا النوع  من الكوميديا والتي لم يكن فيها أي اثر للجوقة  الا اذا اخذنا بنظر الاعتبار جماعة الراقصين والموسيقين بمثابة جوقة مما حذى بالكوميديا الحديثة ان تكون اكثر شبها بتراجيديات (يوربيدس) من كوميديات (اريستوفانيس) وهي بهذا جعلها اصلا للدراما الحديثة والمسرح الحديث(3،ص120).

وبعد تدهور الحضارة الاغريقية وقعت اثينا فريسة للسيطرة المقدونية ففقد المواطن الاثيني طهارة نفسه واصبح مولعا بالملذات الحسية وعليه نجد ان القيم الاجتماعية انحطت واصبح النمط الاخلاقي هابط وبالتالي فالكوميديا الحديثة غضت الطرف عن الخطف والاغتصاب واصبحا كامر واقع.

لقد اختلفت الكوميديا الحديثة وخاصة عند اشهر كتابها (مناندروس) عن القديمة في الاتجاه والموضوع وكذلك في الاسلوب فاللغة فيها بسيطة تشبه النثر واقرب منها الى الحديث اليومي مع اضمحلال دور الجوقة بحيث لاتشترك في الحوار فقل العنصر الغنائي واضمحلال المشهد الجدلي فاصبح خطاب الجوقة محددة فصولها ،البداية والوسط والنهاية بفواصل غنائية راقصة فضلا عن ذلك تتخذ الجوقة في الكوميديا الحديثة هيئة الطيور والحيوانات كما في القديمة متنوعة في اقنعتها من اجل تصوير الشخصية النمطية .

تنوعت مواضيع الكوميديا الحديثة فاتخذت الموضوعات الاجتماعية السائدة انذاك في المجتمع الاثيني ،كالتاجر والعجوز وقصة الحب وعلى الرغم من عالم الكوميديا الحديثة اقل ثراء في مواضيعها من القديمة معتمدة على الفكاهة والمبالغة في رسم الشخصية النمطية لكن القديمة اعتمدت على النقد اللاذع (4،ص316).

ضمن هذا الجانب هل يمكن اعتبار الشخصية في الكوميديا القديمة وسيلة تعبير اما في الكوميديا الحديثة فهي غاية في حد ذاتها ؟ وهل تعد الفكرة اهم من الشخصية ولماذا؟ وهل هناك فرق ما بين الشخصية النمطية والشخصية الانسانية وهل تحقق ذلك في الكوميديا الحديثة واي نوع منهما؟   

ومن اهم كتاب الكوميديا الحديثة (فيلمون)(361-263)ق.م مواطن من (سولى) في (كيليكياباسيا) الصغرى ثم وفد الى اثينا في طفولته ومن كتابها ايضا (ديفيلوس) الذي كان اصله من (سينوي) على البحر الاسود ،ويبقى (مناندروس) الذي ولد في اثينا من اب يدعى (ديوبيثييس) وكان عمه (اليكيس) من كتاب الكوميديا الوسطى المشهورين ،تميز (مناندروس) بالواقعية في رسم الشخصيات وانفرد بالموضوع الواقعي المحلي في القرن (الرابع) ق.م متفوقا في الحوار والحبكة المسرحية .

اتخذ (مناندروس) موضوع واحد في جميع مسرحياته فتناول المجتمع المتدهور وكان ابطاله من اللقطاء يدور حول الاغتصاب منتهيا بالزواج بعد التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط بين الشخصيات ويعزى السبب في ذلك الى ان الكوميديا الحديثة قد حرمت من الحرية السياسية جاعلة المراة الاغريقية في تدهور اجتماعي وضعف مركزها انذاك(4،ص317) .

وعلى هذا الاساس يمكن السؤال عن مدى تاثير الحرية وانعكاساتها في المجتمع الاغريقي ؟ وهل كان للمجتمع انذاك دور فعال في كتابة المسرحيات ،وما هي الصفات التي تمتع بها ذلك المجتمع انذاك ؟ وهل كان للظروف الاجتماعية والبيئية المحيطة واحداث العصر انعكاس بارز على فكر الكاتب المسرحي ؟ 

يمكن القول ان الكاتب (مناندروس) اتخذ اللقطاء ابطال للمسرحياته معبرا عن ذلك بكل صدق فالمجتمع الاغريقي انذاك لا يابه للعرف ولا للتقاليد والعادات ، فاللقيط يلقى في العراء فضلا عن ذلك القوانين السائدة التي كانت تقر موضوع التبني مع مجتمع متدهورغارق في شهواته وملذاته فرسم خطوط احداث المسرحية بكل ثقة فجاءت المسرحية صورة واقعية للمجتمع القديم .

في مثل هذا المجتمع المتفسخ كان على (الكوميديا المناندرية) ان تمسك بعصا سحرية محاولة معالجة المشاكل التي تعترضه وتحويل العلاقات غير الشرعية الى شرعية وكانت مهمة تلك الكوميديامحاولة معرفة حقيقة اللقطاء او ذوي النسب المجهولة عن طريق العبيد الذين اشرفوا على تربيتهم وهم اطفال قبل القائهم في العراء او بيعهم في الاسواق(3،ص132).

يتضح مما سبق انه من الممكن ان تحدث الزيجات في المجتمع الاثيني في ذلك الوقت مابين الشبان الذين ينتمون الى الطبقة الاجتماعية المرموقة والثرية من اللقيطة في حالة تعرف الاول على نسب تلك الفتاة اما من خلال اشارة او رمز معين في جسم الفتاة او عن طريق قلادة او حلي ترتديها بحيث يمكن معرفة حقيقة النسب ، وبهذا اراد (مناندروس) ان تكون نهاية المسرحية الكوميدية الاغريقية نهاية سعيدة، وعلى هذا الاساس يمكن ملاحظة المواضيع المتناولة من قبل الكوميديا الحديثة التي تعالجها (الكوميديا المنادرية) قد تكون محدودة في اراءها ومتكررة لكن (الكوميديا المنادرية) ارادت تخليص المجتمع من التدهور والانحطاط بطرح الحلول للمشاكل المطروحة مع تمتعها بروح الفكاهة في عرض نقائص وانماط العلاقات المتشابكة وقد تكون مشاكلنا واخطائنا في وقتنا الحالي. اعتمدت الكوميديا الحديثة على الشخصية المتناقضة فكانت هدفا بحد ذاته للامتاع والترفيه النظارة معتمدة ايضا على بعض المشاهد التمثيلية المتنوعة والفكاهية في ان واحد وليس على الفكرة . 

في هذا الصدد يمكن ان يطرح تساؤل ما، أي نوع من المواضيع عالجت الكوميديا الحديثة (المنادرية) وما تداعيات ذلك في ظل مجتمع متدهور؟ما هي الاراء التي طرحها (منادروس) في كتابة مسرحياته وما هي الاراء المناقضة لها ؟ ما الفرق بين الكوميديا القديمة والحديثة  وما هو دور الجوقة في كلا النوعين ؟ ما الطابع الذي اتسمت به الكوميديا الحديث، واي نوع من المسرحيات تشبه في العصر الاغريقي ولماذا ؟ هل كان للقيم والاخلاق والمثل والمبادىء اثر على كتابة المسرحيات ؟ ما هي الصبغة التي اصطبغت بها مسرحيات الكوميديا الحديثة ولماذا؟هل اعتمدت الكوميديا الحديثة على الفكرة في المسرحية ام على الشخصية في وضع الحلول والمقترحات للمشاكل التي يتعرض لها الفرد الاغريقي ، هل الكوميديا الحديثة استخدمت عنصر الاضحاك والترفيه في مواضيعها ام لا ،وهل كان لعنصر التمثيل الاثر الواضح في تلك الكوميديا ام لا ؟

اجزاء الكوميديا :-

كانت الكوميديا القديمة مزيج من الاحتفال الديني والهجاء لجاد والنقد اللاذع سواء اكان للمجتمع او للسياسة او للادب او الفكر ، على العموم كانت الكوميديا اسرع تطور من التراجيديا وبالتالي كانت التراجيديا اقل تماسك باجزائها وبناءها الدرامي اما عن عدد الممثلين الذين يقومون بالادوار الرئيسية ثلاثة اما الادوار الثانوية فيقوم بها عدد كبير منهم (3،ص124).

يرتدي الممثل الكوميدي ملابس عادية تشبه ملابس عامة الشعب والاقنعة المبالغة في تنميقها والتي يتم عن طريقها التعرف على الشخصية .

اما عن اخراج المسرحية الكوميدية فهي تستخدم نوعين من الحيل المسرحية الاولى الالة ظاهرة الممثل محلقا في الفضاء مثل مسرحية (السحب) ، اما الثانية المسرح الدائري الذي بدوره يغير المنظر من اجل اظهار ما بداخل القصر او المنزل (3،ص124) .

       وفي حدود ذلك تتطرق الباحثة الى استفهام ما ، لقد استخدمت الاقنعة في الكوميديا الاغريقية، اذن هل استخدمت التراجيديا الاغريقية الاقنعة ام لا، ولماذا، وهل وظيفتها في الكوميديا هي نفس وظيفتها في التراجيديا في العهد الاغريقي ام لا ؟ في الكوميديا استخدم المسرح الدوار لتغير المنظر المسرحي اذن اذا كان المكان واحد لماذا تتغير المشاهد المسرحية .
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المحور الأول :-  ارستوفانيس ( سيد الكوميديا الإغريقية )
حياته :-
ولد (اريستوفانيس) عام (450-485) ق.م ،تعد حياة (اريستوفانيس) الشخصية غامضة اشد الغموض ، والده (فيليبوس) تزوج وله اطفال (اراروس) و(فيليبوس) وكانا شاعرين كوميدين ايضا* (1،ص252). 

المعروف عن (اريستوفانيس) انه اثيني من عشيرة (كودا) من قبيلة (بنديويند) وهي قبيلة عريقة من القبائل العشر التي كونت اثينا منذ القدم وقد كان يطلق عليه (الاجني) نسبة الى جزيرة (اجينا) المقابلة لاثينا شرقا وقضى فيها الشاعر سنين كثيرة من عمره .وتذكر عدد من المصادر ان (اريستوفانيس) من جزيرة (رودوس)، ويرجح انه مصري جاء من مدينة (نقراش) وهي مدينة واقعة على دلتا النيل.

في حين هناك راي اخر يقول ،ان (اريستوفانيس) من طبقة العبيد ويعزى ذلك الى الوثيقة التي اعلنها (كليون) الحاكم الاثني والتي تطعن في ان (اريستوفانيس) اثيني اصيل لكي يشهر بالشاعر الذي طالما فضحه على المسرح (4،ص17) .

يتضح مما سبق ان (اريستوفانيس) كان رجل غامضا بعض الشيء حتى في مولده ووفاته لم يتبين لهما حقيقة ثابتة لكن رغم ذلك بقي (اريستوفانيس) من اولئك الذين غلبت شهرتهم في ميدان الفكر والادب على تاريخهم فقد اجمع الدارسون انه شاعر عظيم في فن الكوميديا براي النقاد والمؤرخين القدامى وقد وصفه العديد من الدارسين بانه ربانا لسفينة الكوميديا وهذا يتضح في مسرحياته وخاصة مسرحية (الضفادع) يثبت انه بارع ومتمكن من فنه فضلا عن نقده الادبي في الموازنة بين الشاعرين الدرامييين (اسخيلوس) و(يوربيدس)، احب التقاليد والعادات والاعراف فجاءت مسرحياته صورة صادقة على شكل مسيرة نضالية في سبيل تحقيق المبادىء والقيم . 

الخصائص الفنية لمسرحيات (اريستوفانيس) :-
يعد (اريستوفانيس) من اعظم ممثلي الكوميديا القديمة بعد (كراتينوس) و(يوبوليس)* اللذين حظيا بالمنزلة الرفيعة وقد اشترك (اريستوفانيس) مع (يوبوليس) في المباريات المسرحية اذ امـتد نـــشاط (اريستوفانيس) مابين عامـي (427-386) ق.م. استوحى (اريستوفانيس) من التجارب الادبية السابقة سواء اكانت في الشكل او الافكار . 

وغنى عن القول ان الحديث عن الكوميديا القديمة هو الحديث عن فن (اريستوفانيس) وهذا يعني ان الكوميديا الاثنية القديمة تتمحور في صورتين لحياة المجتمع الاثنيي الاولى الخيالية المصطنعة الهادفة الى خلق الجو الكوميدي مصورة الامور في حال اسوأ مما هوعليه في الواقع ، والثانية الصورة التلقائية البسيطة فجاءت انعكاسا للظروف الاجتماعية والسياسية السائدة انذاك ، فاصبحت صورة فريدة يطلق عليها (الصورة الاريستوفانية للحياة الاثنية).

تميزت مسرحيات (اريسنوفانيس) بخاصية القيت اعباء على عاتق نقاد ودارسي الشاعر ،اذ يصعب تحديد اين تنتهي الحقيقة ومتى يبدأ الخيال (5،ص323).

وعلى هذا الاساس كان من الواجب التوقف لوهلة والتعرف على ، هل كان للظروف التي مرت بها اثنيا، واثار الحرب والهزيمة ،وحركات التغيرالاجتماعبي والفكري، اثر على فكر الشاعر؟وما تداعيات ذلك على مسرحياته ؟ حقا جاءت مسرحياته مزيجا بين الحقيقة والوهم ،بين الواقع والخيال؟

في حدود ذلك يتضح ان الشاعر(اريستوفانيس) قد مزج بين صورتان متناقضتان واخراجها في صورة واحدة متكاملة فجاءت انعكاسا للظروف الاجتماعية والسياسية السائدة انذاك . اما الحبكة لدى (اريستوفانيس) فكانت هزيلة اشبه ما يكون بموضوع الارتجال تارة وتارة اخرى يستنفذ موضوع المسرحية الرئيس منذ تقديمه لاول مرة وعلى حد قول (ديورانت) ، ثم يجدها تسير على عكازين ، ثم ان الفكاهة والضحك والاستطالة في وضع الحلول ومعالجة الاحداث والتالي تعد سمة اخرى من سمات حبكة (اريستوفاينس) (6،ص325).

يرى (نورعلي) في كتابه (اريستوفانيس عصره وعمله المسرحي) اللغة التي امتازت بها مسرحيات (اريستوفانيس) وغالبا ما تمثلت باللغة العادية التي عرفها دائما الشعب الاثيني وخاصته فكانت تسمع في السوق والبرلمان وتعد اهم مرجع لحقيقة لغة العصر الاثيني ،فهي عامرة بالنداء والتعجب واللعنات الشتائم والدعوات والامثال وتلميح وكناية وهو بهذا استخدم الاسلوب الشعبي المحض بصورة ساخنة ، خشنة دون ان يترك الفن مسربا للفجور مثلما فعل شعراء الكوميديا في العهود السابقة(4،ص22) . 

في حين يرى (ديورانت) "كثيرا ما تستعار عبارات الهضم والتكاثر والتبرز في مسرحيات (اريستوفانيس) ففي مسرحية (الاكانيين) تسمع عن شخص لاينقطع عن التبرز طيلة ثمانية اشهر وفي مسرحية السحب نرى فضلات الانسان الكبيرة تمتزج بالفلسفة العليا ولا تمر صفحة الا ونجد ارادف وصدرا وغدد تناسلية وهو بهذا كله اكثر شعراء القدامى شبها بهذه الايام لان الاسفاف والبذاءة لايقتصر في عصر من العصور" (6،ص325).
وعليه يمكن ملاحظة الفرق ما بين الرأيين فالاول يدعو الى عدم مشابهة (اريستوفانيس) الى شعراء العصرالقديم اذن خلو مسرحياته من الاسفاف والانحلال الاخلاقي وحواره الذكي والبارع لروح النكتة  على عكس ما جاء به الرأي الثاني الذي كان مدعاة للقذارة والاشمئزاز الى حد تنقبض منه النفس والوصول الى حقيقة مفادها كيف بجمهور يستمع الى الشاعر (يوربيدس) هو نفسه يستمع الى (اريستوفانيس) وقد ينظم رأي الباحثة الى رأي (ديورانت) لكن هذا لايعني اطلاقا التقليل من شأن الشاعر بل على العكس من ذلك فقد جاء في عدد من المصادر وعلى حد تعبير (ديورانت) نفسه يعد (اريستوفانيس) مزيجا من الجمال والحكمة والابتذال كان في مقدرته اذا اعتدل مزاجه ان يكتب اغاني من الشعر اليوناني الخالص الرصين وهذا وان دل فانه يدل على معرفة وقدرة الشاعر والقابلية التي تمتع بها في كتابة مجموعة من المسرحيات التي ظلت نبضة متميزة من نبضات اللغة الاثينية على ارض الواقع والحياة . 

في هذا الجانب يمكن الاشارة الى استدراك ما ، هل يمكن التعرف على لغة العصر وفي تلك المرحلة بالخصوص من اعمال (اريستوفانيس) فقط ؟ اتصفت لغة (اريستوفانيس) باللغة الشعبية المحلية اليومية ،وهو بهذا يكون على عكس واحدا من الشعراء الاغارقة ، أي واحدا كان ولماذا ، اتسمت اللغة (الاريستوفانية) بالاسفاف والبذاءة اذن كيف يكون جامعا للحقيقة والخيال والجمال؟

وهو بهذا يفتح للملهاة عالم اخر عالما لم يكن مفتوحا من قبل وفتح ابوابا موصدة امام عالم جديد عالم يجمع فيه الحقيقة والخيال قريبا من لغة العصر اللغة المتداولة بين الناس متزينة بالشتائم والابتذال الاخلاقي حتى شعراء عصره لم ينجو من هجائه راسما بذلك التغيرات والظروف التي يمر بها ذلك العصر من ابعاد سياسية واخرى اجتماعية واقتصادية في ان واحد منبها الى بعض الامور من فساد النظم وكانه يشبه قائد الاوركسترا وهو يعزف على الته مطلقا العنان لمخيلته في رفع الفن الى اعالي السماء.  

لقد وصف (ديورانت) اسلوب (اريستوفانيس) بالحوار الممتع الحياتي بل هو الحياة نفسها .. وهو يشبه اسلوب عددا من شعراء عصر النهضة هذا العصر الذي امتاز بالفصاحة والبلاغة خارجا نتاجا ادبيا عالي المستوى مفرزا قيما وسمات جمالية مصورا شخصياته اصدق تصوير ممثلا (بشكسبير) و(دكنز) اصدق تصوير لذلك العصر(6،ص324). 
وما اكد هذا الرأي ما ورد على لسان (عطية عامر) وما جاء في كتابه (النقد المسرحي عند اليونان) وموضحا امكانيات (اريستوفانيس) في عالم الكتابة المسرحية "فكانت مسرحياته دائما ما تحمل في طياتها ارأء هامة عن فن الكوميديا ناقدا تلك الحيل البعيدة عن لفن الكوميدي الراقي والتي يلجأ اليها بعض كتاب الكوميديا في عصره فهو لم يفهم ان الكوميديا مجرد نكات او قفشات مضحكة وانما كان يهدف الى ان يكون هذا الفن مليئا بالافكار المبتكرة مصورا شخصية الكاتب نفسه وليس مسخا او تقليدا لفن الاخرين"(3،ص41).  

والشخصية (الارستوفانية) هي شخصية واقعية بكل مشاكلها وانماط سلوكها وملامح شخصياتها فهي تعيش وسط احداث تجمع بين الواقع والخيال والعبث فهي درامية رغم انها مجازية وهذا ما اشارت اليه المصادر جامعة على انها مزيج بين الواقعية المحسوسة واللاواقعية المسرفة في الوهم والخيال في الحقيقة والضد فتخرج صورة واحدة متجانسة في الشكل والمضمون (5،ص322).

في حدود ذلك يمكن القول هل ان الشخصية (الاريستوفانية) ارادت مجرد الاضحاك فقط دون الاهتمام للكلمة ، ام ماذا ؟

وعلى كل حال فالشخصية (الاريستوفانية) لاتثير الاشمئزاز والعاطفة وهذا ما جاء على لسان (لويس فارجاس) في كتابه (المرشد الى فن المسرح) حيث يذكر فكانت الشخصية بغيرضحك مصطنع ولم يكن في النكات قذارة ماكرة ولم تخرج عن اطار اثارة مشروع للفكاهة فلا يحمل الفرد والجماعة المسؤولية الكاملة من خلال حوارات السخرية التي تثيرها .

في هذه الفقرة بالذات وقبل الانتقال الى موضوع الحبكة عند (اريستوفانيس) لابد من التوقف قليلا والسؤال عن هذه المسرحيات وهل كانت تعرض امام جمهورالنظارة فعلا؟ ألم تثير الضجر والاستياء لديهم ؟

لقد مثلت بالفعل هذه المسرحيات امام خليط من النظارة فالعرف السائد للملهاة انذاك كان حرا من كل قيد ، وكل ما يجلب الضحك مسموحا به (7،ص50).

وعلى هذا الاساس وضمن هذا المنطلق هناك عدد من الاستفسارات ويجب الاجابة عليها ، هل جاءت الحبكة عند (اريستوفانيس) بنفس القوة التي جاء ت بها الشخصية (الاريستوفانية) ام لا، لقد تمحورت مسرحيات (اريستوفانيس) في صورتين ، ما هما تلك الصورتان وضح ذك بالتفصيل ، وهل عكست فعلا الظروف الاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع الاثيني انذاك ام لا،و هل ان المجتمع الاثيني امتلك نوعا من الحرية في ذلك الوقت وما الدليل على ذلك ؟ تميز حوار (اريستوفانيس) بالممتع والذكي وهنا الى من من الشعراء يمكن تشبيه ذلك الحوار. هل اراد (اريستوفانيس) التعبير عن فكرة ام مجرد التسلية والضحك ليس الا ؟ بماذا تميزت الشخصية (الاريستوفانية) وهل هناك فرق فيما بينها والشخصية (الاسخيلولية) و(السوفوكلية) ؟  

يتضح مما سبق ان المجتمع الاثيني قد تميز بعدد من المميزات التي يمكن القول عنها انها منفردة الى حد ما وابرزها الحرية الكبيرة التي طالما تمتع بها الشعراء الاغارقة فلم يسبق ان حدث وهوجم بعض الزعماء، فضلا عن تمتع المجتمع بروح السخرية والفكاهة فالملهاة شكلت جزء من حياة الفرد  نفسه لذا كانت المسرحيات الكوميدية وبصورة عامة انعكاسا للظروف المحيطة لذلك المجتمع واعرافه وتقاليده فضلا عن ذلك الحروب والاخطار الخارجية والتي شهدتها اثينا كانت مدعاة لكتابة المسرحيات الكوميدية في تلك الفترة بالذات.
 وتنقسم اجزاء المسرحية الكوميدية عند (اريستوفانيس) على النحو التالي:-
ا. المقدمة :- ونعني به التمهيد لاحداث المسرحية ففي مسرحية (السحب) مثلا نحد ان الاب (ستريسياديس) وهو يحدث ابنه فـ(يوريبديس) عن سوء الحال وعن الديون التي غرق بهاومسرحية (الضفادع) نرى ان (ديونيس) الاله المشهور وهو يزور البطل (هيراكليس) كي يدله الاخير على الطريق المختصر للعالم السفلي (هاديس) فالاول يريد ان يعثر على (يوربيدس) الذي مات حديثا ومن ثم يقوم حارس العالم السفلي بالارشاد الىالطريق (5،ص329). 

بخصوص ذلك يمكن القول ان الكاتب الكوميدي اراد دائما اعلام النظارة عن احداث الموضوع المرتقب من خلال حوار الشخصيات والتكهن بالاحداث دون عناء او تعب .
ب. اغنية الجوقة :- يتم دخول الجوقة الى المسرح وايضا في مسرحية (السحب) تدخل الجوقة المكونة من السحب عقب المقدمة وبعد الحديث ما بين (ستربسياديس) وفي مسرحية (الضفادع ) تدخل الجوقة من (الضفادع) لاستقبال (ديونيس) و(هيراكليس) ثم تبدا السخرية وتغني اناشيدها الى ان يصلاالى العالم السفلي ،تتميز اغنية الجوقة بالشعرالجميل والرقيق والمعاني الجميلة التي تحملها تلك الكلمات (5،ص329) .

نستنتج ان الجوقة بملابسها الجميلة واغانيها الرقيقة واقناعتها قد تشكل لوحة فنية رائعة الجمال فضلا عن معاني الكلمات التي تحملها فالشعر والزي والقناع جميعها ادوات تصنع منها المسرحية.
ج.المشهد الجدلي :- ويقصد به المشادة الكلامية بين شخصين تضمر العدواة والخصومة وهذايتضح في مسرحية (الضفادع) والمشادة بين (اسخيلوس) و(يوربيدس) للفوز بعرش (التراجيديا) اما (ديونيس) فيمثل دور الحكم بين الشاعرين(8،ص126) .
د. خطاب الجوقة :- وفيه تتوجه الجوقة بخطاب الى النظارة مبتداة بمقطوعة سريعة ثم تتبعها جملة طويلة تلقى في نفس واحد ثم تتبعها انشودة تبتهل بها الى الالهة تتلوها مقطوعة عن الاحوال السائدة وقت عرض المسرحية ثم تاتي بعد ذلك انشودة مضادة للانشودة الاولى ثم مقطوعة اخرى مضادة للمقطوعة الاولى ، يلاحظ ان موضوع المسرحية لايمت بصلة الى خطاب الجوقة وقد يعزى ذلك الى ان الكوميديا تعود بنشاتهاالى النشيد الماجن (الكوموس) وعليه اصبح اجزاء الكوميديا تبدا بالمدخل ثم المشهد الجدلي ثم خطاب الجوقة (8،ص127) .

من هنا يتضح ان خطاب الجوقة قد خرج عن سياق الاحداث فكان بمثابة خطاب مباشر الى الجمهور وعلى هذا الاساس تناقصت اهمية الجوقة ولم تعد تلك الاهمية التي كانت ايام (اسخيلوس) و(يوربيدس) اذ يتقدم قائد الجوقة الى الامام مخاطبا الجمهور وباسم الشاعر والدفاع عن اراءه وهو بهذا يصبح اندماج كامل مابين الشاعر والفن الكوميدي من ناحية وبين جمهور النظارة من ناحية اخرى او مايسمىالاندماج مابين الصالة والخشبة معا .
هـ. المشهد التمثيلي:- يلاحظ ان المشهد التمثيلي في الكوميديا يوضح موضوع المسرحية وبشكل كامل فكان عدد الممثلين الرئيسين ثلاث اما الادوار الثانوية فكانوا كثيرين على الرغم لم يكن هناك أي تحديد من قبل الكتاب.
و.الخاتمة :- دائما ما كانت المسرحية الكوميدية تنتهي نهاية سعيدةتتمثل بحفل زواج اوحفل شراب لكن هذه القاعدة لايمكن اعتبارها قاعدة اساسية على طول الخط فمثلا في مسرحية (السحب) تنتهي باحراق الاب لمدرسة (سقراط)(5،ص329).

 
يلاحظ مما سبق ان المشاهد الحوارية والتي بدورها تفصل مابين اغاني الجوقة لم يحدد كتابها عدد الممثلين فهناك الرئيسة وهناك الثانوية وكذلك لم يكن شرطا اساسيا النهاية السعيدة فهناك الحزينة في قسم اخر من المسرحيات .

وفي حدود ذلك من الواجب التعرف على بعض الاسئلة والتي يمكن ان تطرح في هذا الموضوع ، اكان هناك تشابه بين اجزاء المسرحية الكوميدية (الاريستوفانية) وبين اجزاء المسرحية التراجيدية عند الشعراء الثلاثة ؟ شاركت الجوقة وبشكل فعال في الاحداث سواء اكان ذلك في كلا النوعيين الادبيين التراجيدي والكوميدي فعلا ام لا، وهل اقتصر دورها على ابراز لوحة فنية جميلة من الزي والقناع ام هناك هدف اخر وضح ذلك ؟ في أي حالة من الحالات يحدث اندماج تام ما بين الصالة والخشبة اذكر ذلك .
الخط الدرامي لمسرحيات (اريستوفانيس) :-
يتحدد الخط الدرامي لاعمال (اريستوفانيس) بالاتي:-

1.النقد السياسي الجارح :- المستخدم بالتلميح والتعريض ضد سياسية حكام اثينا في تلك الفترة وعلى راسهم (كليون) مع بيان الاختلاسات والاستمرار بالحرب من اجل الاموال ،فالذلة والمسكنة والاسمال المهلهلة التي يرتدونها تمس كرامة اثينا في الصميم .
 في هذا المجال بالتحديد يمكن الوقوف حول ظاهرة مهمة لا يمكن التغاظي عنها والتفكير فيها ، هل كان هناك حرية فعلا بحيث يتم التجاوز على القادة السياسين في تلك الفترة ام لا؟ 

ففي مسرحية (السحب) هاجم (اريستوفانيس) سقراط الفيلسوف وهذا دليل على ان الحرية الكبيرة التي تمتع بهاالشعراء الكوميديون فلم يحدث في أي مكان غيراثينا ولا في أي عصر سوى عصرها الذهبي ان هاجم الشعراء علانية بعض القادة السياسين وبالاسم (5،ص325).
2.النقد البطولي او الحربي:- كان (اريستوفانيس) يدعو الىالسلام الاغريقي فهو يعد من دعاة الوحدة القومية بين ولايات اليونان، فدائما ما يصور ذبح (كليوفانيموس) على المسرح لان هذا القائد هرب مرة من موقعه والقى سلاحه، ممجدا معركة (الماراثون) البرية الفاصلة ومعركة (سلاميس)التي انقذت اثينا من الفرس والى الابد (4،ص24).
3.النقد الاجتماعي:- اهتم (اريستوفانيس) اكثر من مرة بالمراة الاثينية واعدها العمود الفقري للمجتمع الاثيني فقد انقذت اثينا من الحرب في مسرحية (ليستراتي) تضع اوزار الحرب عن طريق اضرابهن عن العشق، اما العبيد فقط اولاهم من عطفه الكثير فهم يعملون بامانة ويحترمون سادتهم اما الابناء فهم يضربون الاباء ويغتصبون الاموال.
4.النقد الديني:- يعد (اريستوفانيس) اكثر جراة مقارنة بشعراء عصره فقد صور الالهة صورا هزيلة مهلهلة ، فهذا (هرميس) يمكن شراؤه بقطعة لحم ويمكن رشوته بكاس من ذهب، حتى الكهنة صورهم بطون لا قيم ولا مبادىء لديهم  فقط منافع شخصية لامنافع عامة.
5.النقد الادبي والفني :- تعد جميع اعمال (اريستوفانيس) نقد ادبي لشعراء العصر وعن سبقوهم عن طريق معارضة ابيات شعرهم لاظهار اسفافها وسخفها فمثلا مسرحة (الضفادع) هي نقد ادبي صرف من اللفظ والمعنى والاسلوب فجاءت نابعة من القلب فلا يخلو لفظ من الفاظها عن نكتة او لمحة ذكية وهذا ما اكده الانجليز والرومان والفرنسين بل حتى اليونانيون اذ لا يستطعيون صيد نكاته وفكاهته (4،ص26).

ضمن هذا المضمار علينا التوقف لوهلة ما والاستعلام عن بعض الامور، دعا (اريستوفانيس) الى الوحدة والسلام كيف وظف ذلك في اعماله المسرحية ؟ وهل ساهمت المراة واثبتت وجودها في مسرحياته ؟ كيف صور (اريستوفانيس) الكهنة في مسرحياته . 
تلخص الباحثة ان (اريستوفانيس) تميز بالجدية بالعمل ، اذ يستطيع ان يضحك الاخرين دون ان يبتسم حتى في المواقف الرسمية وقد جاءت تعليقات غريبة في هذا المجال ذكرتها بعض المصادر مثيرة للضحك والمتعة فالنكتة فيها ليست للاشارة ما او رمز معين بقدر ما هو لمحة في ابراز كلمة بذيئة او لفظة نابية وهذه هي متعة الفكاهة والضحكة الذكية، جاء (اريستوفانيس) لينقذ الكوميديا من الانحطاط والاسفاف والسخف الى اعلى مرتبة من مراتب الرقي والتقدم الحضاري مهتما بموضوعات ذات اتجاهين، الاتجاه الاول تحدد بالواقع الاجتماعي والاتجاه الثاني المحلق في عالم الخيال والفانتاسيا* في عالم زاخر بموضوعات وافكار خصبة مستخدمة الخيال لحل المشكلات واصلاح ما يمكن اصلاحه وتقويم ما يمكن تقويمه محاولة بذلك السخرية من العصر المتدهور والمرير فبعد ما كان الضحك على الاشياء او الانسان المشوة او من ذوي العاهات قام (اريستوفانيس) ليرتفع بالكوميديا الى شاهق اعالي الجبال اذ جعل هيكل مسرحياته من واقع الحياة الجادة وبشكل معتدل يخوضه ضجيج من الضحك معلما جمهوره المتعة والتسلية.
اهم مسرحياته :-
1.الاخارنيانيون                    7.  ليزيستراتا                          
2.الفرسان                         8.  محكمة النساء او الثيسموفوريازوساي 
3.السحب                         9.  الضفادع 
4.الزنابير                        10. المجلس القومي للسيدات او الاكليسيازوساي 
5.السلام                         11. بلوتوس
6.الطيور
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الفصل السابع

                                تـأريــخ الحـضـارة الـرومـانيــة

تاريخ الحضارة الرومانية :-
اتسمت الامبراطورية الرومانية بالعظمة والقوة عند ظهور المسيحية فاتسعت رقعتها من المحيط الاطلسي غربا الى الفرات شرقا اما من الجهة الجنوبية فقد امتدت من بحر الشمال وحدود الغابات الالمانية والسهول الروسية ،وقد يكون هذا هو السبب في تدفق الاموال الى الخزانة العامة مما اوسع من دائرة المستنفعين (1،ص4). 

لكن الاستاذ (طه باقر) يرى ان هذا الاتساع لم يقتصر بالفتوح الخارجية وضم الاقاليم بل هناك عوامل اخرى سياسية ،اجتماعية ، اقتصادية (2،ص611). 
وقد اكد هذا الرأي (الاحمد) عندما يقول ان هذا التغير لم يكن مقتصرا فقط على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بل شمل ايضا التطور السياسي الذي شهدته روما فقد وصل الدستور الروماني في بداية القرن الثالث ق.م الى مرحلة مهمة ويمكن ان يطلق عليها مرحلة النضوج والتكامل ففي عام (242) ق.م اسس منصب قاضي بين الاجانب والرومان واستمر هذا العدد بالتزايد شيئا فشئيا ففي عام(287) ق.م شرع قانون (هورتنسيان) والذي ينص على ان من حق العامة التسلط على التشريع (3،ص71). 

وعليه لابد من معرفة هذه العوامل وتاثيرها المباشر والقوي على روما :-
1. العوامل السياسية:- نتيجة للنقص السياسي الذي شهدته البلاد في نظام الحكم وبالاخص عجز مجلس الشيوخ في تنظيم ادارة الدولة بشكل يشمل جميع الممتلكات والبلدان على اثر الفتوح الخارجية مماساعد علىالفساد الاداري من قبل الحكام انفسهم .
2.العوامل الاقتصادية :- تجمعت الثروات في ايدي قليلة من الحكام الارستقراطيين واصحاب المال والاعمال وقد يعود السبب الى نهب الاقاليم وابتزاز الثروات في فئة قليلة من الرومان تمحورت بفئة الحكام وبذلك افقار الفلاحين والمزارعين الصغار واستخدام العبيد في زرع الارض فحلت البطالة والمجاعة .
3. العوامل الاجتماعية :- ان من ابرز النتائج الاجتماعية في هذا المضمار ازدياد ظاهرة الترف والبذخ عند الاغنياء وفي المقابل وعند الجهة الاخرى ظهور طبقة فقيرة معدمة من السكان فطرد الفلاح واستخدام العبيد، خلق هوة ما بين الطرفين محققة بذلك الحقد والكراهية. 

ان هذه العوامل جميعها ادت الى تغير نظام الحكم عند الرومان من نظام دولة المدينة الى نظام دولة موحدة ضمت جميع شبه الجزيرة ثم بسطت نفوذها الى اقاليم اخرى (2،ص612) .

من هنا شهدت روما وشبه الجزيرة الايطالية تحولا كبيرا ضمن الفترة التي تلت الحرب الفينيقية الاولى اصبحت روما مركز عالم البحرالمتوسط الاقتصادي والسياسي يسكنها مختلف الشرائح والطبقات من التجاروالعبيد والاثرياء علما ان تدفق الفلاحين على روما بعد ان فقدوا اراضيهم فوجدوا فيها العمل والراحة (3،ص76) .

اما (بتري) فيؤكد على ان العوامل الاقتصادية التي شهدتها روما ادت الى تدهور طبقة الفلاحين مماسارع في استيراد الحبوب ومن ثم اشتغال عدد من العبيد في هذه الاراضي (4،ص36). فالحضارة الرومانية الريفية* كانت على اتصال غير مباشر بفلاحي المدن المحتلة فالمدن والارياف لم تكن تربطها قاسم مشترك. فاصبحت روما في هذه الفترة مستهلكة اكثر من منتجة في ميدان الزراعة والبناء ومعدات الجيش (3،ص77).

وفي ضوء ذلك يتضح ان هذه العوامل كان لها الدور البارز والفعال في تاريخ الامبراطورية الرومانية وفي اتساع الدولة بالفتوح الخارجية وفي تحقيق المرحلة الاولى في تحويل نظام قائم الى نظام اخر قد يكون نظام مهم وقوي لانه المسؤول عن قوة روما وعظمتها فبعد ان كانت منفردة وضعيفة اصبحت دولة تبسط نفوذها على بقية الاقاليم الاخرى. 

في هذا الصدد بالذات ظهرت طبقة من المحدثين الاغنياء يطلق عليها تسمية النبلاء البطارقة في مجلس الشيوخ اذ اصبحت فيما بعد محتكرة على الوظائف ومستحوذة على السلطة العليا في الدولة . 
وقد جاء علىلسان (عبد الرحمن صدقي) في كتابه (المسرح في العصور الوسطى الديني والهزلي) ، الحقيقة ظهرت في روما طبقة محدثة من اصحاب المال والجاه مما ادى الى مزاحمة طبقة الاشراف من ذوي الحسب والنسب فاقتفى المحدثون الاغنياء معظم الارض واشتروا العبيد كاسرى حرب (1،ص4).

وقد ذكر(الاحمد) ذلك في كتابه (تاريخ الرومان) في هذه المرحلة بالذات اصبح مجلس الشيوخ اكثر قوة من كل المجالس الاخرى على الرغم من الحروب والمشاكل التي دامت حوالي القرن والربع (3،ص71).

ويجد (بتري) وتاكيدا للرأي السابق اذ يقول " ان من ابرز ما يلاحظ في نهاية الحروب الكبرى مدى الصلاحيات والامتيازات التي تمتع بها مجلس الشيوخ اذ سيطر سيطرة تامة على كافة الجوانب السياسية الداخلية والخارجية للدولة الرومانية" (4،ص34). 

ومما لاشك فيه ان الرومان قد تاثروا وبشكل كبير وواضح بحياة المتعة والتسلية وذلك نتيجة للمناطق التي استحوذواعليها فنقلوا كل ما موجود في تلك المناطق اليهم فاصبحت حياة الرذيلة تفشي في صفوفهم .لذا فان ظهور طبقة الاغنياء وتزايد صفوفها ساعد من تزايد عدد الملاهي والتي صارت بدورها عرضة للمفاضلة والمتعة عند الشعب الروماني(1،ص4). مما مهد الطريق الى ظهور العاب عامة في روما اصبحت مدتها (14) يوم اذ خصص مجلس الشيوخ الاموال لها من الخزانة على اثر تبرعات من الموظفين الكبار المشرفين على هذه الاعياد(3،ص72) . 

وقد وصف (ديورانت) ذلك اذ يقول ،اصبح للرومان في عهدها الامبراطوري الاول خمسة وسبعون عيدا تقام فيها الالعاب العامة اذ يشغل منها خمسة وخمسون للمسرح  اما باقي العدد فكان للالعاب الاخرى (6،ص334).

في هذا المجال بالذات لابد من التعرف على مجموعة حقائق والاستفسارعنها قبل الانتقال الى الادب الروماني ، في أي فترة اصبح فيها مجلس الشيوخ اكثر قوة من ذي قبل؟ هل تاثر الرومان بحياة البذخ ولماذا؟ الى أي من الاسباب يمكن الرجوع اليها ومعرفة سبب تزايد عدد من الامكنة والتي اصبحت فيما بعد عرضة للتسلية والمتعة بين صفوف المجتمع الروماني ؟ اعتمدت روما في حياتها اليومية وبالاخص في غذاءها اليومي على الاستيراد لماذا؟ تغير نظام الحكم في روما اذكر السبب والى أي نظام تحول . في أي مرحلة وصلت روما كان بالامكان ان يطلق عليها كلمة النضوج والقوة. ظهور الطبقة المحدثة في روما كان لها الاثر الفعال في ظهور المسرح فعلا ام لا ؟ وهل كانت مجرد ممارسات فنية ام مسرحيات لها جمهورها الخاص بها؟ حدوث التغيرات على كافة الاصعدة كان لها الدور المهم في ابراز الانتاج الفني الروماني بصورة عامة وعلى المسرح بالخصوص حقيقة ام لا؟ 

يبدو ان هذه الالعاب قد ازدادت عند ايام اعيادهم مع هذا ان هذه الاعمال لم تكن اعمالا مسرحية بحتة بقدر ما هي نشاطات فنية قد انحدرت الى حد الاضمحلال والتلاشي .

اما بالنسبة الى الادب الروماني فانه لم يظهر بالشكل الادبي والانتاج الفني الابعد غزو روما لايطاليا على الرغم من وجود بعض النقوش المكتوبة على القبور وبعض الترانيم الدينية والتي تقال في اعياد الحصاد و(الساتورا) الخالية من الحبكة مع اندماج الرقص والموسيقى والانشاد فيها(7،ص5-4) .     

ومهما كان الحال فقد تميزت الثقافة الرومانية بخصائص قد تكون منفردة بها عن الثقافة اليونانية على الرغم من ان الاولى لم تعن بالفلسفة والتي تميزت بها اليونان ظاهرة بذلك عبقريتهم ، ومن هذه الامور القانون والشريعة والاهتمام بالمواصلات والعمارات المدنية، اذ ياتي القانون الروماني في مقدمة التراث الروماني فقد كان له تاثير مباشر على شعوب وامم اخرى غير الامم الاوربية فقد قسم الرومان القانون الى ثلاثة اقسام الاول المدني والثاني الشعوب والثالث الطبيعي فالاول اعتنى بالرومان فقط ، اما الثاني فقد اهتم بالشعوب من خلال وضع قانون يستمد منه الاحكام المطبقة على الاجانب ، اما الاخير فقد اقتصر على اخضاع جميع الكائنات الحية الى ذلك القانون، اذ بدا القانون الروماني على شكل مجموعة من الاعراف والعادات المصطبغة بالصبغة الدينية (2،ص639).

حدثت في روما تغيرات شملت كافة اوجه الحياة الثقافية قبل القرن (الثاني) ق.م فقبل ذلك التاريخ لم يكن للرومان أي اهمية تذكر على صعيد الادب والكتابة التاريخية لكن بعد ان تزايد الاهتمام بالثقافة اليونانية استخدم مدرسين لتعليم الاولاد الرومانيين وصارت هذه الظاهرة ضرورية عند كل رجل مثقف .فالمثقف الروماني كان لابد منه ان يعرف معرفة تامة اللغة اللاتينية واليونانية وعند سن الثانية عشرة يدخل الطالب المدرسة الابتدائية ويدرس (هوميروس) الى جانب كتاب اخرين امثال (بلاوتس) و(اينوس) اما عن نوعية الدراسة فكانت تتركز في القواعد العامة وفن الخطابة وفن الالقاء هذا بشان المرحلة الاولى من حياة الطالب اما بخصوص المرحلة الاخرى عندما يكون الطالب عند سن الرابعة عشر والسابعة عشر ففيها ينتقل الى مدارس البيان اساسها القواعد اليونانية (3،ص78) .

يبدو ان الثقافة الرومانية قد اعتمدت وبشكل مباشر على الثقافة اليونانية على الرغم من الرومان كان لهم دور على صعيد الحياة الثقافية وقد تكون لها خصائص تنفرد بها لكن الاساس هو اتكالها وبصورة مباشرة على الحياة اليونانية بدليل استخدامها القواعد والمفردات اليونانية في مدارسها الرومانية وكان لابد من تعليم الطلبة اصول اللغتين اليوناني والروماني.

ومما ينوه ان تاريخ الادب الروماني قد مر باربعة عصور تتمثل بالاتي:-

1. عصر ما قبل شيشرون او عصر قبل الكلاسيكي (240-80) ق.م

2. عصر شيشرون (82-43) ق.م

3. عصر اغسطس (40) ق.م- (17) م، ويسمى هذا العصر مع عصر شيشرون بالعصر الذهبي.
4. العصر الفضي (17-130)م.
يتضح ان تاريخ الادب الروماني جاء لوصف او ترجمة او اقتباس للادب الاغريقي وملائمته للغة اللاتينية كما في اقتباس المسرحيات الاغريقية وكتابتها ايضا باللغة اللاتينية والاثر الذي تركته كمحتوى واسلوب للادب الروماني الذي جاء بعد ذلك لكن هذا لايعني اطلاقا نفي دور الرومان في مجال الادب والفن والفكر.
أ. عصر ما قبل شيشرون  (240-80) ق.م.

تميز الادب الروماني كغيره من الاداب بظهور الشعر قبل النثر وقد ظهر العديد من الاعلام والاسماء في تلك الفترة ويعد (ليفيوس اندرونيكوس) اول كاتب روماني واول مترجم عن اليونانية وايضا ظهر (ترنتيوس) الافريقي والذي بدوره يعد من رواد الكوميديا و(باكوفيوس) من رواد التراجيديا، وجاء (نايفيوس) اذ كتب عد من المأسي والملاهي ولاسيما الاخيرة منها مقتبسة من الاغريقية وايضا ظهر الشاعر (اينوس) والذي بدوره يعد اجل قدرا من الكاتبين السابقين ويطلق عليه اب الادب الروماني وكانت الحوليات التي الفها من القطع المهمة والنادرة في الشعر (4،ص103). فضلا عن الكاتب الكوميدي (بلاوتس) و(تيرانس) اذ نرى في مسرحياتهما التاثير اليوناني للمدرسة الكوميدية الجديدة من (القرن الرابع) ق.م اذ صوروا مخاطرات العاشقين وتعسف الاباء ومشاغبات العبيد. 

ولابد من ذكر الادب الساخر الذي ظهر في هذه الفترة ويعد ظهوره خطوة مهمة نحو الامام ومن كتابه المعروفين (لوكيليوس) (180-102) ق.م مصورا معايب الاشخاص والعادات ثم كتابه الاخر والذي يضم بدوره ثلاثون فصلا تناول فيه موضوعات عدة مبينة مدى تاثيره بالكاتب الروماني (هوراس) وكذلك تضمنت اشعاره انتقاداته اللاذعة للاخرين (3،ص79).

ومن الجدير بالذكر ان المؤلفات الخطابية كانت قليلة جدا في هذه الفترة ومن الكتاب الذين كان لهم الفضل في جمع المادة التاريخية (كاتو الرقيب) ويدعى (ماركوس بوركيوس كاتو) ويعد اول خطيب روماني ولد عام (234) ق.م وصاحب كتاب (الاصول) باللغة اللاتينية ولم يقتصر موضوعه على روما والعالم الاغريقي فحسب بل موضوع التاريخ القديم للرومان وايطاليا فبعد ان تناول في بعض اجزائه تاريخ روما الى سقوط الملوك تناول في البقية اصول المدن الايطالية(8،ص102) .

وعليه يتضح ان المؤرخ الروماني كان يكتب التواريخ باللغة الاغريقية لان هذه اللغة تعد لغة الثقافة من حوض البحر المتوسط من الاسكندرية في الشرق الى (مارسيليا) و(قرطاجة) في الغرب مرورا بـ(اثينا) في الوسط .

على الرغم من هذا فان الشعراء الرومان لم يركز دورهم على استنساخ وتقليد ما جاء به الاغريق بل تركز ايضا باضفاء لمسة رومانية مصورة لحياتهم مضيفة لهم شيء من الابداع والاصالة أي يمكن ان تسمى الصبغة الرومانية  اذن  يمكن ان يطلق على العصر الاول في تاريخ روما بعصر الاقتباس وترجمة النماذج الاغريقية وتطورها لتلائم اللغة اللاتينية اذ تاثر الادب اللاتيني باليوناني وبشكل واضح حيث سار الاول على النمط الثاني فقد ظهر تاثير اللغة اليونانية على اللاتينية في القواعد والمفردات، أي يمكن القول ان الادب اللاتيني قد بدا منذ عام (240) ق.م. هذا العام الذي بدا فيه الكاتب الروماني (اندرونيكوس) بالترجمة والاقتباس من اليونان الىالرومان.
في حدود هذا قد يطرح عدة تساؤلات معينة في ذهن الدارس من الواجب التطرق اليها ومعرفتها، هل شكلت التغيرات السياسية التي شهدتها روما دور بارز في الحياة العامة للبلاد وبالتالي على الجانب المسرحي بالخصوص لما يتمثلون به من قادة السلطة انذاك،هل كان الجانب الاجتماعي اثر على الشخصية الرومانية وانعكاستها على الشخصية المسرحية وضح ذلك ، تعد الناحية الاقتصادية للدولة من اهم النواحي، اذن وضح الناحية المسرحية ضمن هذا المنطلق . هل من المعقول ان الدراما الرومانية لم تظهر الابعد الغزولايطاليا ام لا؟ هل هناك دراما رومانية خالصة بحق ام انها مجرد اقتباس من الادب الاغريقي ؟ كيف كان النظام المدرسي السائد انذاك في روما، وهل اعتمدوا على القواعد اليونانية ام لا ؟ هناك خصائص فنية تميزت بها روما ويمكن القول انها انفردت بها، ما هي تلك الخصائص اذكرها بالتفصيل ؟ 
ب. عصر شيشرون (82-43) ق.م

تسمى الفترة فيما بين العامين فترة (شيشرون)* وذلك يتضح في شخصية هذا الخطيب بلغت مسيرة التطور الادبي اللاتيني احدى قممها الشامخة اذ يعرف بعصر (شيشرون) باسم المع كاتب يمثل هذه الفترة فبلغ النثرذروته من حيث الجودة والنقاء.

نعت هذا العصر بالذهبي رأيا سار على السنة الرواة وبالتالي قد تؤدي هذه التسمية الى تكوين فكرة ضيقة عن الادب الكلاسيكي وبذلك لايعني اخراج ادباء الامبراطورية من حظيرة الادب الكلاسيكي وذلك لبلاغتهم القوية وشدة اهتمامهم بالمشاكل الانسانية(9،ص5) .

درس (شيشرون) في روما على يد (ايليوس ستيلوبرايكونوس) اول عالم وفقيه روماني حيث ولد الاخير عام (150) ق.م ،تحاور شيشرون مع المؤلف التراجيدي (اكيوس) ،شغف شيشرون حبا بالقراءة ،حلم دائما ان يكون شيئا مهما في الحياة العامة ،سافر الى اثينا لدراسة الفلسفة والخطابة ، تنصب عددا من المهام السياسية. 

     كتب (شيشرون) خطب عدة فكانت بحق نماذج فنية وسياسية ومن الخطب التي القاها في المحاكم ضد مؤامرة (كاتيلينا) اذ اكتسبت الخطبة الاولى منها شهرة واسعة النطاق اذ وصف  بانه خطيب روما فصار يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة (8،ص153-156) . 

وقبل الانتقال الى كتابة الرسائل قد يتوارد استفسار ما في ذهن الدارس، هل هذه الخطب المكتوبة من قبل (شيشرون) هي نفسها التي تلقى في المحاكم ؟

 من الوارد ان يكون هناك اختزال في تسجيل الخطب في المحاكم فكان من المعلوم ان هناك تسجيل ليس بالحرفي لتلك النصوص (8،ص162). فضلا عن ذلك كتابته للرسائل ويقول في احداها " انك لتعرف جيدا كيف انني استطيع ان اخطب بصوت كالرعد في كافة تلك القضايا فلطالما ارتفع صوتي الذي ربما سمعته عندك هناك في بلاد الاغريق".

كتب (شيشرون) في بداية مرحلته الاولى من الكتابة السياسية والفنية بحث فني يقع في جزاين عرف بعنوان (عن الابداع ) وايضا كتب ثلاثة كتب معنونة عن (الخطيب) تناول فيه دفاعه عن التربية العميقة والثقافة الرفيعة المستوى للخطيب بشكل عام،مفصلا ذلك على شكل مراحل اذ تناول المرحلة الاولى كيفية الالقاء الخطابي وما هي مستلزماته من موهبة والتقنية وان يكون ملما بالقوانين متحليا بالذائقة الفنية .اما بخصوص الكتاب الثاني فقد تناول شرح وبايجاز كلمة الخطابة.اما الثالث فقد استطرد شيشرون كلمة الاسلوب مع اهمية التعليم الفلسفي بالنسبة للخطيب.

ويضع (شيشرون ) عملا اخر بعنوان (بروتوس) و(الخطيب) متناولا مرة اخرى التربية العامة للخطيب كان غرضه منهما الرد على اعدائه وخصومه(8،ص162-163).

الى جانب (شيشرون) فقد ظهر عددا اخر من الشعراء ومنهم (لوكريتيوس) يحاط حياة الشاعر كثيرا من الغموض وقف (تيتوس لوكريتيوس كاروس)(99-55) ق.م في استقلال روماني بعيدا عن الحركة الادبية ،انتمى الى (الفلسفة الابيقورية)* لذا تجنب السياسة يقال انه اصابه الجنون لكن من غير المعقول ان تجد شاعرا فذا مثله وبكتاباته ان يصاب بالجنون وخاصة ان (شيشرون) نفسه كان يشيد له بذلك فقد كتب رسالة الى اخيه يخبره عن الاثر الذي تركه له شعر الشاعر في نفسيهما بعد قراءتهما له .

كتب (لوكريتيوس) كتابا مشهورا عن(طبيعة الاشياء) ونشر تحت اشراف (شيشرون) نفسه، امتاز بالعبقريةوالمهارة لذافقد ربط بين الحركة الادبية وبين النقد دائما، مثل الطابع القديم من الشعر اللاتيني عاكسا الروح الرومانية الاصيلة من هنا اثنى عليه (شيشرون )عندما قال عبقريته تشبه عبقرية (اينوس) وفنه يشبه فن مقلدي ادب الاسكندرية(9،ص13-16). 

     وهناك رجلا اخر يشيد به (لوكريتيوس) من بين معاصريه (ميميوس) وقد كان (جايوس ميميوس)، شغل منصبا مهما في الدولة اهتم بالادب، كتب اشعارا غزلية تعددت عبقريته فكانت متعددة الجوانب ،اتهم بالرشوة،غادر الى المنفى، لم يميل الى مذهب الابيقور.

      وايضا ظهر (كاتولس) ولد (جايوس فاليريوس كاتولس) عام(84-54) ق.م في فيرونا كان واسع الثراء ،حظي بثقافة واسعة، كانت قصيدته المسماة (بربيمتيكون) دليل منظوم على عبقرية الشاعر فقد سبق القاعدة التي وضعها الشاعر المعروف (هوراس) وما تمتعت به من المحسنات البديعية وكانت اشارة لذلك العمل الضخم .

فضلا عن ذلك كان الشاعر (جايوس ليكنيوس كالفوس) (82-47) ق.م ويذكر (شيشرون) ان (كالفوس) "كان شديد النقد لاسلوبه حتى حرم خطبه من القوة الحقيقة ".وقد قال عنه سينيكا انه "قاطع كالقوس وهو يلقي باتهاماته النارية بهذه الشهاة الصريحة اني اسالكم يارجال القضاء هل ينبغي ان يحكم علي لا لسبب الا لان ذاك الرجل فصيح" (9،ص17-53).  

    مما لاشك فيه ان تسمية العصر بـ (شيشرون) تعد تسمية فيها الكثير من اللطف والظرف نزولا عند راي عدد من المصادر ولهذا  ظهر هذا النور الفضي والذي خرج من ذاك الادب  في تلك الفترة فقد ظهرت اسماء لامعة عظيمة في هذا العصر ومن اشهرها (شيشرون)  متصفا اسلوبه بقوة الافكار والشعور فقد وضع عددا من الكتب والخطب والرسائل المهمة فلم يكن هناك  افضل من (شيشرون) لتدريب الخطيب كانت له مؤلفات في الفلسفة وفي الصداقة والرسائل التي كتبها الى اصدقائه، مع بروز عدد اخر من الشعراء كان يشيد لهم بالبنان من كل ذو علم ومعرفة .

        وفي هذا الجانب بالذات سوف يتم طرح بعض الاسئلة والتي تكون على صلة مباشرة بالموضوع ، ما هو السبب في تسمية العصر بعصر (شيشرون)، ولماذا سمي بالعصر الذهبي ،وهل هذا يعني ان العصر الكلاسيكي كان خالي من أي اثرفكري وفني على صعيد المسرح عامة ؟ما هي ابرز خطبة (لشيشرون) ولماذا اصبحت من افضل خطبه ، وفي أي من كتبه او خطبه تناول موضوعة التربية بصورة عامة ؟ هل كان الشاعر (لوكريتيوس) شاعرا سياسيا فقد تناول في كتاباته موضوعة السياسة ام لا ولماذا؟ هل كان للمحيط الذي عاش فيه الشاعر (كاتولس) اثر على كتاباته مستقبلا ؟ تعددت الاراء حول عبقرية ومهارة الشاعر (كالفوس) اذكر ذلك.
ج. عصراغسطس (40) ق.م-(17) م
تعد اقامة الامبراطورية على يد (اغسطس) حادثة بالغة الاهمية بالنسبة للعالم الروماني مما زاد من تحديد الطابع العام للادب واشراقة الامبراطورية ضياءا ونورا شيئا فشيئا (4، ص109). اذ انصرف هذا العاهل الى العمران والحضارة واحبه الشعب حبا جماولقد اطلقوا عليها اسم (اغسطس) أي (المبجل) او (الموقر). اطلق على (اغسطس) لقب (الامبراطور)* اذ قام بتبديل النظام القديم للحكومة وتثبيت ما حصل عليه من السلطة بالطرق الشرعية القانونية.

لكن هناك شيئا لابد من الحديث عنه ففي هذه المرحلة التي سادت روما ظهر نوعا ما من التيارات، اذ ظهر تيار لقمع الفكر السياسي مما ساعد الى ضمور البلاغة والتاريخ المعاصر اذ جفت الينابيع عنهما مما جعل هذا ان يكون سببا كافيا للاشتراك الفعال في الحوادث السياسة مع ازدياد كفة الشعر على النثر في ظل حكم الامبراطور الخير (اغسطس).

يعد اغسسص من الاباطرة الرومان الذين يشهد لهم البنان ، فقد استغل  الشعراء في دعم النظام السياسي الذي اقامه بمساعدة الوزير (مايسياس)(4،ص109). اما في النثر فقد منحت الامبراطورية الرومانية اهتماما ملفت الى النظر،اذ قام المؤرخ (ليفي) في تاليف كتاب تميز بالعاطفة والخيال. 

ومن مشاهير عصر (اغسطس) الشاعر (فيرجيل) والشاعر (هوراس) وشعر المراثي وظهر ايضا (بيلوس فيركيليوس) والذي ولد عام(70-19) ق.م وكان يمثل احد البارزين في الحلقة الادبية ذو علاقة وثيقة بـ(هوراس) ،ويعد الشاعر (كوينتوس هوراتيوس فلاكوس)والذي ولد عام 65-8ق.م درس في روما ثم في اثينا اصبح من المقربين الى (اغسطس).

ويعد (اليبيوس تيبولوس) ولد عام(58-48) ق.م من الشعراء الذين ظهروا في عصر (اغسطس) عصر اغسطس تميز اسلوبه بالنقاء والصفاء وعذوبة الشعر كانت لديه منزلة رفعية المستوى عند (هوراس) ، برع في وصف الحياة ومباهجها ،كتب في المواضيع الحب والمديح والعاطفة (4،ص109-111).

بويليوس (اوفيديوس ناسو) (43-18) ق.م يعد ناسو من ابرز شعراء هذا العصر انتمى والده الىاسرة ثرية من طبقة الفرسان لقى الكثير من الرعاية والاهتمام من قبل عائلته اذ تم اعداده لشغل المناصب المهمة في روما . هجر ناسو المناصب واحب الشعر الوطني فكان يوصف بشاعر الطبقة العليا في الدولة لكن الشاعر نفي الى (تومسن) وهي موقعة على البحر الاسود نتيجة الى مرسوم صدر من (اغسطس) لمغادرة الشاعر العاصمة .

ينقسم نتاج (ناسو) الى ثلاثة اجزاء :-

1. شعر الغزل: او ما يعرف بالغزليات نشرت عام (16) ق.م وتحكي معظم هذه القصائد قصة حب (ناسو) الى امراة وقد تكون هذه الشخصية وهمية وغيرواقعية .

2. شعر الاسطورة: او ما يدعى بتحول الانسان بعد تغير حاسم في احواله المعايشية الى هيئة حيوان او نبات وهي خمسة عشر جزءا ومؤلفه الاخر (فاستي) عبارة عن تقويم في ستة عشر جزءا للسنة الرومانية.

3.اشعار المنفى: وتضم اشعار (ترستيا) في خمسة اجزاء .

4. رسائل (بونتو): واصفا حياة المنفى والتعاسة والعزلة والغربة وكذلك اغسطس وزوجته واصدقائه.

5. رسائل البطلات: رسائل وهمية يقدمها بشخصيات اسطورية نسائية تخاطب عشاقها اذ تعد كل رسالة مقالة خطابية وليست بسيطة، ومما يجدر الاشارة اليه ليس للبطلات نموذج واحد يسقبها لا عند الاغريق ولا عند الرومان اذن من ابداع الشاعر الموهوب اذ تعكس خليط من بعض العناصر الادبية المنتشرة في فنون شعرية اخرى(4،ص112) . 

يبدو ان ناسو تميز بموهبة فريدة من نوعها وقد يتضح هذا من مؤلفاته التي في قسم منها حتى الاغريق لم يصل الى منزلتها فضلا عن كتابته للاسطورة وتمتعه بالقدرة العالية على حبك القصص اذ ينتقل من موضوع الى اخر ومن شكل الى اخر وان دل فانه يدل على مقدرة الشاعر وقابليته الرفيعة المستوى  وبقلمه الذي ينتقل معه بكل خفة وبارعة . 

وياتي دور (تيتيوس ليفيوس) (59-17) ق.م كتب (ليفي) بكتابه الشهيرفي التاريخ ويقع في (150) جزءا ،اكمل منه(142) ق.م اما الباقي قد انتهى بوفاة ابن زوجة (اغسطس) ،قسم (ليفي) الكتاب الى تقسيمات محددة كل تقسيم يمر بالمراحل التاريخية وحوادث السنين ملتزما بالاساليب الحديثة في التاريخ (4،ص113).

يمكن ان يقال ان (ليفي) تميز اسلوبه بالشاعرية في طريقة رسمه للاحداث وتناوله للشخصية بدقة متناهية محاولا بذلك سبراغوارالشخصية عن طريق الحوار ومن ثم التاثير المباشر على الجمهور.

في هذا العصر بالذات يمكن التوصل الى عدد من الاستفهامات التي قد تجول في ذهن الدارس وعليه، ما التطورات التي اجريت في عصر (اغسطس)، ومن الذي قام بها ولماذا سمي العصر بعصر (اغسطس) ؟ مر عصر (اغسطس) بمرحلة تدهور ادت الىظمور وتلاشي البلاغة والفصاحة ماالسبب في ذلك لكن مرة اخرى سرعان ما عاد التطور وهنا ورجحت كفة الشعر الى النثر كيف حصل ذلك ،وضحها؟ أي من الشعراء تمتع بالمقدرة العالية في كتابة قصائده المتميزة بالحب والعاطفة والمديح ومكانته المرموقة عند (هوراس) ؟ هل كان للظروف الاجتماعية والبيئية اثر على فكر الشاعر (ناسو) وكتابة قصائده ولماذا؟ كتب (ناسو) العديد من الاشعار تميز بها عن غيره أي الاغريق والرومان، اذن ما هي المميزات التي امتاز بها (ناسو). ان عصر (اغسطس) لم يقتصر التقدم والتطور فيه على الادب والفن بل شمل ايضا التاريخ اذ تمتع المؤرخ (ليفي) بعدة مواصفات ما هي هذه المواصفات، وهل كانت متمثلة بكتابة (ليفي) للتاريخ ؟
د. العصر الفضي (17-130) م
يتسم القرن الذي اعقب عصر اغسطس بالتدهور حضاريا وثقافيا ويمكن ان يقال عنه على اقل تقدير بفترة انحلال على الرغم من انه مر بفترة ازدهار قصيرة اذ شهد حضور وبروز بعض اسماء الاعلام . لم يتميز حكم (تابيريوس) والذي استمرمن عام (4-37) و(كلوديوس) عام (41-54) باي نشاط ادبي ، في حين نجد ان النشاط الادبي قد ارتقى الى مستوى من الرقي والتقدم ايام حكم (نيرون)*.

ان اهم ادبيين ظاهرا في عصر (نيرون)، (انايوس سينيكا) (4) ق.م-(65) م وابن اخيه (انايوس لوكانوس) (39ت65) وكلاهما ينحدر من عائلة اسبانية .امتاز سينيكا بغزارة الانتاج، شغل مناصب كثيرة في الدولة ،كتب في الاخلاق كان له الاثر الكبير على كتاب المسرحية الانكليزية في القرن السادس عشر من خلال كتابة مسرحياته .

اما (لوكانوس) الف قصيدة (فارساليا) والتي تروى الحرب الاهليةبين (قيصر) و(بومبي)،اتصفت بالبلاغة الادبية  الخطابية اشبه ما يكون بالقوة الصارمة زاخرة بالعبارات المؤثرة كثيرة الاقتباس(4، ص114) .

اما ( فابيوس كوينتليانوس) (35-100) ذو اصل اسباني لقب باستاذ البلاغة في روما، صاحب كتاب البلاغة الموسوم والذي يعد مصدرا مهما من مصادر البلاغة الرومانية من الناحيتين النظرية والتطبيقية ،تميز بالنقد للكتاب العصر الكلاسيكي .

اما بالنسبة بالفترة الاخيرة للعصر الفضي فهي، تشمل اسمين بارزين الاول (تاسيتوس) والثاني (جوفينالس). فكان الاول (كورنيلوس تاسيتوس) (55-120) الف كتابي في التاريخ متناولا الحوادث التاريخية والوقائع من وفاة (اغسطس) الى ما بعده من ايام الحكم، لم يقتصرنتاج (تاستيوس) على التاريخ حسب وانما شمل نشاطه ايضا كتاب اطلق عليه اسم (اكريكولا) اذ يتناول سيرة حياة والد زوجته.

(للتاستيوس) كتاب اخر عن الاجناس البشرية وجغرافية المانيا وقد عرف هذا الكتاب بـ (جيرمانيا). لقد اتصف الشاعر بعدة مواصفات والمتمثلة بالشعور الملتهب والحقد والكراهية ضد ظلم الامبراطورية على حد قوله ، تميز اسلوبه بالتنوع والايجاز والطابع الشعري وكثيرا من الحكم والامثال. 

اما (دسيموس جونيوس جوفينالس) (67-130) ولعل اشهر مؤلفاته الستة عشروتحديدا في الهجاء ،الجزء الثالث راسما فيه وواضعا الخطوط الاولية لصورة روما اما الجزء العاشرفقد انصب على تاليف قصيدة اسمها (تفاهة الرغائب البشرية) تناول فيها بعض القيم الاخلاقية في عهد الامبراطورية الاول وتصحيح قسم من الافكارعن حياة الخلاعة عند الرومان.

يتصف اسلوب (جوفينالس) بقوة الكلمات والعبارات والقدرة على الوصف المؤثر وكثير من الاستعارات المبالغ فيها فـ(نيرون) قاتل والدته شخص محترم اذا ما قورن بـ(نيرون) عازف القيثارة، فضلا عن ذلك تمتعه بالبلاغة الخطابية مماساعد على تخفيف حدة الهجاء في اشعاره (4،ص114-115).

وضمن هذا الصدد قد يطرح تساؤل ما ، لقد مر العصر الفضي بمرحلة تدهور حضاري لكن بالرغم من هذا شهد فترة تطور وازدهار كيف حصل ذلك ، وضحها بالتفصيل، اما الفترة الاخيرة من العصر واكب ظهور عدد من الاسماء اللامعة في مجال الخطابة والبلاغة ، اذكر تلك الاسماء ،وما هو اسلوبهم في الكتابة ؟

اما في حقل الفن عامة فقد صاحبت روما وفي بدا القرن (الثاني) ق.م عصرجديد في العمارة الرومانية فاخذت الدولة تنفق اموالها على تشيد العمائر على النمط اليوناني فكثرت البنايات وشيدت الجسور وشيدت المعابد فقد ولع الرومان بصور المعارك والانتصارات العسكرية فضلا عن ذلك ولعهم بالتماثيل النصفية وبالاحجام الطبيعية وقد امرت الدولة بصنع التماثيل البرونزية للملوك(3،ص80-81).

وقد ابدع الرومان في هذه التماثيل ظاهرة التعبير الواقعي وهذه ميزة فنية لاتجدها في النحت الاغريقي وكذلك اظهر النحات الروماني قابليته في موضوع اخر (الافاريز) كانت منحوتات صغيرة الحجم تستخدم للزينة في العمارة،وقد وفق الرومان ايضا في النحت البارز للزخرفة والزينة بحيث وصلوا في هذه الحالة الى حد الاعجاب .

برز الرومان في جانب اخر تحدد بالنقش الجداري المستعمل في البيوت الخاصة ويقال انه ماخوذ من الاغريق ايضا لكن المصادر لم تصلنا منها شيء تؤكد ذلك ،وعلى اية حال يعد النقش الروماني من النقوش العظيمة وعن طريقه تم معرفة النقش الاغريقي وامور كثيرة عنه ،     وكذلك الفنون الجميلة الاخرى وما انتجته الصاغة والجوهريون من تلك القطع الثمينة (2،ص650-651) .

وفي خاتمة الحديث عن الفن الروماني نجد انه قد وصل الى مرحلة من التطور والابداع وفي جميع نواحيه، في العمارة والبناء والجسور رغما من انه كان متاثر بالفن الاغريقي لكن هذا لايمنع من ان هناك فنا رومانيا بحتا وقد يكون مرجعا يمكن الرجوع اليه في حالة عدم توفر بعض المصادر وبالاخص في فن النحت والنقش مثلا.

وبخصوص هذا المجال قد يتسائل الدارس حول بعض الامور المثيرة للتفكير ، في أي مجال من الفنون ابدع الفنان الروماني ، وما هو الفرق بينه وبين الفنان الاغريقي في هذا الجانب بالتحديد ؟ هناك موضوع اخر تميز به النحات الروماني اذكر ذلك .تميز الرومان ببعض الفنون ، عدد هذه الفنون ، وهل هناك اختلاف فيما بينها وبين الفنون الاغريقية ، وفي أي فن من الفنون كان يتطلب اناقة الحياة الرومانية.  

اما في حقل الدين فيتضح ان الخرافات قد ازدادت فقد شعر الناس ان الهتهم قد هجرتهم ، فمنعت الدولة كل اشكال العبادة غير المعترف بها رسميا وصار لطقس الاله (ديونيس) شعبية بالغة فظهرت الاستعراضات الدينية والاضاحي وعلامات الفال (3،ص80).
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المحور الأول :-   الدراما الرومانية  
النشأة :-
قد يتوارد في ذهن الباحث استفسار ما عند دراسته لتاريخ الدراما الرومانية لابد من الاجابة عليه اذ يتلخص بالاتي ، منذ متى بدأ الرومان فعلا في كتابة الدراما وبشكل ادبي ؟ في حين يشير البعض الاخر الى عدم وجود نمط ادبي من الدراما الرومانية ؟

مما لاشك فيه ان لرومان قد افتخروا بكتابهم الثلاثة ،(بلاوتس)و(تيرانس)و(سينيكا) ولكن قبل الدخول في نشاة الدراما الرومانية، نجد ان الدارس في مجال الفنون المسرحية يواجه مسألة اخرى الا وهي، هل ان الدراما الرومانية ما هي الا دراما يونانية كتبت بلغة لاتينية ؟ وللاجابة على هذا الاستفهام ، ينقسم الدراسون الى فريقين ، فالفريق الاول مركزا اجابته على ان من الظلم وضيق الافق ان يقال عدم وجود دراما رومانية على الاطلاق(3،ص81).

 
في حين يرى الفريق الثاني والذي يؤكد بدوره على عقم الرومان عن انتاج الدراما بل ان كل الدراما الرومانية ما هي الااقتباس من الدراما اليونانية بل ترجمة حرفية لها (2،ص37).

يتضح مماسبق ان كل من يعمل في مجال تدريس الفنون المسرحية يواجه مسألتين ما يفتأن يبرزان في كل مناقشة ادبية او تحليل عملي،هل كان فعلا هناك دراما رومانية ؟اما كانت مجرد اقتباس حرفي للدراما اليونانية ؟ 

من هنا تجد الباحثة ان الدراما الرومانية موجودة اساسا ، صحيح انها مقتبسة من اليونانية لكن هذا لا يعني اطلاقا عدم وجودها فهي مصبوغة بصبغة رومانية ومتاثرة بالعادات والاعراف والتقاليد الرومانية.

وحقيقة الامر ان روما المنتصرة قد استولت على عقول اليونان وادخلت في روما جميع الفنون والاداب ،واصبح الاغريق من ضحاياها الاوائل، وعليه فالثقافة اليونانية قد تربعت على عرش روما وربوعها فعن طريق الحرب جاء الكثير من اليونانيين كعبيد الى روما فضلا عن ذلك بقاء الجنود الرومان في تلك المدن ساعدهم على توسيع دائرة اللغة وانتشار الحضارة اليونانية(2،ص37) . 

ومن هنا يظهرتساؤل اخر يجب التطرق اليه ومعرفته ، اذن ماذا يفعل الغازي عند دخوله لدولة ما؟

ان اول شيء يفعله هو مسخ الهوية أي مسخ هوية الفن عامة ومسخ هوية المسرح خاصة وهذا عادة شأن الغزاة.

فالمسرح الروماني قد انهار انهيار تام وشامل في جميع مرافق الحياة، سواء اذا كانت في التاليف المسرحي او التمثيل او المكانة الاجتماعية ، ومع هذا فقد ترك التاريخ بصمات واضحة اذا ما قورنت بالمسرح الاغريقي فقد امتاز الرومان بميزة قد تكون خاصة بهم ،فهم رومانية خالصة.

بدات الدراما الرومانية ومع (ليفيوس اندرونيكوس) ويعد اول كاتب مسرحي عرفته روما وهو من اصل يوناني واول من حمل مشعل الثقافة اليونانية الرومانية ومؤسس الادب اللاتيني تلقى دروسا في الخطابة واهتم بالفلسفة وكتب محاورة فلسفية تاريخية وكتب تاريخ روما منذ نشأتها ومن هنا جاء اسم مؤلفه (منذ تاسيس المدينة) ونشر مؤلفه هذا على شكل دفعات تضم كل مجموعة خمسة كتب ، وبالتالي قدم عام (240) ق.م عرض مسرحي تضمن مسرحية تراجيدية واخرى كوميدية والاثنان مقتبسة من اليونان (1،ص4). 

مما لاشك فيه ان الرومان قد اعجبوا كثيرا بمثل هذا النوع من المسرحيات مما ادى الى اهتمامهم البالغ والفريد بمظاهر الحياة الاجتماعية الرومانية ، فالرومان كانوا على استعداد تام لقبولهم الفن ليوناني الدرامي منذ تاريخ (اندرونيكوس).

ضمن هذا المنطلق قد يتوارد طرح استفهام لابد من التأني والاجابة عليه، هل كانت المسرحيات الرومانية خالصة بحق ام كانت عبارة عن ترجمة فعلية لكل ما فيها من دراما يونانية وضح ذلك ؟ 

وقد ذكرت بعض المصادر ان الدراما الرومانية لم تبدا فقط منذ ذلك التاريخ بل كان هناك عنصر من عناصر الدراما المتمثلة بالبذور الشعبية المتضمنة في الاشعار (الفيسكينية)*، (الساتورا)** ، (القصص الاتيلانية)***. اما بالنسبة الى المشتركين في هذه الاشعار (الفيسكينية) او في هذه الاحتفالات فالحوار الذي يدور بينهم حوار مرتجل يحمل في طياته عنصر التسلية والضحك والفكاهة مع الغرض الديني الاصلي ومع استخدام الالفاظ البذئية والغرض منها ابعاد العين الشريرة، اما عن (الساتورا) فكانت عبارة عن قطعة من التمثيل الصامت المرتجل ولم يدرب عليه الممثلون من قبل ، لكن سرعان ما تراجعت (الساتورا) كعرض مسرحي امام الكوميديا اليونانية وهنا انفصل الشعر عن الرقص وتطور شعر (الساتورا) واصبح فيما بعد بشكل هجاء (1، ص6).

وحقيقة الامر ان روما قد وجدت صورة اخرى من صور الفن ، باشراك النساء في تمثيل المسرحية وفي تقديم العرض المسرحي وما يطلق عليه اسم (الميموس) الذي ظهر حوالي عام(211) ق.م فروما اخذت فن التمثيل من الاغريق وعليه فالممثل الروماني لايضع القناع لكن ممثلي (البانيوتيم) احتفظوا بتقليد القناع عند التمثيل(4،ص21) .

اما النوع الثالث والاخير من صور الدراما البدائية هو ما يعرف باسم (القصص الاتيلانية) وقد يعود سبب التسمية الى مدينة (اتيلا) من اقليم (كمبانيا) جنوبي روما ،اما عن اهم شخصياتها المتداولة انذاك كشخصية (ماكوس) المهرج او المغفل (1،ص7) .

وعلى هذا الاساس وضمن هذا الجانب لابد من وقفة والتعرف على الظهور الاول للدراما الرومانية ، وهل ان نشأتها الاولى تمثلت بـ (الساتورا) ام كان هناك نوع اخر من الدراما ؟ استعمل الممثل الروماني القناع في التمثيل الصامت لكن السؤال يدور حول اول ظهور له اكان عند الاغريق ام عند الرومان؟

يمكن القول ان هذه العروض كانت مرتجلة فالممثلون يتداولون فكرتها فيما بينهم ثم يقومون بعد ذلك بتمثيلها، من هنا نجد ان موضوعات (القصص الايتلانية) شملت من كلا النوعين الريفي والمديني ففي منتصف القرن (الاول) ق.م اصبح لها طابع ادبي على يد كل من (بومبونيوس) و(نوفيوس) فاتسعت وتطورت وعالجت موضوعات متنوعة ريفية ومدنية  ،فالاول كتب لايقل عن (70) مسرحية اما الثاني كتب لا يقل عن (44) مسرحية (1،ص7).

اما بالنسبة الى طبائع الشخصيات فكانت ملازمة لها ويبدو ان شخصية (ماك )او (ماكوس) كانت اشهر وامتع شخصية بقيت في ذاكرة الجمهور الروماني وايضا (بابوس) العجوز وشخصية، الاحمق (وديوسنيوس) الاحدب ، وشخصية الماكر المحتال (4،ص21).

في ضوء ذلك نجد انفسنا امام وقفة لابد منها ، تناولت الدراما الرومانية القصص الايتلانية، كيف انعكس ذلك على المجتمع الروماني ، واي نمط من اللغة المستعملة انذلك ؟ وما هي المميزات التي تميزت بها الشخصية في الدراما الرومانية وبالخصوص القصص الايتلانية ؟ وهل هناك فرق فيما بينها وبين الشخصية الاغريقية في المسرحيات الاغريقية؟
يبدو ان الرومان قد عرفوا هذا اللون من الوان الدراما فالحوار كان مرتجل مع الحفاظ على ايقاع ما حسب حوارات المسرحية وحسب طبائعها فغالبا ما كانت بدايات المسرح الروماني تشبه الظاهرة الدينسيوسية فهم يحتفلون ويرقصون سبعة ايام مستمرة بمناسبة الرب (مارس) اله الحرب مع اغاني التبجيل للاله (ساتون). اذن التراجيديا الرومانية ذات اصل يوناني ويعد اول من قدمها (اندرونيكوس) عندما قام بعرض الالعاب العامة وكان العرض عبارة عن ترجمة لمسرحية يونانية في حين نجد التعبير الكامل للمسرحية التراجيديا الرومانية قي اعمال كل من (اينوس) و(اكيوس) ،كرس (اينوس) كل وقته ونشاطه للمسرح فقد وصل نتاجه الى مايقرب (40) مسرحية وقدم ذلك باسلوب متميز وقد ظهرت عبقريته جلية مع التعبير عن رايه فمن حين الى اخر لايكتفي بالترجمة بل كتابة المسرحيات الكوميديا التي وجد فيها متنفسا ومجالا اكثر للتعبير عن رايه(1،ص16) . اما (اكيوس) فقد امتاز باسلوب قوي في التعبير عن العواطف والذي كان بديلا للتقليد الواقعي للحياة (6،ص39) .
وقبل الانتقال الى الكوميديا الرومانية لابد من الوقوف عند اعلامها:-

- (اينوس) (239-169) ق.م 

يعد اعظم شعراء روما في العصر الجمهوري واحد اعلام التراجيديا الرومانية المعروفين ولد في (روديبا) بعد ان اخذ الى روما عام (240) ق.م اصبح صديقا لقسم من عظماء ذلك الوقت من الرومانيين ، الف (اينوس) ملحمة من ثمانية عشر جزءا تسمى (انالس) سرد فيها تاريخ روما ،منح (اينوس) المأساة طابعا جديدا كما الف (ساتورا)(7،ص103) .

يبدو ان (اينوس) قوة خلاقة ومبدعة في عالم الادب الروماني لعصر ما قبل شيشرون، فقد تمتع بالعبقرية والذكاء في التراجيديا اقرب من الكوميديا وقد يعود السبب في ذلك الى اقتراب الشاعر من الاوساط المثقفة والمتعلمين في المجتمع الروماني وبعد ذلك بدا اسمه يتللأ في سماء الفن عامة ومن ثم المسرح خاصة.  

ويلاحظ ذلك وبصورة اعمق في التراجيديا الرومانية عندما اضفى على الجوقة شيئا من الواقعية فاصبحت تذهب وتجيء بالعكس الجوقة اليونانية فكانت من النادر ان تفعل ذلك وقد يتضح في حوارات من قصصه مما يخلق جوا نفسيا عاما من الواقعية فضلا عن الاجزاء الغنائية التي تدل على ذهاب الجوقة ،وهدفها امتاع الجمهور. 
الخصائص الفنية :-
       تتوزع التراجيديا الرومانية بين هؤلاء الثلاثة (اينوس، باكوفيوس، اكيوس) مع هذا هناك مشكلة لاحل لها وتتمحور في نقص المصادر وتناقض الاراء لكن تبقى حقيقة واحدة لاغير في التاريخ ، جدية المسرح  على الرغم من تفضيل الشعب للمسرحيات الخفيفة ،فبقيت التراجيديا الرومانية تشجع الطبقة العليا وما يتلائم مع النظام القائم في تلك الافكار السياسية الواردة في التراجيديا (3،ص316).

ضمن هذا الصدد لابد من معرفة الاجابة على استفسار ما ، هل يمكن القول ان الاسس التي تقوم عليها التراجيديا الرومانية هي نفس الاسس التي تقوم عليها التراجيديا الاغريقية وبالذات التراجيديا (الارسطية) ؟ هل كان للنظام الحاكم اثر على فكر الكاتب المسرحي ، وبالتالي كان هناك حرية بالنسبة لكتابة مسرحياته ام لا ؟ ما التغيرات التي اجراها الكاتب (اينوس) على الجوقة ، وهل كان هناك اختلاف جوهري ما بين الجوقة الرومانية والجوقة الاغريقية في المسرحية عامة ؟

لقد كتب الشاعر (اينوس) عددا من المؤلفات ومنها ،افيجينا، اندروماخا، هيكوبا، ميديا، من هذه المسرحيات يمكن معرفة رسوخ قدم الكاتب في عالم الكتابة المسرحية وبالتالي كان لها الاثر البالغ على التراجيديا الرومانية بصورة عامة.

يتضح مما سبق ومن العناوين التي وصلتنا وفي ضوء عدد من المصادر بان هناك تشابه ما بين عناوين الشاعر التراجيدي الروماني والشاعر الاغريقي (يوربيدس) وهذا وان دل فانه يدل على اعجاب (اينوس) (بيوربيدس) وبهذا وجد (اينوس) في شعر الشاعر (يوربيدس) ملاذا لمؤلفاته فالثاني ينظر الى العالم نظرة المواطن الاثيني لبلده لانظرة الغريب القادم من خارج الحدود. 

لم ياخذ (اينوس) من (يوربيدس) فقط وانما نقل عن شعراء اخرين ومنهم (اريستارخوس) الذي عاصر (يوربيدس) فاخذ عنه تراجيديا (اخيل)، اما الاوزان فان (اينوس)وغيره من الشعراء قد حذفوا وبدلوا واضافوا لغرض التوضيح والشرح ليسهل الفهم للجمهور الروماني مستعملا الخلط والمزج هذه الطريقة المستخدمة من قبل شعراء سبقوا (اينوس)(1،ص99).

يبدو ان تراجيديات (اينوس) قد لاقت نجاحا باهرا واستحسانا لدى الرومان اما بالنسبة الى الكوميديات فقد وضع في المرتبة العاشرة علما انها لم تصل الى مستوى (باكوفيوس)و(اكيوس) .

وبهذا يتبين ان كوميدياته لم تلق النجاح الذي لاقته تراجيدياته، فضلا عن ذلك فقد كتب الشاعر مسرحيتين من النوع الوطني وتدعى الاولى (امبراكيا) وهي مدينة يونانية ذهب اليها تخليدا لذكرى هذه الحملة التي انتصر فيها الرومان، اما المسرحية الثانية فتسمى (السابينيات) وتدور احداثها حول اسطورة خطف (رومولوس) ورجاله عددا من النساء وذلك لاحتياجهم الى ذلك العنصر(1،ص100). 

وفي نهاية الحديث عن (اينوس) بالتاكيد سوف يظهر استفسارا ما قد يلج في ذهن الدارس ، استعمل (اينوس) طريقة المزج والخلط في كتابة مسرحياته وعليه يتم التساؤل هنا هل خرج (اينوس) عن المالوف بالنسبة للتقاليد المتبعة من قبل الشعراء السابقين ام لاولماذا؟
- باكوفيوس (220-103) ق.م 

ولد (ماركوس باكوفيوس) حوالي عام (220)ق.م في بلدة (برونديزيوم) من اقليم (كالابريا) في جنوب ايطاليا وهو ابن اخت الشاعر (اينوس)، احب الرسم حبا جما مما دفعه ذلك الى ان يتقنه ،جاوز (باكوفيوس) التسعين من عمره مما جعله صديقا لكثير من شعراء عصره ومن بينهم الشاعر (اكيوس) فنشات علاقة وطيدة بينهما تسودها الالفة والمحبة .

لقد انقسم الباحثون الى فريقين حول بداية ظهوره فمنهم من يقول انه اول من كتب التراجيديا والراي الاخر يقول انه اول من كتب (الهجائيات ) لذلك سمي (باكوفيوس) باسم (العليم) وهذا يدل على ذكاء وعبقرية الشاعر فضلا عن دوره في نقل كثيرا عن الاداب اليونانية لكن اغلب تراجيدياته ضاعت كما ضاعت اصولها الاغريقية لم يصل من اعماله سوى شذرات في بيت واحد(1،ص100) .

اتبع (باكوفيوس) الطريقة السابقة المتبعة من قبل (اينوس) طريقة المزج والخلط وهو بهذا لم يتقيد بالاوزان المسرحية اليونانية ، من هنا نجد ان (باكوفيوس) وكغيره من الشعراء لم يتقيد بالاوزان متبعا بذلك التقاليد الرومانية مغرما بالنصائح التي يسديها على السنة ابطاله، ومن نصائحه المشهورة "لا يجوز ان تبكي من الحظ ان عاكسك ولكن لك ان تشكو ،فالشكوى للرجل اما البكاء فمن طبيعة النساء" (1،ص102).

يبدو ان (باكوفيوس) قد تاثر كثيرا بالكاتب الروماني المعروف (هوراس) لذا كان يكتب الارشادات والحكمة مطلقا لخياله العنان في مثل هذه الكتابات عن الاراء الفلسفية والدينية على لسان شخصيات مسرحياته . 

على الرغم من نشأة (باكوفيوس) في بلدة (برونديزيوم) المعروفة بالصبغة اليونانية الا ان ذلك لم يمنعه من التشبع بالروح الرومانية اذ يعد على راس مؤلفي المأساة من الرومان لذلك ظلت مسرحياته محتفظة بمكانة مرموقة على المسرح الروماني اذ يقال ان مؤامرة اغتيال (قيصر) قد اثار الجماهير التي وضعها على لسان احد شخصياته(7،ص104). 

يتضح على ان الشاعر (باكوفيوس) كان يتمتع بقدرة عالية وقابلية رفيعة المستوى على وصف الاشياء متمثلة بالانفعلات اذ يخيل للمشاهد انه يرى عيني الممثل من تحت القناع(1،ص102). 
من بين العناوين التي وصلتنا من مسرحياته (اورديستيس عبدا) المنتقم لابيه من امه وعشيقها اما المسرحية الرومانية الوحيدة وتدعى (باولوس) التي تنتهي بانتصار (باولوس)على المقدونيين (5،ص84).   

يتضح ان (باكوفيوس) ونزولا عند راي بعض المصادر لم يكن مكثرا من الكتابة المسرحية بل على العكس من هذا فقد كان مقلا في انتاجه الفني وهذا تبين من اعماله التي وصلت الينا وبعض الشذرات من مسرحية تاريخية رومانية واخرى تراجيدية وبهذا اراد ان يجد لنفسه طريقا واسلوبا خاص به مختلفا عن سابقه (اينوس) مضيفا بعض من التنوع الفلسفي والديني، وعليه يتضح من موضوع المسرحية ان (باكوفيوس) قد تاثر باعمال (يوربيدس) و(سوفوكليس) اشد تاثير وهذا يؤكد الدلائل التي توحي مقدار النجاح الذي حققه على المسرح ومدى تقبل المجتمع مستحوذا على انتباه المشاهد من خلال القوة في الالفاظ والكلمات وتنوعه في اراءه الفلسفية مثيرا الانفعلات ظاهرا وواصفا شخصيات مسرحياته وبهذا يعد واحدا من شعراء التراجيديا العظام في الرومان .
ضمن هذا المجال يبقى تساؤل قد يكون محيرا بعض الشيء ، تاثر (باكوفيوس) بـ(هوراس) وبنصائحه ، ما مدى تقبل واستعداد المجتمع الروماني لمثل تلك النصائح ؟ ما هي الصبغة التي اصطبغت بها مسرحيات (باكوفيوس) وكيف انعكس ذلك على المجتمع الروماني ؟ ما اوجه التشابه والخلاف بين الشاعرين (باكوفيوس) و(اينوس) ؟هل التزام الشاعر (باكوفيوس) بالاصول الاغريقية ام لا؟
- اكيوس (170-86) ق.م 

ولد (لوكيوس اكيوس) حوالي عام (170)ق.م في بلدة تدعى (بيساوروم) في الجانب الغالي وهو ليس من اصل روماني وكان ابوه عبدا او معتوقا ، عاش في ظل كنف اسرة ميسورة الحال ، ازدهرت الصداقة بينه وبين رجال عصره وعلى راسهم الشاعر (باكوفيوس) توفي عام (86)ق.م(1،ص104).

عرضت اول مسرحية تراجيدية له عام (140) ق.م اذ ناهز الثلاثين من عمره بينما كان (باكوفيوس) يناهز الثمانين اذ عرض له اخر مسرحية .

يشبه (اكيوس) بـ (اينوس) في كثرة الموضوعات التي عالجها وكانت التراجيديا هي اهم ما كتب (5،ص86).

كتب (اكيوس) اكثر من خمسة واربعين عنوانا لتراجيديات مسرحياته اغلبها مقتبسة عن اليونانية فقط مسرحيتين وطنيتين والتي تدور احداثها حول الحرب .

من مؤلفات (اكيوس) على الرغم من لم يفعل كما فعل (باكوفيوس) لكن تنسب اليه الاعمال الاتية :-

- دايدسكاليكا: تقع في تسعة كتب تسجل تاريخ الادب الروماني فقط من عصر (هوميروس) الى (اكيوس) نفسه ،جمع (اكيوس) هنا بين اللغتين الشعرية والنثرية.

- براجماتيكا: عمل اخر لـ (اكيوس) نظم شعرا ولانعرف اكثر من هذا. 

- باريرجا: نظم شعرا ايضا.

- الحوليات:عمل يشبه قصيدة الاعياد لا يشبه عمل تاريخي ولا شعر ملحمي. 

- سوتاديكا: قصائد غزلية.  

- المسرحيات: المسرحيات التي كتبها (اكيوس) ومن العبارات التي قالها "دعهم يكرهونني طالما يخشوني "(5، ص87).

اما بالنسبة لموقف (اكيوس) من المصادر الاغريقية فهناك رايين ، الاول وما جاء على لسان الكاتب الانكليزي (دف، و، ج ) فالشاعر اخذ عن (يوربيدس) واستوحى من (سوفوكليس) والقليل من (اسخيلوس)(3،ص318) . 

اما الراي الثاني فجاء مناصرا للراي الاول ، فالشاعر (اكيوس) كان ياخذ من (اسخيلوس) ويضيف عليه من (سوفوكليس)(5،ص88). 

من هنا نجد ان الشاعر قد اعد المسرح اليوناني مادة خصبة لمواضيع مسرحياته فاخذ من هنا ومن هناك لكن هذا لا يعني التقليل من قدره كشاعر بل على العكس من ذلك فقد تميز بالقدرة الفائقة والقابلية العالية المستوى من خلال حوارات مسرحياته التي كان يطلقها على السنة ابطاله .  

وعلى كل حال لابد من طرح سؤال في هذا المحور يتحدد بالاتي، يمكن القول ان (اكيوس) اعتمد في كتابة مسرحياته على المصادر الاغريقية ام لا، وهل استسقى من (اسخيلوس) و(سوفوكليس)؟ اذن هل يشبه (اكيوس) الشاعر المخضرم (باكوفيوس) في تحرره من التقاليد الاغريقية ؟ هل يمكن اعتبار شخصية (اكيوس) قوية من خلال الحورات التي يطلقها في مسرحياته؟ 

 
في ضوء ذلك يتضح ان اسلوب (اكيوس) اسلوب قوي ، بليغ ، اعجب به خطباء الرومان متميزة حواراته بالمحاكاة ولقد جاء في المراجع على الرغم من ظهور عدد من الكتاب والشعراء على صعيد الدراما المسرحية يبقى اسم (اكيوس) علما من اعلام التراجيديا لا يساويه في عظمته أي كاتب أخر  فقد ترك بصمه واضحة في تاريخ الادب واللغة بروما.

اما بالنسبة الى الكوميديا الرومانية فكان اول ظهور لها على يد الشاعر (اندرونيكوس) ايضا

    وقد الف (اندرونيكوس) الملاهي المقتبسة او المترجمة من الاغريقية ومن اسماءها ،الخنجر مصورة شخصية الضباط الذين كانوا قد انتشروا في تلك الفترة بعد موت الاسكندر الاكبر وكيف تبجحه في قتله للاخرين ، أما الثانية وتعني (الليدي) اما الثالثة فهي تحمل اسم (العذراء) .

   
يلاحظ ان كتاب الكوميديا القديمة كانوا يحملون على رجال السياسية وبما ان القانون الروماني كان يمنع ذلك ويرمي بالكاتب المسرحي بالسجن لذا فقد تحول (اندرونيكوس) الى الكوميديا المتوسطة والحديثة اذ ان هذا النوع من الكوميديا لا يتعارض مع السياسة فقد يحمل على العيوب الاخلاقية ويدعى هذا النوع من الكوميديا باسم (كوميديا بالياتا)*.

وبخصوص ذلك كان علينا التوقف لوهلة والاستفهام عن ، هل ان الكاتب المسرحي يهان وتنتهك كرامته اذا تجاوز حدوده هل هذا يعني ان الحرية مفقودة في تلك المرحلة ؟ وهل احداث العصر لها اثر كبير على فكر الكاتب وبالتالي على نتاج عمله المسرحي ؟ وهل تعد الكوميديا انذاك المتنفس الوحيد لافكار الشاعر؟

يبدو ان (اندرونيكوس) كان الشخص الوحيد الذي اظهر براعة وقدرة على النفاذ الىالمضمون الفكري للقصة من خلال اعماله التراجيدية فكان اول عمل له المترجم عن اليونانية وكذلك في الجانب الكوميدي ايضا وتقديمه للرومان كعمل فني والتعبير عنه باسلوب رصين وأول مترجم مبدع في العالم اذ قام بترجمة (الاوديسيا) فقد احتل شرفا ومجدا في تاريخ الادب وأول اديب نجح في ايجاد اللغة اللاتينية الشعرية وأول رائد لها صنع البداية الحقيقة للادب اللاتيني كوسيلة تعبير ادبية ناضجة مهدت الطريق لظهور عدد من الكتاب المسرحيين فيما بعد، فمثل بذلك النهج الذي سار عليه هؤلاء الشعراء ، فضلا عن ذلك ان المضمون الفلسفي والمحتوى الفكري هو الذي شد وجذب انتباه الجمهور فجاءت اعماله بداية حركة ترجمة واسعة لا يقل فيها اهمية الشكل عن المضمون .   

ومن الكتاب الذين ساروا على درب (اندرونيكوس) ، (نايفيوس) اذن يعد اول شاعر روماني اصيل، في حين يشير البعض الاخر انه ليس رومانيا اصيلا بل من (كامبانيا) والسبب يرجع الى وصف احد المؤرخين القدماء للنقش الموجود على قبره بانه (ملىء بالعنجهية الكامبانية) وقد لا يغدو هذا الوصف الا ان يكون مثلا شائعا يعبر عن العنجهية والكبرياء .

قدم (نايفيوس) في بعض السنوات اكثر من مسرحية فجاءت التراجيديا والكوميديا على نفس مسار المسرحيات اليونانية ومع ذلك، فهناك خطر من وجود مسرح روماني اصيل متصل بالحياة الرومانية دون ان يتاثر بالحياة والحضارة اليونانية (3،ص92). في هذه الفقرة بالذات يجب ملاحظتها جيدا وقبل الانتقال الى موضوع اخر، اذن يمكن ان يكون هناك دراما رومانية لها جذورها التاريخية والشعبية والدينية مصطبغة ومتشعبة بالروح الرومانية ، محافظة على العرف والتقاليد الرومانية وعلى النسيج اللغوي لها ،غير مبالية ولا مهتمة بالتقاليد والاصول الاغريقية، قد يكون هذا الراي فيه شيئا من المبالغة فمن غير المعقول ان يكون هناك مسرح روماني خالص دون ان يتاثر بالمسرح اليوناني والحياة اليونانية وبالتالي بالحضارة اليونانية وبشكل مباشر ،صحيح ان هناك العديد من المصادر والاراء الداعية الى ان الدراما الرومانية جميعها دراما يونانية وقد جاءت مجرد اقتباس وترجمة حرفية لها لكن في نفس الوقت ظهرت اراء تناقض الاراء السابقة وقد ذكرنا ذلك سالفا وفي بداية الحديث ، وعليه ظهور كلا من النوعين الادبيين التراجيدي والكوميدي ، كان في روما اذ امتد اثرها الى كل ثقافة العالم الحديث ظاهرة قيمة ذاتية دائمة كانت ام خاصة ظلت محتفظة بها ،وبهذا كان المسرح الروماني وليد الثقافتين الرومانية، اليونانية في ان واحد. كتب (نايفيوس) المسرحيات في كلا الموضوعين الادبيين التراجيدي والكوميدي ومن الاسماء التي وصلت، داناى، الحصان الطروادي ، هيكتور الخارج للقتال (1،ص16).

من هنا نجد ان (نايفيوس) اراد ان ينافس (اندرونيكوس) حتى انه كتب في نفس الموضوعات التي كتبها الثاني.
اما في الكوميديا فيلاحظ ان (نايفيوس) لم يكتفي بالترجمة وانما اراد ان يجد له متنفسا اخر يساعده في اظهار عبقريته وذكائه وقد وجد هذا المتنفس في الكوميديا اكثر من التراجيديا فقد ظهر على ما يزيد عن ثلاثين عنوانا من كوميديات تعود اليه منها (بائعة الفحم ) و(صانع الفخار) و(البحارة) وغيرها(1،ص18) .
     
من الملاحظ ان (نايفيوس) استمد موضوعات مسرحياته من الحياة اليومية وهذا واضح من عناوين المواضيع نفسها وان دلت فانها تدل على ان شخصياته كانت شخصيات عامة ولم تكن شخصيات من الطبقة العليا في المجتمع بل شخصيات من الطبقة الدنيا وبهذا فقط استخدم التعابير والالفاظ العامة المتداولة يوميا بين الناس، وعلى اية حال يمكن القول ان هدف الكوميديا الرومانية في تلك الفترة يتمثل باثارة عاملي الفكاهة والضحك ليس الا وخاصة التلميحات والدعايات التي لا تكون تتناسب مع سياق المسرحية لكن الغرض الاساسي منها هو اضحاك الجمهور الذي قد يصل احيانا الى حد الاسفاف موضحا على حركة انحطاط في المجتمع بصورة عامة وفي المسرح بصورة خاصة .

في هذا الجانب بالخصوص يستدعي التوقف فيه والسؤال عن ، هل من المعقول ان يكون هناك مسرح روماني في حد ذاته ولم يعتمد اساسا على المسرح اليوناني ؟ كتب (نايفيوس) في الكوميديا مواضيع عامة من حياة الناس اليومية وعليه كانت شخصياته عامة ايضا اذن ، هل هناك تشابه بينه وبين المعلم الاول (ارسطو) في هذا الجانب بالذات ؟ يلاحظ ان الكوميديا الاغريقية عند الشاعر (اريستوفانيس) الهدف منها اعتمد على اثارة الضحك ، من هنا نجد انفسنا امام تساؤل ، هل هناك تشابه بين الكوميديا الاغريقية والرومانية؟ وما تداعيات ذلك على المجتمع الاغريقي والروماني ؟

اما بالنسبة الى المسرحية الرومانية التاريخية فهي تعد اهم ابتكار قام به (نايفيوس)، اتسمت بالطابع التراجيدي اذ ان الشخصية شخصية عالية المستوى مصورة احد الحكام مرتديا نوع من الوشاح الارجوان المطرز غالبا ما كانت تعالج مواضيع النصر وكذلك مواضيع اسطورية تتعلق بتاسيس مدينة روما(1،ص19) . 

مما لاشك فيه ان هذا النوع من المسرحيات لم يلقى الاستحسان من قبل الجمهور الذي اعتاد احيانا كثيرة على الصخب والمجون وكذلك لم يصمد امام عظمة التراجيديا الاغريقية التي كانت وما زالت المنار الساطع في عالم المسرح بالخصوص والفن بالعموم في عالم ملىء بالمشاعر والاحاسيس هذه المشاعر العملاقة التي يتضارب فيها الشقاء والصفاء، العبوس والرضا، السعادة والحزن مع عدم ثبوت الحظ على يد عدد من الكتاب المسرحيين الذين امتازوا بالمقدرة على اضفاء الحياة على حوارات المسرحية منتجين روائع كانت وما زالت محط نظر واعجاب ، فظلت محتفظة ببريقها عبر اجيال متعددة من التاريخ.

في هذا المحور قد تظهر استفسارات لابد من التطرق اليها، هل البذرة الاولى للمسرحية التاريخية كان في روما ام في الاغريق ولماذا، أي من المواضيع المعالجة في حدود هذا النوع من المسرحيات، بمعنى المصدر الذي تستسقي منه مواضيعها من الواقع المعاش ام عن طريق الخيال المحض، اما بخصوص الطابع المتسم ،أي نوع  من الطوابع اتسمت به تلك المسرحيات ، وهل كان هناك تشابه بينه وبين (ارسطو) في ضوء العناصر الاساسية للتراجيديا ام لا؟
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 المحور الثاني :-   بلاوتس 
حياته :-
يعد (بلاوتس) علما من اعلام الكوميديا عند الرومان ،وتنوه العديد من المصادر انه اعظم شعراءهم  اذ يعد من قبل بعض النقاد (اريستوفانيس الرومان) دون جدال او نقاش .

ولد (تيتوس ماكيوس بلاوتس) حوالي عام (254-184)ق.م أي الفترة الزمنية مابين الشاعرين (نايفيوس) و(اينوس)، عمل (بلاوتس) نجار في المسرح او في اشغال الزخرفة لكنه فقد ماله في التجارة العامة لذلك فهو يرتزق من كتابة القصص ، اما بالنسبة الى الاخبار المروية عنه والاخبار المتناقلة فهي تعلوه فوق كل اتهام ، ان ياتي ذلك الغريب القادم من الحدود ويقتبس المسرحية اليونانية ثم يشيدها في اللغة اللاتينة فاي قدر لايستطيع ان يقلل او ينقص سر هذه العبقرية التي تشهدها قصصه احسن شهادة (1،ص216).

كتب (بلاوتس) للمسرح لا للقراء كما من المسرحيات التي قد تصل الى عشرين مسرحية ، بعضها كامل والبعض الاخر فيه نقص وهناك راي اخر يقول ان عدد مسرحيات (بلاوتس) مائةوثلاثين مسرحية لكن هذا الامر مشكوك فيه .

وضع (بلاوتس) في مسرحياته مقدمة، والهدف منها معرفة الموضوع من قبل النظارة والتي تعد بدورها الحلقة التي توضح الامور او بعض منها، وهذا شيء ليس بالغريب فكان متداولا ايضا عند اليونان وخاصة عن الشاعر الاغريقي (يوربيدس) اذ تشكل اهمية خاصة لما لها  من شأن مهم ومستهل عند دخول الجوقة (1،ص223).

فالمقدمة في ذلك شأنها شأن (الباراباسيس) لدى اليونانين لكن مع هذا فهناك قصص لاتوجد لها مقدمات على الرغم من ان المقدمة كانت البداية الفعلية لكل مسرحية ومن هذه القصص (الباكخيديس، ابيديكوس، موستيلاريا- البيت المسكون، الفارسى، ستيخوس) ، وهناك بعض المسرحيات التي لم يكن لها مقدمة بالمعنى الحقيقي للكلمة لكن مع هذا لايمكن ان نعدها خالية من المقدمة بل تضمنت بعض الاسطر مثل مسرحية بسيودولوس (العبد المخادع) قد احتوت على سطرين، وهناك مقدمات قصص، اولولاريا (وعاء الذهب) واسيناريا (كوميديا الحمير) والتاجر والحبل،ربما كانت مقدماتها اصلية او بنيت على مقدمات وضعها بلاوتس نفسه،وهناك مصطلح اخرما يعرف بالمقدمات المؤجلة والتي يمكن ملاحظتها في الفصول الافتتاحية للمسرحية(كالجندي المغرور) (1،ص223) . 
ففي مسرحية (امفتريو) وصفت مقدمتها ومن النوع المسمى (تراجيكوميدي) أي انها مزيج من التراجيديا والكوميديا في ان واحد فالتراجيديا تتمثل في شخصية (الكمينا) وموقفها من (جوبيتير) اما في الجانب الكوميدي فنلاحظها في المواقف الهزلية تعبر عن الاخطاء في التميز بين شخصيتي (امفتريو) و(جوبيتير) من جانب وبين (ميركوريوس) والعبد (سوسيا) من جانب اخر(2،ص24) .

ان هذه المقدمة في هذه المسرحية يلقاها اله يقوم بدور بارز ،فالالهين (جوبيتير)و(ميركوريوس) يحملان علامات مميزة لتكون دليلا على معرفتهما من قبل النظارة.ويمكن القول ان هذه المسرحية هي الوحيدة التي يمكن اعتبارها من الكوميديا الحديثة اذ تعرض شخصيات من الالهة على المسرح(1،ص223).

من هنا يتضح ان المقدمة او المعروفة (بالبرولوجوس) يمكن ان تلقى من قبل الاله وهذا ما نجده في مسرحية (جرة الذهب) اذ يلقي الاله الروماني مقدمتها، وعليه ومما لاشك فيه ان جميع مسرحيات (بلاوتس) مقتبسة ومنقولة عن شعراء الكوميديا الاغريقية الحديثة وخاصة الشاعر (مناندروس) كما تقول عدد من المراجع وايضا كما جاء في المقدمة.

في هذا الصدد وضمن هذا المنطلق قد يطرح تساؤل في ذهن الدارس يتلخص ، هناك فرق ما بين مسرحية المشاهدة بمعنى التي تعرض على الجمهور وبين مسرحية القراءة لمجرد القراءة فقط ، ام الاثنان لايشكلان فارقا ، والكاتب الروماني (بلاوتس) من أي النمطين يمكن ان يعد . هل تشكل الجوقة الرومانية عند (بلاوتس) اهمية مثلها مثل الاهمية عند الشعراء الاغارقة ، وهل هناك اختلاف فيما بينهما؟

هل كتب (بلاوتس) المقدمة لكل مسرحياته ، وهل كانت منقولة عن اليونان فعلا ام لا؟ 

يعد (بلاوتس) عميدا للكوميديا اللاتينية تلك الكوميديا التي بنيت على الحياة اليونانية والقصص المقتبسة منهم التي حذت حذو كتاب الكوميديا في اثينا في القرنين الرابع والثالث ق.م (1،ص224).

يمكن القول ان (بلاوتس) من الكتاب الذين كان لهم الفضل الاكبر في المحافظة على التراث الاغريقي من الضياع هذا التراث العظيم الذي شهدته اعمالهم وما اتصفت به من جمال الشكل وروعة المضمون فكانت بحق اعمال خالدة ظلت متناقلة عبر الاجيال ، لذا جاء (بلاوتس) ليخطو هذه الخطوة المهمة الى الامام وهذه الخدمة العظيمة بالنسبة الى الكتاب اليونان ، فاغلب مسرحياتهم قد ضاعت وعليه فاقتبسها وقام بكتابتها مرة اخرى وهو بهذا اتاح للكثيرين من الباحثين والدارسين بدراسة المسرح الاغريقي عن كثب وبشكل اكبر واعمق من السابق ، مقدما لهم فائدة ومغزى عظيم جدا ولا يمكن ان ينسى على مر العصور .

لقد كتب (بلاوتس) مسرحيات من جميع الاصناف ،الاخلاقية اذ حلل فيها صفة او رذيلة كما في مسرحية (وعاء الذهب ) ، وكذلك كتب في الاساطير كما في كما في مسرحية (امفتريو) وقد تكون حول ابداء النصح والرأي كما في مسرحية (الاسيرين )(2،ص63). 

في هذه الفقرة بالذات يمكن الاستفسار عن بعض الامور والتي من الضروري الوقوف عندها ، هل (بلاوتس) كان متبعا للتقاليد الرومانية انذاك وكان مغرما باسداء النصح كسابقيه (اكيوس، باكوفيوس) وبهذا تاثر بالكاتب الروماني المعروف(هوراس) ؟ هل تاثر (بلاوتس) واقتبس من الكتاب اليونان وخاصة في عالم الاساطير والخيال ؟ كيف استطاع (بلاوتس) المحافظة على الحضارة الاغريقية من الضياع ، وما هي الخدمة الكبيرة التي قدمها الشاعر الى الدارسين في تاريخ المسرح؟ ما هي المواضيع التي تناولتها مسرحيات (بلاوتس) ،وهل اعتمد على الواقع المعاش فقط في كتابة اعماله ام لا ؟

يلحظ ان اغلب قصص (بلاوتس) ماخوذة من الحياة المعاصرة ، والبعض الاخر كان ميراثا للقصص التراجيدية التي وضعها (يوربيدس) الطاغية عليها العاطفة اكثر من القصص التي الفها (اريستوفانيس) فضلا عن اهتمامه بالجانب الاخلاقي الذي يمكن اعتباره اهتمام نصف فلسفي(1،ص225).

يبدو ان جميع قصص الكوميديا الرومانية ذات حبكة وقصة متشابهة اذ تدور حول شاب والى جانبه عبد ذكي ،محتال ، وفتاة ويسعى الشاب الى ان ينال غايته منها ويحدث دائما ان تختلط الشخصيات ويكثر فيها عامل الخداع على الجزء الاكبر منها.

لقد طغى عامل (الاكتشاف) ايضا في مسرحياته وقد يعود ذلك الى الاحوال التي سادت بلاد اليونان والرومان وعرضهم اولادهم في السوق وهذا ما نجده في مسرحية (ابيديكوس).

وعلى هذا الاساس يمكن ان يطرح تساؤل ما، هل تاثر (بلاوتس) واخذ عن (ارسطو) عاملي الاكتشاف والانقلاب في احداث المسرحية وسير الفعل فعلا ام لم يتاثر اطلاقا (بارسطو) ، وضح ذلك؟
اما بالنسبة الى محور الحب فكان المحور الرئيسي في اغلب مسرحياته وقد يكون هذا الحب بغيضا في بعض الاحيان ولاسيما ان يكون ذلك الحب عبارة عن منافسة بين الابن وابيه كما حدث في مسرحيتي (التاجر) و(كاسينا)، فضلا عن ذلك استعمل (بلاوتس) ما يعرف بخاصية (كوميديا الاخطاء) كما حدث في مسرحية (التوأمين مينايخموس) و(امفتريو)(2،ص63).

يتضح من هذا ان صور شخصيات مسرحيات (بلاوتس) اتخذت الطابع الشعبي المتدوال بين الناس فـ(بلاوتس) من عامة الشعب طاف وجال في كل الامكنة تقريبا وبهذا يتقن عدد من اللغات فجاءت الفاظه وكلماته قريبة من لغة الشارع ومن هنا كانت محببة للطبقات العامة من الشعب .

ومن الثابت ان (بلاوتس) يستعمل طريقة المزج والخلط اذ يمزج بين مسرحتين يونانيتين مضيفا اليها اراءه الشخصية فيخرج منها مسرحية واحدة وهي نفس الطريقة المتبعة من قبل الكاتب المسرحي (نايفيوس) اذ اخترع ما يسمى (العدوى) وهو اسلوب الجمع في الكوميديا اللاتينية بين نموذجين يونانيين (5،ص33) .    

ولعل افضل دليل على اصالة (بلاوتس) وعبقريته تظهر بجلاء في عدم تقيده بالاصول الاغريقية متاثرا بذلك (باندرونيكوس) و(نايفيوس) منظما مقطوعات غنائية هي اصلا مونولوجات اغريقية ، والمثل الواضح على ذلك (بيت الاشباح) (الفصل الاول ،المشهد الثاني)(3،ص55).

     في حدود ذلك وبالتاكيد وصلنا الى فقرة مهمة ولابد من التطرق اليها ، هل من الممكن ان تكون مسرحيات (بلاوتس) فقدت وحدتها مع الحفاظ على الهيكل الخارجي لها مقتبسة من اليونان متفقة مع التقاليد والقوانين والاخلاق الرومانية ، هل استخدم (بلاوتس) الطريقة المتبعة من قبل الشعراء الرومان والتحرر من التقاليد الاغريقية فعلا ام لا، هل تعني طريقة العدوى المزج والخلط بين عملين يونانيين ومن ثم يصطبغ بالروح الرومانية ام لا ؟

وعلى هذا الاساس لم يتقيد (بلاوتس) بالتقاليد الاغريقية أي بمعنى بالاوزان اليونانية واستعمالها كيفما يشاء فالعنصر الغنائي في مسرحيات (بلاوتس) تطلب مهارة وقدرة فائقة وموهبة بالدرجة الاولى وتمكنه من اللغة اللاتينية من قبل ممثل متمرس في مهنته فكل لغة ولكل لهجة قواعد وقوانين خاصة واسلوب خاص يطبق ، وعلى الشاعر ان يمتلك تقنيات السيطرة على ادواته مسرحيا ويصل بها الى ارقى مستوى من الشعر الدرامي فـ(بلاوتس) لم يفرق بين ماهو عامي وبين ما فصيح فاخذ من الاثنين معا .

لقد اعتمد (بلاوتس) في موسيقاه على الايقاع الشعري والجرس الصوتي ويقال انه من ابتداعه هو او ما يسمى بالمشاهد الثنائية كمسرحية (الفارسى) الفصل الاول،المشهد الاول(3،ص55).

هنالك خلل قد لايكون حصرا على مسرحيات (بلاوتس) وانما قد يرجع الى خلل في الكوميديا الحديثة كلها ممثلا بالبنية الدرامية وطريقة رسم الشخصيات(3، ص56) ، وقد لايكون هذا الرأي رأيا صحيصا بحد ذاته فالقارىء للمسرحيات (بلاوتس) يلاحظ ان شخصياتها مختلفة تماما الواحدة عن الاخرى فليس هناك أي تشابه ما بين شخصيتين فهي بالاصل شخصيات يونانية مضيفا عليها بصمات رومانية مازجا  بين  هذا وذاك فالقارىء عندما يقراء مسرحيته عليه ان يفهم الشخصية اولا وكذلك البيئة القديمة والظروف التي تحيط بهذه الشخصية ومن ثم سوف يفهم فن (بلاوتس ).

ومن المناسب ان نقف قليلا عند شخصية الرجل في مسرحيات (بلاوتس) ويكون اما حر واما عبد ،فالعبد يدين بالولاء لسيده لكي يتمتع بحبه ، واما الحر الذي يبلغ ارذل العمر فهو يلعب دورا هاما وقد يخدع او يسلب منه امواله وهناك من بينهم الصديق كما في مسرحية الدراهم الثلاثة(2،ص66) اما الطفيلي فلم يهتم  (بلاوتس) كثيرا بشخصيته وقد يكون هذا الرأي مغايرومخالف لرأي بعض المصادر فقد ذكرت ان (بلاوتس) قد توسع في ادوار العبيد والطفلين مظهرا ذلك في عناوين بعض مسرحيات (3،ص56).

وعلى اية حال من الواجب ان نعرف الدارس الى استدراك ما ، الى ماذا كان يهدف (بلاوتس) في مسرحياته ؟ هل كان للظروف الاجتماعية اثر على فكر الشاعر (بلاوتس) وبالتالي على كتابة اعماله المسرحية ، وما انعكاسات ذلك على الجمهور ؟ هناك خلل ما في الكوميديا الحديثة بصورة عامة ولا يعود على (بلاوتس) وحده ،وضح ذلك ، وهل يعود هذا الخلل ايضا للكوميديا الحديثة الاغريقية ام لا؟ هناك عدد من الامور من الضروري معرفتها ومن ثم فهم مسرحيات (بلاوتس) ،ما هي تلك الامور؟

كان هدف (بلاوتس) هو امتاع الجمهور الروماني مستعملا الفكاهات والنكات الظريفة وخاصة بعد خروج روما من الحرب وحاجته الى الترفيه والتسلية لا إلى الوعظ والارشاد ولا افضل من( بلاوتس في تصوير الحياة العامة ،يضحك من كل شيء ،مادحا القيم النبيلة كالتضحية والوفاء والاخلاص.

ويدين اسلوب (بلاوتس) بالكثير لسابقيه (اندرونيكوس + نايفيوس) لكن بالصفة عامة اتسم اسلوبه بالاصالة والابداع ، اذ توجد في أي مسرحية ثلاث عناصر وهي كما يلي :-

ا.محادثات عادية شبه نثرية. 

ب.اشعار طويلة. 

ج.مقطوعات غنائية. 

ان المستوى اللغوي يتباين فيما بين هذه الاجزاء ، فالعنصر الثالث يغني اما الثاني يلقى بمصاحبة عزف الفلوت ، اما الاول يلقى بدون موسيقى ، اذ ان اسلوبه يتميز بتراكم المترادفات وبراعته في نحت الكلمات وتمتعه بالخيال الخصب في استعماله اللغة المجازية مع ادخال العنصر الاسطوري في مسرحياته(3، ص65).

يبدو واضحا ان اسلوب (بلاوتس) اتصف بتنوع العبارات فهناك الفكاهات والتعبيرات القانونية والدينية وهو بهذا قد تمتع بقدرة وقابلية عالية المستوى فاخذ من العامي واخذ من الفصيح مقتربا اكثر فاكثر من لغة الحياة اليومية مكثرا بمرحه بالموسيقى ووجود الاغاني المنفردة وهو بهذا يدل على عبقريته.

وقد كان (لبلاوتس) منزلة سامية في نفوس معاصريه اذ يظهر ذلك جليا على الكتاب الذين جاءوا بعده ومما يثبت علو مكانته قول احد القدماء من النقاد الرومانيين "ان الالهه لو اتيح لها الكلام والنطق لتكلمت عن بلاوتس "(6،ص22)

يتضح ان (بلاوتس) كان يعرف منزلة نفسه لذا فقد كتب يروى نفسه "بعد ان لاقى بلاوتس حتفه ثكلت الكوميديا ،وهجر المسرح ، وبقى الضحك والفكاهة وقد اصبح لاوزن لها " (2،ص68) وقد اشار الناقد الالماني (لسينغ) بمسرحية (الاسرى) وعدها افضل مسرحية في العالم ولعل المقولة التي تشير الى ان الكوميديا مراة لحياتنا تنطبق على مسرح (بلاوتس) (3،ص66).

ومن الجدير بالذكر ان (بلاوتس) يعد علما من اعلام الكوميديا الرومانية وبلا منازع ويبدو هذا واضحا في مسرحياته وفي بعض شخصياته البالغة التعقيد فالدارس لهذه الاعمال يجد صعوبة كبيرة في تصنيفها اذ لايمكن تصنيفها بسهولة  وقد نال الشاعر شهرة واسعة النطاق على الرغم من انه لم يتقلد المناصب المهمة في الدولة بل كان مواطن بسيط يكسب لقمة عيشه من الاعمال اليدوية البسيطة ،تاثر كثيرا بالكاتب الاغريقي (يوربيدس) وكذلك بجانب من مسرحيات (اريستوفانيس) التي تعنى بالاسرة والمجتمع اكثر من اهتمامه بالسياسة ، وايضا بالكاتب الملهاوي (مناندروس) وماله من اثر عميق على موضوعات القصص التي كتبها (بلاوتس) فكان الموهبة الحقة والرافد الذي ياخذ منه معظم الكتاب المسرحيين عاكسا بذلك الصور الحياتية والانسانية وتقديره لمتع الحياة وملذاتها وتصويرها قصص من طراز الكوميديا الانسانية. 

لكن من سوء الحظ انه لاتوجد ادلة كافية تميز مقدرة (مناندروس) المسرحية بكل دقة بمقدرة (بلاوتس) فالاول يبعث في النفس الاسلوب العجيب والحكمة القوية والمعرفة بالحياة فابياته تميزت بالجمال اكثر بكثير مما يستطيع (بلاوتس) الوصول اليه (1،ص227).

وعليه وعلى هذا الاساس توصلت الباحثة الى عدد من الاستفهامات ومن المهم الاجابة عليها ، ما هي الاسس التي تقوم عليها كل من الكوميديا الرومانية عند (بلاوتس) والكوميديا الاغريقية عند (اريستوفانيس)، وهل هناك تشابه او اختلاف فيما بينهما ؟ لقد اهتم (بلاوتس) بالجانب السياسي من مسرحيات (اريستوفانيس) حقيقة ام لا؟ ما هي المميزات التي امتاز بها اسلوب (اكيوس) وضح ذلك ،وكيف تستطيع الوصول اليها ؟ هل تاثر (بلاوتس) بالكاتب الملهاوي (مناندروس) ،وضح ذلك ؟ هل يعد (بلاوتس) واحدا من اعلام الكوميديا الرومانية ، وما هو الدليل على ذلك ؟
اهم مسرحياته
1. امفتريو .

2. اسيناريا(كوميديا الحمير) .

3. اولولاريا(وعاء الذهب) .

4. الاسيران .

5. كوركوليو .

6. كاسينا .

7. كيستيلاريا (علبة الحلى) .

8. ابيديكوس .

9. الباكخيديس .

10. موستيلاريا(البيت المسكون) .

11. التوأمان مينايخموس .

12. التاجر .

13. الحبل .

14. بسيودولوس(العبد المخادع) .

15. القرجاني الصغير .

16.الفارسى .

17.ستيخوس .

18.الدراهم الثلاثة .

19.الجلف او الاحمق .

20.الحقبية .

المصادر :-
1) دف،و، ج، تاريخ الادب الروماني، ت: محمد سليم سالم ، مراجعة: صقر خفاجة، مركز كتب الشرق الاوسط،1963.

(*) للمزيد ينظر: مايكل ، ملير ، روما القديمة والامبراطورية الرومانية ، معرض الكتاب العالمي ، لندن ،2001.

2) سكر، ابراهيم، الدراما الرومانية، القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ،1970.

(*) للمزيد ينظر: ملير ،رونالد ، روما القديمة ، معرض الكتاب العالمي ، لندن ، 2000.

3) عثمان ،احمد ،الادب اللاتيني ودوره الحضاري حتى نهاية العصر الذهبي ، الكويت:مطابع السياسة،عالم المعرفة ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ،1989.

(*) للمزيد ينظر:  الخليل ، فرحان ،دراسة حول تأريخ وتطور الكوميديا ، دراسات ونصوص ، سورية ، 2007.    

4) هو اينتج، فرانك، م، المدخل الى الفنون المسرحية ، ت: كامل يوسف، رمزي مصطفى ،بدر الديب، دريني خشبة، محمود السباع ، مراجعة : حسن محمود ،سعيد الخطاب ،القاهرة: دار المعرفة ،مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، القاهرة- نيويورك، 1970.

5) بينار ،ر، تاريخ المسرح، ت:احمد كمال يونس، مراجعة :حسن محمود ، الناشر،دار النهضة العربية ،1963.

6) يوسف ،عقيل مهدي، نظرات في فن التمثيل ، جامعة بغداد ،كلية الفنون الجميلة، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 1988.

المحور الثالث :-  تيرانس

حياته :-
هو (بوبليوس تيرينتيوس افير) ولد في قرطاجة حالي عام (185) ق.م كان عبدا افريقيا، جيء به الى روما وتلقى تربيته وعلومه على يد رجل جليل القدر كان عضوا في مجلس الشيوخ ويدعى (تيرينتوس لوكانوس) ثم اطلق عليه اسمه فيما بعد .

اندمج (تيرانس) في الاوساط المثقفة وكان نشاطه الادبي يقتصر على كتابة (كوميديا بالياتا) أي الماخوذة عن الكوميديا اليونانية . كتب (تيرانس) مسرحيات ست بين عام (166-  160) ق.م، وانخرط ضمن جماعة مثقفة وتدعى هذه الجماعة (سكيبو) الاصغر وصديقه (لايليوس) وكان لهذه الجماعة نشاط ادبي وهنا سافر (تيرانس) الى اليونان اذ ترددت شائعات حول سفره ومنها انه ينسب الى نفسه مسرحيات هذه الجماعة اولدراسة شخصيات مسرحياته من الحياة اليونانية نفسها(1،ص72) .

توفي (تيرانس) بعد ستة من رحلته هذه ويقال انه مات اسفا لفقدانه مسرحياته في اليم.

الخصائص الفنية لمسرحياته 

يعد (تيرانس) ثاني كتاب الدراما الرومانية ،عاش عمرا قصيرا في المسرح والحياة ،تشابه (تيرانس) مع (بلاوتس) في كتابة موضوعات متشابهة الا ان الاول كان اكثر تنميقا فجاءت المسرحيات خالية من الصخب والاسفاف ولم يقع في احضان البهلوانية لا مخاطبا بذلك الرجل العادي وانما الرجل المثقف.

ونجد في مسرحيات (تيرانس) ، العشاق الشباب،والمسنين ، والعبد الماكر الذي يتميز بسرعة الحركة وسرعة البديهية فمثلا مسرحية (فورميو) فهي مقتبسة من اليونان لكن (تيرانس) اضفىعليها لمساته ماجعلها متميزة بالسرعة والاثارة وهي تصف حالة حب الاخوان (ديمفيو) و(كريمس) لولديهما (انتيفو)(2،ص71).

يمكن القول ان (تيرانس) امتاز بميزة اختلفت اختلافا كليا عن الكاتب الروماني الاول (بلاوتس) اذ ان (تيرانس) ادرك ان الانسياق وراء منهج (بلاوتس) يعني السقوط في الاسفاف والفكاهة البهلوانية الصاخبة (فتيرانس) لم يرد ان ينشد الاارضاء جمهور المثقفين والمتعلمين فكانت حبكته وشخصاته بعيدة عن البذائه والالفاظ السوقية وهو بهذا حاول تقليد الاغريق باظهار اللغة السليمة والجميلة والمنمقة مع وضوح الفكرة ومهارته في قول الحكمة ومصصما صورة الانسان الروماني مع طرح القيم الانسانية و الاخلاقية.

من هنا يجب التوقف لبرهة والتعرف على نقاط التشابه والخلاف فيما بين الكاتبين المعروفين (تيرانس) و(بلاوتس)، هل اتفق (تيرانس) مع التقاليد الرومانية وبذلك يكون متفق مع (بلاوتس) في كتابة مسرحياته ام لا؟ هل تشابه (تيرانس) مع الشعراء الاغارقة في استعمال اللغة واي نمط كانت ؟

من هنا يتضح ان (تيرانس )تمتع باسلوب قوي وبليغ مخاطبا بذلك جمهور المثقفين متسما بالفاظ وكلمات رنانة جاءت مسرحياته صورة عاكسة للظروف التي مر بها راسما ملامح شخصياته وحبكات مسرحياته بشكل متواضع ، فاقدا الاصالة التي تميزت بها دائما مسرحيات (بلاوتس) .

وقد ذكر (جورج ديكورث) "كان (تيرانس) يكتب بخفة ورشاقة تكاد تكون اغريقية ، وكان ينعكس في اسلوبه اهتمام اصدقائه من  اتباع سكيبون بالمسائل اللغوية ، اما (بلاوتس) فكان يكتب بكثرة وحرية يكشفان عن معرفة بالمسرح والجمهور" (3، ص39). 

من هنا نجد ان مسرحية (الحماة) كانت ترجمة لرواية (التحكم ) (لمناندروس) ومرة اخرى نلاحظ ان الموضوع الاساس هو تزوج (بامفيلاس) (بفيلومينا) والافتضاحات التي تكشف بعد ذلك من خلال الخاتم الذي انتزعه (بامفيلاس) من (فيلومنا) ،اما بالنسبة الى مسرحية (الاخوة) تعد ذا اهمية خاصة لكونها عملا جريئا من اعمال الدعاية لموقف اكثر تحرر في تنشئة الصغار(2،ص72).

بقيت مسرحيات (تيرانس) مع مسرحيات (بلاوتس) تشكل اهمية كبيرة في تاريخ الكوميديا الرومانية وعلى الرغم من قلتها  اصبح (تيرانس) يمثلا نموذجا يحتذى به من قبل كتاب عصر النهضة ، ففي مسرحية (الاخوة) نجد ان (تيرانس) طرح بعض القيم الاخلاقية مبينا التسامح والتفاهم والعطف والحب خير معلمين لتنشئة الصغير وعلى النقيض من القسوة والعنف التي تسبب في نهاية المطاف العصيان والندم لذا (فتيرانس) يعد من اهم الكتاب الكوميديا الرومانية ، اختلف وتشابه مع سابقه (بلاوتس) في نواحي ادبية علما ان الاثنان استسقا من ذات المصدر الواحد الا وهو الكوميديا اليونانية ونظرة كل منهما لليونان وكيفية النقل عنهم .
اهم مسرحياته 

1. اندريا.

2. الحماة.

3. المعذب لنفسه.

4. الخصى.

5. فورميو.

6. الاخوان.

المصادر :-
1) سكر، ابراهيم، الدراما الرومانية، القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر،1970.

(*) للمزيد ينظر: هوكيز ، ريتشارد ، روما الفتح من الاغريقية امبراطوريات ، جامعة ولاية واشنطن ،2007.

2) فارجاس، لويس، المرشد الى فن المسرح ،ت:احمد سلامة محمد، مراجعة: مرسي سعد الدين ، القاهرة : لهيئة المصرية العامة للكتاب ، مشروع النشر المشترك ، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ،د.ت.

(*) للمزيد ينظر : نصحي ابراهيم ، تأريخ الرومان من أقدم العصور ،ج1 ، القاهرة ، 2000. 

3) هواينتج ، فرانك ،م،المدخل الى الفنون المسرحية ،ت:كامل يوسف ،رمزي مصطفى، بدر الديب ، دريني خشبة ،محمود السباع ،مراجعة :حسن محمود ،سعيد الخطاب ،القاهرة:دار المعرفة ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،القاهرة –نيويورك،1970.

 المحور الرابع :-  سينيكا 

حياته :- 
هو (لوكيوس انايوس سينيكا) ويطلق عليه احيانا اسم (سينيكا الاصغر) او (سينيكا الفيلسوف)، ولد (سينيكا الاصغر) عام (4 او 5) ق.م في قرطبة ،تلمذ ودرس على ايدي عدد من الاساتذة المعروفين في ذلك العصر ، درس الخطابة والفلسفة ،تميز بالعبقرية والذكاء ،تنصب عدد من المناصب المرموقة في السلطة اذ عين مشرفا على تعليم (نيرون) (5،ص106).

كتب (سينيكا) عدد من المسرحيات المتنوعة في الادب والفلسفة ومن اعماله التي وصلت تسع تراجيديات. اشتهر (سينيكا) بعتناقه (الفلسفة الرواقية)* لم يكن (سينيكا) على علاقة وطيدة مع (قيصر) روما (كاليجولا) ويعود السبب الى ان كتابات (سينيكا) الفلسفية فيها تجاوز على (القيصر) مما اثار حفيظة الاخير وامر بنفيه الى جزيرة (كورسيكا) ولمدة من الزمن ، مما اتيح له فرصة كتابة عدد من تراجيدياته ،طلب (سينيكا) التماسا الى (كاليجولا) لكن الالتماس قد رفض ، من هنا نجد ان (سينيكا) قد وجد متنفسا لكتاباته وذلك في عزلته تلك فكانت هذه العزلة وهذا الانطواء الذي لم يكن له أي دور فيه دعوة الى كتابة مجموعة من تراجيدياته مروحا بذلك عن نفسه (1، ص174).

وعلى هذا الاساس قد يتولد في نفس الدارس تساؤل يطرح نفسه ، هل كان للظروف المحيطة والبيئة اثر على الكاتب في كتابة مسرحياته ؟ هل يمكن ان يعد (سينيكا) في سلم الكتاب الاوائل الى جانب سابقيه (بلاوتس) و(تيرانس) ، ولماذا؟ 

قامت ام القيصر (نيرون) للوساطة (لسينيكا) اذ تقدمت بطلب الى (نيرون) للاصفاح عن (سينيكا) وبعد ذلك اصبح (نيرون) تلميذا لدى (سينيكا ).

 كتب (سينيكا) عدة رسائل مختلفة في الغضب ، الرحمة ، هدوء الروح ،حسن التدبير (1،ص176).
يمكن ان يقال ان (سينيكا) هو الاسم الوحيد الذي يعنى به اليوم دون الالتفات الى غيره من الكتاب الاخرين (2،ص72). 

مما لاشك فيه ان الظروف الاجتماعية والمحيط الذي عاش به الكاتب الروماني (سينيكا) كان لها الدور الفعال على فكره مما ساعده ذلك كثيرا علىكتابة تراجيدياته والتي تعد من اروع ما يكون على الرغم من ان المصدر الاوحد هو اليونان.

فلسفة (سينيكا)

نبذ (سينيكا) الترف والمال والسلطة وملذات الحياة وفضل الحياة الاخرة على الحياة الاولى ويتضح ذلك من المذهب الذي اعتنقه الا وهو (الفلسفة الرواقية) وقد اوضح ذلك في اشهر رسائله وهي الرسائل الاخلاقية ان الانسان في حقيقة الامر ما هو الا قطع متبعثرة في العالم الخارجي ولهذا لايستطيع ان يكون طوال الوقت متميزا بميزة العقل والحكمة في ظل حياة  يعيشها لحظات قصيرة في عالم الابدية، وكان هذا اول درس يلقيه على الناس في الفلسفة (1، ص180).  

ويرى ايضا ، ان الله هو سر الحياة ولم تكن توجد حياة اصلا لولا وجود الله ، فالله قوة التدبير وسر الوجود والبحث بما وراء ذلك الوجود بماهو موجود وهو العلة الاولى في سلسلة من العلل وان القدر علة لاترد ولا تنقض تصرف شوؤن البشر(1،ص181) . 

يتضح ان (سينيكا) فضل الحياة الابدية على الحياة الدنيا وقد يكون هذا سببا لاعتناقه (الفلسفة الرواقية) فالله عز وجل المدبر لكل شيء وهو خالق كل شيء اذن يعد قوة التدبير المطلقة والمهيمنة على كل شيء وما نحن الا اشياء متطايرة في العالم الخارجي ليس بيدنا شيء والله هو العامل لكل شيء.

في حين يرى (سينيكا) في النفس البشرية انها الروح المسؤولة عن الحياة في ذلك الجسم البشري مبعثة فيه النشاط والحيوية فهناك الحياة مابعد الموت وهناك الحساب والعقاب وهناك الفضيلة والمعرفة. 

في هذا الخصوص نجد ان هناك تشابه مابين الكاتب (سينيكا) وبين الفيلسوف (افلاطون) اذ ان الاخير دائما ما كان يدعو الى عالم المثل والاخلاق والى وجود المدينة الفاضلة وعليه من الملاحظ ان افكار (الفلسفة الرواقية) اقرب ما يكون الى افكار (الفلسفة الافلاطونية) فالاثنان معا يشكلان وحدة متجانسة في عالم الروح والفضيلة وبالتالي ستكون كتاباتهما متشابهة الى حد ما في حدود المسرح خاصة والفن عامة .    

اما رأي (سينيكا) في الفلسفة فيرى انها هي الحياة وبدونها لاتكون هناك حياة على الاطلاق فاحدهما يكمل الاخر ، فالفلسفة هي الحكمة ومن ثم هي فن العيش ويرى الرواقي ان الطبيعة هي مصدر الخير والشر معا (1،ص181- 182).

ضمن هذه الفقرة بالتحديد قد يذكر سؤال في ذهن الدارس ،هل كان للفلسفة التي اتبعها (سينيكا) دور فعال على فكر الكاتب ومن ثم على كتابة مسرحياته ؟ لقد تشابهت (الفلسفة الرواقية) مع (الفلسفة الافلاطونية) بعض الشيء اذن هل يوجد تشابه ايضا مع (الفلسفة الارسطية) بمعنى هل كانت افكار (ارسطو) في الفن تشبه افكار (سينيكا) الرواقي ام لا ؟ كيف وظف (سينيكا) عنصر الفلسفة في مسرحياته وضح ذلك؟    
تراجيديات (سينيكا)

في هذا الصدد بالذات انقسم الباحثين الى رأيين فهناك من يرى ان (سينيكا) كان يكتب للقراءة في حين يرى الرأي الاخر انه كان يكتب للمسرح، وعلى اية حال سواء اذا كتب (سينيكا) للمشاهدة ام للقراءة فقد برهنت مسرحياته على اسلوب ذي زخرف اجوف كما انها اتصفت بالقتامة الرهيبة.

اتخذ (سينيكا ) (يوربيدس) نموذجا له لكن يبدو ان (سينيكا) نسي ما كان للكاتب المسرحي اليوناني من سحر اللمسة وخفة الروح وحل مكانها تحريك العواطف والميلودراما والخطب المملة الطويلة (2،ص73). 

مما لاشك فيه ان التراجيديا الرومانية قد نهلت من ذاك الرافد والمنبع الاغريقي وعلى كل لاتصل الى ما وصلت اليه التراجيديا الاغريقية لكن مع هذا لا يمكن القول اطلاقا ان اعمال (سينيكا) لم تظهر للعيان باسلوب مؤثر في نفس المشاهد. 
وقد اكد هذا الرأي (الاحمد) اذ يقول ان للتراجيديا (سينيكا)  تاثير كبير على الكتاب الفرنسيين وبشكل اكبر من الانكليز (3،ص247) . 

في حين يرى(هواينتج) ان قسما من هذه التراجيديات اقرب ما يكون الى تدريبات في الخطابة والفلسفة الرواقية من ان تكون شعرا دراميا خياليا مع ادوار الشخصيات الطويلة التي تبلغ في طولها حد الاسراف في بعض الاحيان (4،ص40) . 

       من الظلم والخطأ الفادح ان تعد هذه المرحلة المهمة في حياة (سينيكا) وفي كتابة مسرحياته والتي شهد لها العديد من المنظرين والنقاد في عالم المسرح اهميتها واعدادها نموذج يحتذى به للكتاب الذين جاءوا بعده، من تقسيم المسرحية الى خمسة فصول وفي نفس الوقت استعماله الى عناصر الدم والاشباح وتاثير ذلك على النظارة ، مجرد مرحلة تدريبات ممثلة يقوم بها عدد من الشخصيات والمتميزة في طول دور الشخصية وقد تصل في بعض المرات الى حد الاسراف، وتاكيدا لهذا الرأي يقول (حسين رافد محمد رضا) في كتابه(الدراما بين النظرية والتطبيق) ان (سينيكا) مؤثر تاثيرا قويا بكتاب عصر النهضة ويعد(سينيكا) الكاتب النموذجي للتراجيديا بالنسبة اليهم ، فقد شهدت تراجيديات (شكسبير) تاثيرا عظيما وبليغا وما "مارسته تراجيديات (سينيكا) والتي يمكن ان تطوع على يد عبقري مثل (شكسبير)" (8،ص84). 
وقد يجد (سينيكا) صعوبة في كتابة بعض تراجيدياته وقد يعزى السبب الى ان من عناصر التراجيديا الاساسية الشفقة والخوف وبما انه رواقي لذا فهو يحرم مثل تلك الامور محاولا سد الثغرة او النقص بادخال الاشباح والجرائم الدموية(4،ص40).  

وعلى كل حال نجد من بعض عناوين مسرحيات (سينيكا) مثل (اوديب)، (فيدرا)، (اجاممنون)، (ميديا) ان المسرح اليوناني كان مصدر الالهام (لسينيكا) على الرغم من تقديمه مسرحيات رومانية، فادخاله الى مثل هذا النوع من الاشباح والاوصاف البشعة قد لا يخلو من اهمية في عالم الكتابة المسرحية مختلفا عن العنف والدم الحقيقي الموجود في الحياة اليومية وبغض النظر عن أي شيء فان (سينيكا) يعد واحدا من الكتاب الرومانيين الذين كانت تراجيدياتهم لا تخلو من قيمة فنية وما تركته من تاثير كبير ،فالكثير من الكتاب المسرحيين وجدوا ملاذهم في (سينيكا) وخاصة في انكلترا وفرنسا متخذيه النموذج الاول للتراجيديا على مر العصور منهلين منه بعض الامور والاشياء الفعالة في عالم من الدراما والخيال. 

في ضوء ذلك لابد من طرح سؤال ما قد يثير حفيظة الدارس ومن الواجب الاجابة عليه، لماذا اعدت تراجيديات (سينيكا) مجرد تدريبات في نظر عدد من المفكرين وضح ذلك ؟ هل تعد مسرحيات (سينيكا) انموذجا يحتذى به للذين جاءوا بعده ولماذا؟ هل اختلف (سينيكا) ام تشابه مع (ارسطو) في حدود العناصر الاساسية للتراجيديا ام لا ولماذا؟ هل كان المنبع الاغريقي مصدر الالهام الوحيد (لسينيكا) ام كان هناك مواضيع اخرى يستل منها ،وهل تاثر بالكتاب الاغارقة ، كيف ذلك ؟ اذكر اهم الخصائص الابتكارية  التي اجراها (سينيكا) في عالم  المسرح الروماني .  

اهم مميزات اعمال (سينيكا) 

- كتبت جميع اعماله شعرا، وهناك رأي يقول كتبت لتقرأ او تلقى لا لكي تمثل على المسرح (4، ص40). لكن هذا الامر لا يمكن التسليم به فهناك من يؤكد على ان المسرحية ليست فنا للقراءة فحسب انما هي بالاساس تعد فنا للمشاهدة باعتبارها فن ادائي من ضمن الصنف الاول ( 6،ص11)، وبما ان اعماله تمتعت بروح (سينيكا) الرواقية لذا فالاحتمال الاول بعيد عن الحقيقة  .

- استبعد (سينيكا) العاطفة والشفقة لدى المتلقي وذلك فالفلسفة الرواقية تحرم مثل هذه الامور معوضا عنها بالدم والاشباح والارواح العائدة من الدرك الاسفل ، موجدا بذلك مشاهد القتل والاوصاف البشعة على خشبة المسرح(4،ص40).

- اوجد تقنيات عديدة كاللغة الشعريةالاخاذة المشبعة بالزخرف اللغوي وهو بهذا اوجد الانفصال مابين المتلقي والاحداث .

- تقديم المعلومات عن طبيعة الشخصية من خلال تقسيم المسرحية الى خمسة فصول مع تنمية الصراع واشباع الفعل(4،ص40) .

- استعمل المؤثرات الصوتية والدلالات المكانية والتي كان لها الفضل في ارساء وتدعيم وحدتي المكان والزمان والجو النفسي العام .

وضمن هذا الجانب علينا التوقف لوهلة والاستعلام عن بعض الامور المهمة والتي قد تكون محض استفسارات من الواجب التعرف عليها، ظهر رايان عند (سينيكا) الاول يتمحور في ان مسرحيات (سينيكا) كانت للمشاهدة فقط اما الرأي الاخر فقط يتمحور بانها كانت للقراءة وعليه الى أي من الحالتين يعود رايك ولماذا ؟ما اهم التطورات والتغيرات التي عمل بها الكاتب المسرحي (سينيكا) في المسرح الروماني ؟

في حدود ذلك يحفظ لنا التاريخ بصمات واضحة في عالم المسرح العالمي اذ يبين عبقرية (سينيكا) وقد ذكروا عدد من الكتاب من بعد وفاة (سينيكا) حوالي(65) ب.م الى سقوط روما (410) ب.م  لم يكن هناك اية اشارة لدخول كاتب مسرحي اخر ذو مقدار من العلم والمعرفة في معترك عالم الكتابة المسرحية سوى بعض من الومضات الايمائية والتمثيل الصامت وان دلت على شيء فانها تدل بان المسرح باقي لا يندثر على مر العصور.
اهم مسرحيات (سينيكا)

1. اوديب.

2. فيدرا.

3. اجاممنون.

4. ميديا.

5. ترودز.

6. تسيبس.

7. هرقل مجنونا.

8. الطرواديات.

9. الفينيقيات.

.1.هرقل على جبل اويتا.

11.اوكتافيا.
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الفصل الثامن

                                      العـصر الـوسيــط

 المحور الأول :-   دراما العصر الوسيط 
النشأة :-
بعد انهيار الدولة الرومانية وبداية الدولة المسيحية ، انهار المسرح انهيارا شاملا وكاملا اذ تداعى المسرح الى المرتبة الدنيا اذ ان الكنيسة وجدت ان المسرح بصورة عامة قد مجدت الجسد ،وبما ان المسرح الاغريقي والروماني كان له دور واضح في ذلك عن طريق الحركات والايماءات وما يعرف في تلك الفترة بفن (البانتوميم) وبالاخص عند الرومان وبالتالي انصراف ذات الانسان عن اداء الشعائر والعقائد الدينية ومن ثم يبعده عن اداء فروضه للرب ،معبرة عن ذلك برفض الحياة الاغريقية والرومانية وبشكل كامل  اذ ان تاريخ الحضارة الاغريقية جاء معبرا عن مدى ولع المجتمع الاغريقي بفن التمثيل اذ سني فيما بعد باعتباره قانونا من ضمن القوانين القائمة عليها الدولة انذاك وبهذا جاءت الدراما واصبحت من الحفلات المعلنة عن مدى دعم السلطة لها وخاصة في الاعياد والمناسبات الدينية الكبرى كاعياد اله (الديونيس) اله الخمر واعياد اله (ديميتر) اله الخصب وبالتاكيد ان المجتمع الروماني كان يقلد ما اتى به اليونانيون لذا فكان توجه الكنيسة الى ازدراء الحياة في كلا المجتمعين فهي قائمة على اساس فلسفي يناقض التعاليم الكنيسية وبالتالي لم تكن على وفاق مع التعاليم المسيحية .                                                                                 

وقبل الحديث عن دراما العصور الوسطى لابد من الاجابة على السؤال الاتي قد يكون في غاية الاهمية، هل يمكن القول ان الكنيسة قد اتخذت موقفا عدائيا من المسرح ولماذا؟  

من الظاهر ان المسرح يعد واحدا من اهم المؤسسات التي تعنى بالفرد والمجتمع على مر العصور ودوره المتميز والفعال في الحياة العامة فضلا عن عنصر الامتاع والتسلية دوره في عملية التعليم والتعلم وبالتالي فان مفاهيمه كان لها الاثر البالغ في اذهان السامعين والمتفرجين وفي ظل هذا اللون من الوان الدراما لابد للكنيسة من ان تعكس مبادئها وان تقوم بترجمة تعاليمها مقتربة منها وصولا الى مادة سهلة يمكن استعابها بيسر الى المتلقي وايصال كل ما تريد ان تقوله من طقوس دينية مبينة حقائق دينهم عن طريق ممسرحة بعض الاحداث المختارة من تعاليم الكنيسة ، فحركات الطقوس الدينية كانت دائما تحمل سمة معينة لها لغتها الخاصة بها الا وهي لغة الصلوات في الكنيسة مما ادى الى تمثيلها في الاديرة والكنائس وقد يكون هذا سببا مهما وحافزا للكنيسة لاستثمار المسرح لاغراضها ومتطلباتها الخاصة.

لقد شهد عام (476) سقوط روما وسقوط امبراطوريتها الغريبة للمرة الاخيرة، فالعروض المسرحية تدهورت شيئا فشيئا حتى وصلت الى النهاية من الرخص والبذاءة، ولعل هذا يكون السبب في ان الكنيسة استولت على السلطة وكان اول اعمالها تحريم النشاط المسرحي واعتبار الممثل في فئة واحدة مع اللصوص والمتسولين(1،ص41).

وعليه نجد ان المسرح جتى القرن العاشر لم ينفض عنه غبار الجمودالذي سيطر منذ ايام  الرومان ثم تاتي الكنيسة لتهيمن على المسرح في سبيل اغراضها الخاصة فنتجت الدراما ذات الطقوس الدنيية واستخدام الصلاة مبينة للناس حقائق دينهم تبيانا اكثرجلاء.    

ويرى (فارجاس) بالوقت الذي كانت فيه الكنيسة السبب الاول والمباشرفي اختفاء  المسرح كانت هي ايضا سبب عودته الى الحياة اذ ظهرت بوادر الى احتياج مسرحة بعض الاحداث المختارة من تعاليم الكنيسة فكانت مسرحية (عمن تبحثن في الضريح ايتها المسيحيات) في اواخر القرن (العاشر) (2،ص75). 

ويجد (هوايتنج) ايضا ان "القرن العاشر قد شهد كتابة عدة كوميديات من النوع الورع على يد راهبة تدعى (روزفيتا) ففرق الممثلين المتجولين ،وعروض الرقص الصامت لم تختفي في أي وقت من الاوقات"(1،ص42) .

اما (الارديس نيكول) فيرى شهد المسرح عودة مرة اخرى الى الحياة العامة والى الوجود فقد ظلت الكنيسة ملاذا للمتعبين وعزاء للمنكوبين وايضا وسيلة متعة، فمن الكتاب المقدس تعرض قصص على نحو مرئي فقد شهدت الطقوس الدينية بعض من التطورات ومن اهم تلك التطورات ما يدعى (بالتروبات) في القرن التاسع وتوسيع اللغة والموسيقى في الممارسات الدينية والاحتفالات المقامة والخاصة بشعائر يوم القيامة مثلا (3،ص14) .   
وقد ايد هذا الرأي (فرابييه) اذ يقول "ان المسيحية تفوق غيرها من الديانات في انها تعنى اكثر منها بابراز دراما العالم والضمير البشري فاستولت الطقوس الدينية على هذه المادة الدرامية والمحاطة بحشود من الاناشيد والملابس والاشارات الكنسية جاعلة من هذه الحفلات الدينية مشاهد درامية من شأنها تعليم الشعب المؤمن  مثيرة المشاعر ،فالمصلون يقومون احيانا ببعض الادوار"(5،ص9). ويتضح ان كلا المسرحيين ونعني به هنا الاغريقي والعصر الوسيط قد يلتقيان من حيث النشاة .

في حدود ذلك لابد من معرفة الاستفهام الاتي ، يعد المسرح واحدا من اهم المؤسسات الخدمية في المجتمع وذلك لقيامه بوظيفتين ،اذكر تلك الوظيفتين .كانت الكنيسة السبب الاول في اختفاء المسرح ، اذن الى من يعول عودة المسرح الى الوجود مرة اخرى ؟ وضح كيف نشات دراما العصور الوسطى ، وهل ان نشاتها تشبه نشاة المسرح الاغريقي والروماني معا ام لا؟ وهل كان للكنيسة دور في ذلك؟ حقا في دراما العصور الوسطى تتعدد الشخصية ام تكتفي بشخصية واحدة ، وهل هناك فرق ما بينها وبين الشخصية الاغريقية والرومانية في المسرحيات الاغريقية والرومانية حسب مفهوم (ارسطو) للشخصية ؟ لقد تعددت الاراء حول نشاة دراما العصور الوسطى، عددها واذكر رأيك وموضحا ذلك بالامثلة . شهد المسرح في القرن التاسع تطور يعد من اهم التطورات التي شهدها المسرح في ذلك الوقت، أي نوع من التطورات كان اذكر ذلك . 

في حين يرى (فرد  –ب- ميليت) ليس هناك أي انجاز يمكن ان يطلق عليه اسم مسرحية، هذا الكلام الذي يرتلوه المرتلون هو عبارة عن انشاد يلقى من قبل مجموعتين فتنشد الجماعة الاولى السؤال وترد عليها الجماعة الثانية بالجواب وتسمى هذه الحالة بالمجاوبة من هنا ظهرت بداية الحوار في الكنيسة(4، ص85) .

ومن التهجم ان يذكر هذا الراي بشيء من التعسف والقسوة والمبالغة بحق دراما العصور الوسطى خاصة واعتبارها مرحلة اقل اهمية مقارنة بالمراحل الاخرى، في تاريخ الدراما عامة ، فهي تذكرنا دائما ببداية المسرح الاغريقي وبداية المسرح الروماني فالاثنان معا يشكلان ما يعرف بالظاهرة الدينسيوسية ، البداية الطقسية ويمكن القول ان كل دراما او بالاحرى كل نشاط مسرحي كانت بدايته بداية دينية طقسية تمثيلية ومن ثم تحولت بعد ذلك الى نشاط مسرحي قائم بحد ذاته .

اما رأي (شانصوريل) وما جاء في كتابه (تاريخ المسرح)، مؤكدا على اهمية هذه المرحلة ويرى ان " اقامة القداس وتكرار لالام  المسيح وبعثه وتجسيده تعد الدراما الاولى ، فالممثل الاول هو العامل باسم المسيح وهو الكاهن وفي عيد الفصح تقام الطقوس التي ترمز الى الفحوى الاصلية لهذه المناسبات الدينية اذ تتعدد الشخصيات ويجري العمل المسرحي في اماكن سبعة من محراب الكنيسة وجناحيها"(6،ص31).

وعلى هذا الاساس يتضح ان هناك اسفتهام لابد من مراعاته اذ يتطرق الى ، ظهرت بعض الاراء التي تؤكد عدم وجود دراما في العصر الوسيط وهناك اراء داعية الى وجود مسرح وسيط حقيقة ام لا ولماذا.هل وظيفة  الكاهن تقتصر على الامور الكهنوتية المقامة في الكنائس ام هناك اشياء اخرى يقوم بها غير هذا ، اذكر ذلك بالتفصيل ؟

 المحور الثاني :-  حلقات الاسرار 
تكونت حلقات (الاسرار) من اربعين او خمسين حلقة وهي عبارة عن مجموعة من المسرحيات المنفصلة اذ تمثل كل حلقة منفصلة عن الاخرى ، فمسرح (الاسرار) مرتبط ارتباط وثيق الصلة بالمناسبات الكبرى من الشعائر والطقوس فالكاهن هو المفوض باداء شعائر احد (الاسرار) المقدسة غير مقيد بحدود زمان ولا مكان وبما ان المادة الدرامية مستمدة من الكتاب المقدس لذا فلا يوجد وحدة بالموضوع وعليه سيتولد انطباع ما لدى المشاهد سواء اذا كان بالقبول او بالرفض مقتربة بذلك من الحياة اليومية بلغة عامية بدل لغة الانجيل ممتلكة عنصر الخيال في نسج مواضيعها متسمة بالتاريخ معتمدة على الرمز ظاهرة قدرتها على امتاع الاخرين (7، ص44). 

ومما تجدر الاشارة اليه، ان مسرحيات (الاسرار) كانت وما زالت من اروع ما كتب واعدت في بعض المصادر من ضمن المسرحيات المعدة في غاية القيمة الفنية والجمالية مصورة احداثها على شكل رمز لا يعادلها شيء سوى التعبير عن هدفها مطلقة العنان للخيال الخصب فجاءت صورة معبرة عن المادة المتوفرة في الكتاب المقدس فضلا عن اهميتها في الترفيه والتسلية لحياة الفرد العادي ، مضيفا اليها العنصر الغنائي الذي شكل حيزا واسعا ومهما في الشعائر والعقائد الدينية وتناسقها مع تلاوة النصوص فالمصلون الذين يقومون بالترتيل اشبه ما يكونوا بالجوقة . 

وقبل الانتقال الى الاسباب في سرعة انتشار حلقات (الاسرار) ، من الواجب التطرق الى السؤال الاتي ، ما دور الجوقة في حلقات (الاسرار)، ما هي نقاط الاختلاف والتشابه فيما بين جوقة مسرحيات الاسرار والجوقة الاغريقية والرومانية ؟ اذكر هدف حلقات (الاسرار) وهل يشبه هدف المسرحيات الكوميدية الاغريقية والرومانية ولماذا؟ قي أي نمط من اللغة كتبت مسرحيات (الاسرار)، وما تداعيات ذلك على مجتمع العصر الوسيط؟

من الاسباب التي دعت الى انتشار مسرحيات (الاسرار) ان رجال الدين هم الذين انفسهم قاموا بتاليفها مضيفين اليها ما يرونه مناسبا اثناء تجوالهم فجاءت المسرحيات الفرنسية او الايطالية او الانكليزية فكان شاغلهم الوحيد في نشر هذا النوع من المسرحيات ، فضلا عن ذلك ان نقابات الحرف والصناع تبينتها في عموم اوربا متنافسة فيما بينها في الاحتفالات والممارسات الدينية والمدنية محتلة مركز يعادل في اهميتها مركز الكنيسة (4،ص86-82).

وما كان الجمهور في العصور الوسطى بمماثل الجمهور الاغريقي فالاول يتمثل بالاميين والجهلة والسذج ، الدين المسيطر على رواياتهم اشبه ما يكون بالدين المتصل بالعقائد والشعائر والقساوسة منه الى الدين الذي كان يسيطر على المسرحيات الاثنية وعلى هذا الاساس يتضح ان الدين الذي تمتعت به العصور الوسطى لا يحفل بحياتهم اليومية ولكن المهم الثواب والعقاب على عكس الدين الذي عند الاغريق واجدا فيه مسرحيات متعة، مشاهد جميلة، اخلاق سامية وبطاعة الله ينال الاجر والثواب اما المعصية ينال نار جهنم وبئس المصير(4، ص84) .  

وقبل الحديث عن موضوع اخر هناك وقفة لابد من مراعاتها والمثول امامها تتلخص، اختلف جمهور العصور الوسطى مع الجمهور الاغريقي في محور الدين ما هي الاسس الذي يقوم عليها الدين في كلا العصرين ؟ وهل اثر ذلك على كتابة المسرحيات في ذلك الوقت ؟ وهل نظرة انسان العصر الوسيط تشبه نظرة الانسان الاغريقي اما تختلف وضح ذلك ؟

 المحور الثالث :-  مسرحيات المعجزات 

هناك مرحلة اخرى من مراحل التطور والتي تعالج فيها الموضوعات الانجيلية وهي مرحلة ما تسمى بمرحلة (الكرامات) على حد تعبير (هواينتج) او ما تعرف (بالمعجزات) (1،ص 43). بينما ذكرت الدراسات التاريخية الاخرى ان مسرحيات (المعجزات) جاءت كمرحلة منفصلة عن حلقات (الاسرار) ولم تكن اطلاقا تطويرا لها بل تزامنت معها على حد قول (لويس فارجاس) "بدات تظهر مسرحيات المعجزات جنبا الى جنب مع مسرحيات الاسرار الدينية" (2،ص78).

كانت مسرحيات (المعجزات) تعالج حياة القديس او نبي من الانبياء وغالبا ما تدور حول حادثة اعجازية حدثت لحياة ذلك القديس معتمدة بذلك على اللغة المحلية ، ومع تمتع الكاتب المسرحي بقدر كافي من الحرية ساعيا الى شد وجذب انتباه المشاهد نحو المحور الاساسي للمسرحية وابعاده عن الخطيئة كفكرة للموضوع الاساس .

 
لقد تعددت المناظر المسرحية في مسرحيات (المعجزات) فهناك المثيرة للتعذيب او الاستشهاد ،او تصور قصة دنيوية رومانسية مع تدخل قديس من القدسين او السيدة العذراء وبكرامة من كراماتها او معجزة ينقذ الموقف مع الحفاظ على الوظيفة الروحية والخلقية (1،ص43).

ومن هنا نلاحظ ان الكاتب المسرحي يعرض حالات معينة من بعض الدرامات المقدسة مصورا حقائق الامور وممثلا لاحداث من حياة السيد المسيح والانبياء فحينا يسمو بالشوامخ وحينا اخر ينحدر بالافكار الفلسفية واحيانا اخرى قد يدورفي فراغ لكن الاهم ان مسرحية (المعجزة) قد تبين عددا من الاشياء وبذلك توفر الحل لازمة خاصة لابد من الوقوف عندها ومن ثم يتم معالجتها او قد تكون (المعجزة) مادة يريد المؤلف اضافتها لموضوع المسرحية الاساسي لذا جاءت مسرحيات (المعجزات) كل مسرحية منفردة عن الاخرى قائمة كوحدة موضوع بحد ذاته فكل موضوع منفصل عن الموضوع الاخر   بذلك لاتشبه مسرحيات (الاسرار) ، التي جاءت كل فكرة مكملة للاخرى أي ان الموضوع الاول يتصل بالثاني وهكذا ، كانت (المعجزات) تطويرا (للاسرار) وهي بهذا جاءت لتكمل ما جاءت بها (الاسرار )، معتمدة بذلك على اللغة العامية واليومية والاكثر شيوعا بين الناس مبتعدة بذلك عن الخطيئة والرذيلة، ولابد من ان يكون في نهاية المطاف الحمد والشكر لله وهكذا كانت نهاية اغلب مسرحيات (المعجزات).

ضمن هذا المجال هناك تساؤل معين لابد من ملاحظته يتمحوربالاتي ، هل لعبت الحرية دورا متميزا في كتابات الكاتب المسرحي كيف ذلك ؟ ما هو المغزى من مسرحيات (المعجزات ) ، ولماذا استخدمت اللغة المتداولة بين الناس؟ هناك اختلافا جوهريا مابين مسرحيات (الاسرار)ومسرحيات (المعجزات) وضح ذلك ؟ اتصفت خاتمة معظم مسرحيات المعجزات بالحمد لله ،ما هو السبب في ان تكون هذه النهاية اشرح ذلك ، وهل تشبه خاتمة المسرحية التراجيدية وكماكان يفضلها (ارسطو) ام لا ؟ 

 المحور الرابع :-  المسرحيات الاخلاقية 

لقد تطور خلال العصور الوسطى نوع ثالث من المسرحيات هو ماعرف بالمسرحيات (الاخلاقية) او ما يسمى (التمثيلية الخلقية). اذ ان الشخصية في هذه المرحلة اضمحلت واصبحت سمة او ميزة خلقية غالبة على عناصر المسرحية باجمعها (الخير ، الشر ، الحب، الكراهية، الشرف، الخيانة، الفضيلة ، الرذيلة) لذلك اعدت خطوة الى الخلف في سلسلة تطورعالم الدراما فحلت تدريجيا محل (الشخصية) القساوسة في التمثيل .لهذا جاء الفن مصورا للعقائد ولوكانت ضاحكة، مرحة، بريئة للموضوعات الدينية ، فعقلية العصر الوسيط لم تكن ترى ان هناك شيئا معيبا او شائكا في تمثيل الله بلحية بيضاء يجلس على عرشه العالي والملائكة من حوله ، لهذا جاءت موضوعاتها مرحة فالمرح ( ارشاديا وعظيا ) كان يشكل جزءا كبيرا من هذه المشاهد الفكاهية حتى وان كانت مقحمة عليها اقحاما (7،ص47).

وتعد مسرحية (أي انسان) ابرز نموذج من نماذج هذا النوع من المسرحيات فهي تصور استدعاء حالة الموت اذ راح احدهم يطلب النجدة والمساعدة لكن الكل يتخلى عنه بمجرد الاقتراب من القبر فالكل منه براء ولايبقى الا شيء واحد يدافع عنه الا الفضيلة .

وعليه فيتطلب هذا النوع من المسرحيات الجراة والخيال اذ تعطي للكاتب مزيدا من الحرية في معالجة الموضوع .

يتضح ان هناك استفسار من الواجب التطرق اليه ، لماذا اعدت المسرحيات الاخلاقية غير مواكبة لعملية تطور البناء الدرامي في المسرح بصورة عامة ؟ ما هو الطابع الذي اتسمت به المسرحيات الاخلاقية واي نمط من اللغة اتبعت في ذلك ؟ هل شكل العنصر الغنائي سمة في المسرحيات (الاخلاقية) ، وهل هناك تشابه بينه بين الغناء في مسرحيات (الاسرار)؟    

 المحور الخامس :-  مسرحيات الفواصل 

علينا ان لاننسى ان هناك نوع اخر من انواع الدراماظهر وتطور في العصور الوسطى ايضا ما يعرف مسرحيات (الفواصل) او (الفواصل الهزلية) وقد يرجع نشاة هذا النوع الى العروض التي كان يقدمها الممثل الجوال ايام المسرحيات (الاخلاقية) وهنا عاد المسرح مرة اخرى الى عالمه الدنيوي اذ اقتصرت وظيفته على التسلية والامتاع ومن اشهرها مسرحية (السيد بييربا ثلاين) وكانت من فرنسا اذ تحكى مغامرة محامي محتال، عبقري،ذكي لكنه في نهاية المطاف يقع في شر اعماله فعندمايوكله رجل متهم في سرقة خراف يخبره المحامي ان لايجيب الا بثغاء كثغاء الخراف فلايرد الا قائلا (با) وفي النهاية عندما يطلب منه المحامي اعتابه يقول له (با).

وهناك مسرحية اخرى تعد افضل مهازل العصر الوسيط وقد وردت من المانيا، مسرحية (الرجل المتماوت) (لهانز ساكس) وتحكى قصة حب رجل لزوجته وعندما يختبر الزوج زوجته فيتحايل عليها اذ يصور نفسه ميتا لكن الزوجة تستشف مدى تحايله فتتظاهر بالفرح والسعادة واغاظته لكنه لايفهم ذلك ؟ مما يؤدي الى ازدياد شكه وعذابه اكثر فاكثر(1،ص45-44) .

وفي هذا الصدد بالذات قد يتوارد في نفس الدارس بعض الاختلاجات بخصوص هذا النوع من المسرحيات وعليه علينا التوقف قليلا ومعرفتها ، كيف نشاة مسرحيات (الفواصل الهزلية) وهل نشاتها تشبه نشاة المسرحيات الاغريقية والرومانية ولماذا ؟ عاد المسرح مرة ثانية الى الحياة اليومية اذ تميز في هذه المرحلة بالترفيه والمتعة وهنا يتم التساؤل هل هذا يعني ان المسرح لم يتخذ فكرة معينة يراد ايصالها الى الجمهور ام اقتصرت وظيفته الرئيسية على التسلية فقط ولماذا؟ 
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6) شانصوريل، ليون، تاريخ المسرح ،ت:خليل شرف الدين ،نعمان اباظة ،بيروت:منشورات عويدات،د.ت.

7) لافر ،جيمس، الدراما ازياؤها ومناظرها، ت: مجدي فريد ،مراجعة :سعد الخادم ،القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر ،وزارة الثقافة والارشاد القومي، د. ت.

السيرة الذاتية للمؤلفة

الاسم الثلاثي واللقب : رند علي حسين السبتي 

المواليد : بابل / الحلة / 1973
الايميل :   d.randalsabti@yahoo.com   

الشهادة : دكتوراه تربية مسرحية . ( 2006) .
اللقب العلمي : استاذ مساعد ( منذ عام 2010) .
_ بكالولوريوس تربية مسرحية / جامعة بابل / كلية التربية الفنية  1995 

_ ماجستير تربية مسرحية / جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة / 2001 عن الرسالة الموسومة ( تقويم منهج التربية الفنية لمعاهد اعداد المعلمين والمعلمات في العراق من وجهة نظر مدرسي المادة والاختصاصيين التربويين ) 

_ دكتوراه تربية مسرحية / جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة / 2007عن الاطروحة الموسومة :

( بناء برنامج تعليمي لتنمية التفكير الناقد في مادة تأريخ المسرح ) .

بحث بعنوان ( القيم السائدة للامثال الشعبية في النصوص المسرحية المقدمة للاطفال ).

مجلة كلية التربية /  بابل / جامعة بابل . السنة  2008 ، العدد 74 .

- بحث بعنوان ( أثر استخدام التقارير القصيرة في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة كلية الفنون 

 الجميلة / قسم الفنون المسرحية في مادة تأريخ المسرح) . في مجلة بابل للعلوم الانسانية / 

جامعة بابل . 

 - بحث بعنوان ( القيم التربوية في مسرحيات شكسبير ) . مجلة بابل للعلوم الانسانية/ جامعة بابل

_ بحث بعنوان ( المضامين الفكرية في نصوص يوسف الصائغ المسرحية ) . مجلة بابل للعلوم الانسانية / جامعة بابل .

- بحث بعنوان ( دور المسرح المدرسي في تنمية قدرات طلبة المرحلة الاعدادية من وجهة نظر 

مدرسي المادة والمشرفيين الفنين ).  

- بحث  بعنوان (  المضامين الفكرية التربوية في نصوص علي عبد النبي الزيدي المسرحية ) .

- بحث مشترك بعنوان ( بناء اداة لتقويم المعارض المدرسية في محافظة بابل ) .

- تدريسية بجامعة بابل /  كلية الفنون الجميلة / قسم الفنون المسرحية ، وتدرس المواد التالية :

1. تأريخ المسرح 
2. طرائق تدريس
3. مسرح عربي
4. مذاهب مسرحية
5. مدارس نقدية
6. مسرح حديث
7. مشاهدة وتطبيق
8. مسرح مدرسي 
9. تأريخ حضارة
   10. تأريخ فن إسلامي 

اشرفت وناقشت  عدد من الرسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه .

_ تحت الطبع كتب :

1-  تأريخ المسرح في الحضارات القديمة 

2-  بناء برنامج تعليمي لتنمية التفكير الناقد في مادة تأريخ المسرح .
3-  المفهوم الفلسفي للتربية الفنية . 
· شاركت في المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة بابل عا م 2009.

· شاركت في المؤتمر العلمي الرابع المنعقد في كلية التربية / جامعة بابل 2013. 
· شاركت في اقامة مؤتمر البحث العلمي على بحوث طلبة البكاليورس لقسم المسرح .
· حصولها على شهادات تقدير من جامعة بابل . 
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* تم الحصول على هذه الاحصائيات من شعبة التسجيل في كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل.


* كانيه: يعد روبرت كانيه R.M. Gagne واحدا من علماء النفس التجريبيين البارزين في هذا المجال وبمشكلات التدريب والتربية فله خبرة مستفيضة في البحوث الاكاديمية النظرية وخاصة في علم النفس التطبيقي، (3، ص337).


* ان موضوعة الدراسة الحالية معنية في المجال المعرفي .. الاهداف المعرفية التي تتصل بالقدرات العقلية لدى المتعلم .. وبهذا فهي معنية بعلم النفس المفاهيمي.  


* تقويم بنائية: توجيه الطلبة نحو الاتجاه المرغوب فيه وتحديد جوانب القوة والضعف.


للمزيد ينظر: ( 72 ، ص1، 2 ) . 


* محاضرة (12) القيت على طلبة قسم التربية التشكلية ،الدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة  –جامعة بابل  من قبل السيد المحاضر الاستاذ المساعد الدكتور حامد عباس مخيف.     


** محاضرة القيت على طلبة قسم التربية التشكلية ،الدراسات العليا في كلية التربية الفنية – جامعة بابل من قبل السيد المحاضر الاستاذ المساعد الدكتور حامد عباس مخيف.     





* محاضرة (12) القيت على طلبة قسم التربية التشكلية ، الدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل بتاريخ... من قبل السيد المحاضر الاستاذ المساعد الدكتور حامد عباس مخيف.     


** محاضرة (12) القيت على طلبة قسم التربية التشكلية ، الدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل بتاريخ... من قبل السيد المحاضر الاستاذ المساعد الدكتور حامد عباس مخيف.     





* . ينظر ملحق (2) 


** . ينظر ملحق (2) . 


* للمزيد ينظر: (3، ص 231) 


* إنموذج تايلر (Tlyer):  وضع رالف تايلر عام 1950 نموذجه لتقويم المنهج المتضمن الخطوات الاتية:


1- الاهداف التربوية.


2- المنجزات التربوية التي تحقق تلك الاهداف بما في ذلك اجراءات التنفيذ.


3- التقويم والذي يعده (Tlyer) تقويما نهائيا والذي يعنى بمعرفة مدى تحقق الاهداف ومن ثم فحص معايير الحكم على صلاحية المنهج، ويلاحظ ان هذا النموذج يعد من ابرز المفاهيم حول الاهداف التربوية وعملية تحويلها إلى اهداف سلوكية. للمزيد ينظر: (127, p. 29).


    


* علما بان كل طالب من طلبة المجموعة التجريبية قد تم تسليمه نسخة من البرنامج التعليمي الخاص بمادة تاريخ �    المسرح . 


* علما ان المحاضرات التي تقدم بحدود مفردات المحتوى التعليمي مع الجانب الاثرائي الذي يقدم من قبل السيد المحاضر حول المادة الدراسية ، الانشطة الاثرائية مضافة الى المحاضرة.


** ينظر ملحق ( 2 ) .


* ان الاختبار ليس ملزما بأن يحدد بالافق الضيق للمادة التعليمية.


* انظر ملحق (2)


* انظر ملحق ( 1 ).





* رب الحكمة:الاله مردوخ وتعد قصة التقي او معاناة ايوب من القصص الخالدة وبطلها ( شبسي مشري نرجال) احد الامراء يقضي حياته في عمل الخير والصلاح يختبر من قبل الالهة ويفوز في النهاية.


للمزيد ينظر: (3،ص19-20).





* زوسر: احد ملوك مصر القديمة ،اهتم بالفن والفنان ولاقى الفنان في عهده الرعاية والاهتمام والتمجيد كاله، للمزيد ينظر:(3، ص78).





* اسطورة اوزيريس:قصة تعود الى اسرة مصرية قديمة كانت كبيرة المغزى وكان رجال الدين يقومون بالتمثيل للمزيد راجع :(9،ص14).





* للمزيد ينظر: (9،ص14-15).





** ادونيس وعشتروت: ادونيس اوتموز اله الجمال يعشق عشتروت ويحبها حبا جما،اما عشتروت فكانت تمثل رمز الخصب والتناسل، للمزيد راجع: (2،ص12).








* الهيلينون: حضارة خرجت الى الوجود في اواخر العصر (الالف الثاني )ق.م وقد احتفظت بشخصيتها الى (القرن السابع) من العصر المسيحي . ويعد البحر الايجي اول ظهور لها ثم اتسع نطاقها الى الشرق ممتدة غربا الى افريقيا واوربا المطلة على المحيط الاطلنطي، ولفظة (الهلينية) ليست من المفردات الشائعة الاستعمال في اللغة الانكليزية للمزيد ينظر :(16،ص19). 


**  الدوريانيون:هم الغزاة الدوريانيون ، كان تنظيمهم القبلي لايزال سليما وبصورة عامة وكانت الجمعية المؤلفة من عدد من الرجال البالغين وما زالت قدرتهم على تاكيد السلطة ،استمد الدوريانيون من اسبارطة صفة مميزة من النظام القبلي، للمزيد ينظر:( 3 ، ص94).





* نظام زولون:تاجر من عائلة نبيلة قام بدورمهم في اخماد حدة التوترات الاجتماعية من خلال الغاء العبودية الدينية والاقطاعية واقامة دستور يمنح فيه الطبقات المتنازعة كامل الحقوق، للمزيد ينظر:(4،ص127).





* التحالف الاتيكي :ويقصد به تحالف المدن اليونانية ضد الغزاة الاجانب كالفرس وغيرهم، للمزيد راجع: (4،ص130).





**   للمزيد ينظر:(6،ص7).





*زنوفون: كان رجل اثيني وجندي عاش اثناء الحرب وراى هزيمة اثينا،امتاز عالمه بالبهجة والسعادة والظرف، للمزيد راجع :(8،ص165).





* هيرودوتس:المؤرخ التاريخي ومؤرخ الحرب المجيدة من اجل الحرية التي دحر بها الاغريق القوة العظيمة للفرس، للمزيد ينظر:(8،ص131).





* (ارسطو طاليس): الفيلسوف الاول في عمر البشرية ، ولد عام (384 -322 ) ق.م من ابوين فينييقين، تمحورت نظرية المعرفة عنده بنتاج الذهن البشري ،فالذهن احد اجزاء النفس، للمزيد: ينظر (14،ص39). 


** (افلاطون ): ولد عام (427-347 )ق.م، اول فيلسوف اهتم كثيرا بكيفة الادراك والعلاقات أي انه ميز بين المحسوس والمعقول، ، للمزيد راجع :(14،ص32). 


*  للمزيد: ينظر(11،ص7).


** (فيثاغورس  الكرتوني ):ولد عام (580-500)ق.م ويعد من اتباع المدرسة الاليائية وبهذا يشكل نقيضا للتيار الاول المادي، للمزيد ينظر:(1،ص59).





***  زنوفانيز الكلوفوني: شخصية قوية ،كثير الابتكار ،محبا للتطواف،كثير الاعداء، للمزيد راجع :(1،ص60).





* امبدوكليس:امبدوكليس الصقلي 490-430 صاحب نظرية نشوء العالم وتطور الكائنات الحية، للمزيد ينظر :(1،ص63).


* (بروتاغوراس):ولد عام 450ق.م اشتهر بانه معلم الخطابة ، عمل في مدن كثيرة ،وكان يتقاضى اجرا على تعلمه وتنسب اليه عدة كتب في المنطق واصول الثقافة والسلوك، للمزيد ينظر:(13 ،ص12).


** (جورجياس): ولد عام (480ق.م في مقاطعة صقلية ،برع في الخطابة ،الفصاحة ،البيان الف عدد من الكتب اهمها كتاب الخطابة، للمزيد ينظر:(13 ،ص12).


*** (سقراط):ولد عام (469_399) ق.م في اثنيا ، تلقى تعلمه هناك ومال الى السفسطائين في بداية حياته لكن انقلب عليهم اذ يتخطى (سقراط) الى تبيان ما للتهذيب الحقيقي من شان فهناك المهذبين تهذيبا ناقصا، للمزيد: راجع (2،ص205). 





* الديثورامبوس:احد الالقاب التي تطلق على الاله(ديونيس)والتي تمثل نوع من الرقصات الغنائية تقوم بها الجوقة بمصاحبة الناي وذلك في الاعياد والاحتفالات المقامة للاله، للمزيد راجع:(1،ص3).


** تسيبياس:شاعر يوناني ولد عام 580ق.م كان ينتقل من قرية الى الاخرى على عربة متوفرة فيها الاقنعة وملابس التمثيل ويقال انه كان يمثل في الاسواق فرحبت الناس وشغفوا به، للمزيد ينظر:(9،ص10).





* اريون الكورنتي : اول من صاغ هذه الاغاني في منظرها الادبي واول من ادعى إلى سرد قصة تتعلق بالاله (ديونيس)، عاش اوائل القرن السابع واوائل القرن السادس ق. م. قضى معظم حياتهي في قصر الطاغية كورنته (بيرياندروس)، للمزيد ينظر : (2، ص191). 


**ثسبيس:الشاعرالاول في العهد الاغريقي واول من وضع اللبنات الاولى في هذا الصرح منذ مائة عام ،كتب العديد من الاعمال المسرحية ،ازدهرت اعماله عام 535ق.م وكانت اول مسابقة له في اثينا، للمزيد ينظر:(3،ص11).





*** هوبوكريتيس: ديونيسيوس هوبوكريتيس الذي يعطي الجواب في الديثرامبوس، والمسمى المجيب او المعبر عن اراء غيره او اللسان المعبرعن بقية الشخصيات الممثلة في المسرحية المتظاهر بالعواطف والمواقف، للمزيد ينظر:(4،ص39).





* خويريلوس: شاعر من اثينا ،كتب للمسرح 40 سنة ،160مسرحية حصل على الجائزة الاولى 13 مرة دعم القصيدة الحماسية من خلال حكاية اسطورية غريبة تتعلق بالشاعر نفسه، للمزيد ينظر:(5،ص229).








** الوبى: مسرحية اسطورية تتحدث عن شخصية لها علاقة باسطورةالبطل (تريبتوليموس)الذي ارسل من قبل الالهة (ديميتير) اله الخصب لتعليم الناس كافة زراعة القمح والحبوب، للمزيد ينظر:(1ص7).


 


***  فروينحوس: شاعر من اثينا ساهم في تطوير التراجيديا انتصر في المسابقات ما بين عامي 512-509ق.م، للمزيد ينظر:(1،ص8).





**** برايتناس: شاعر اثيني ،ازدهرت اعماله حوالي عام(496) ق.م اهتم باقتباس موضوعات مسرحياته من الاساطير بعد تعديلها وتطويرها منسجمة مع هدفها الف عددا من الكوميديات والتراجيديات ومن الاشعار الديثرامبوسية، للمزيد ينظر :(11،ص105).





* الاسطورة: تقول الاسطورة ان زيوس عندما ذهب الى حبيبته سيمبلي اصابت صاعقته سيمبلي فيمسكها ويضرب بها حيث شاء فينفض اللهب عليها ويحرقها ويهلكها ومن ثم ياخذ الجنين من بطنها ويضعه في فخذه وولد (ديونيس)، للمزيد ينظر :(6،ص23).





* بنداروس: شاعر يوناني انتمى الى اسرة طيبة يعود اصلها الى ابعد العصور البدائية جمعت الكثير من الابطال القد امى الذين خلد ذكرهم في شعره جمع بين الدين والموسيقى سمي نفسه  نسرا، للمزيد ينظر:(13،ص240).





** سيمونيديس:شاعر يوناني عاصر (بنداروس ) واعده الاخير اقل شانا منه وكثيرا ما كان ينعته بالغراب كان لسيمونيديس مع بنداروس الدور البارز في وضع البذرة الاولى لنشاة المسرحية الساتورية، للمزيد ينظر:(13،ص240).





* للمزيد ينظر:(7،ص20-21).  


* للمزيد ينظر (11،ص32).





* للمزيد ينظر: (6،ص9).


* للمزيد ينظر:(7،ص76-77).





* للمزيد ينظر:(2،ص179-180). 


* بروتوجراس:فيلسوف سفسطائي كتب عدد من الكتب المهمة ومن اشهرها كتابه عن الالهة ويعد من اشهر رواد الحركة السوفسطائية التي كانت ثورة فكرية على التقاليد والجمود، للمزيد ينظر:(2،ص181)





** تيموثيوس:موسيقي شاب له اسلوب مبتكر وجريء اتهم بافساد الموسيقى انذاك تعرض لفشل عند اول عرض له ذهب اليه الشاعر (يوربيدس) لشد ازره ورفع معنوياته، للمزيد ينظر:(2،ص182). 





* فاليكا: ويقصد بها حمل صور كبيرة لعضو التذكير (فالوس) وهناك عدد من المهرجانات وان اختلفت في الاسماء، للمزيد ينظر: (1،ص15).





* كراتيس:ممثل كوميدي في اول الامر ، درس المسرح الاثيني ليصبح شاعر كوميدي في اواخر النصف الاول من القرن الخامس ق.م، للمزيد ينظر: (4،ص245).





* كرانتيوس:(520-423) ق.م ويعد اهم كتاب الكوميديا الذين ظهروا قبل اريستوفايس ، كتب احدى وعشرين مسرحية هاجم في معظمها السياسي المشهور (بريكلس) نال الجائزة تسع مرات انتزع احدها من اريستوفانيس عام 423ق.م، للمزيد ينظر:)3،ص104) .                                   





* لم يستطيع التاريخ حتى الوقت الحاضر تحديد اكيد لمولد الشاعر فمنهم من يحدد بعام (450) ق.م او (455) ق.م وتوفي(372-375) ق.م وهذا يعزى الى نقص المراجع والمصادر بشانه وعدم وجود دليل قاطع يحدد بالضبط مولده ووفاته، للمزيدينظر :(3،ص33).





* يوبوليس: (446- 411) ق. م، ينفرد اسم (يوبوليس) بوصفه الشاعر الاكثر موهبة بالنسبة للكوميديا القديمة خلال النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد ويعد من بين معاصري ارستوفانس الاكبر منه سنا، للمزيد ينظر: (1، ص248).  





* الفانتاسيا: هي الخيال المؤسس على مقدرة العقل في التصور لاالخيال المطلق بلاحدود ولا اساس منطقي والكاتب الكوميدي يسعى دائما الى الفكرة الكوميدية المبتكرة بحيث يجعل المناظر قادرة على اظهار الجو الخيالي للفكرة في شكل جذاب يشد انتباه المشاهد، للمزيد ينظر :(8، ص130).





* للمزيد ينظر: (5،ص8).


* شيشرون:- 106-43ق.م (ماركوس توليوس شيشرون) ولد في اربينوم ،وتعلم في روما،ومارس المحاماة في الخامسة والعشرين ،تنصب عددا من مناصب السلطة ومنها قنصل ،اغتيل على يد جنود (انطونيو) عندما جرد من حقوقه المدنية عام 43ق.م، للمزيد ينظر:(4،ص105).





* الفلسفة الابيقورية:الفيلسوف ابيقور(341-270)ق.م ،ولد ابيقور في جزيرة ساموس ،شغف بالفلسفة عندما بلغ سن الثانية عشرة ،تقوم فلسفته على (حكمة اللذة، لذة الحكمة ،عقيدة الهدوء واسمها الرنان اتركسيا ،هدفت الفلسفة الابيقورية الى تحرر الناس من الخوف ،كارها الدين(11،ص167).





* الامبراطور: لقب قديم يلقب به القائد المنتصروهو مشتق من اصل قادة او حكم،للمزيد ينظر :(2،ص618).





* نيرون(37-68)م: امبراطور روماني تميز عهده بالطغيان والوحشية ،احرق روما عام 64م، للمزيد ينظر: (10،ص61).





* الاشعار الفيسكينية: مجموعة من الاغاني الريفية المرحة المنشدة في بعض المناسبات كحفلات الزواج والحصاد والنصر على الاعداء ، وقد يرجع سبب تسميتها إلى مدينة (فيسكينيوم) في ايطاليا وقد تكون تعويذة ضد الشر والسحر، للمزيد ينظر : (1، ص5).    


** الساتورا: تعد تطويرا للاشعار الفيسكينية المندمج فيها الرقص والموسيقى مع الانشاد اماعن التسمية فيعود الى معنى الطبق المملوء من باكورة الفلكهة المتنوعة المقدمة الى الهة الاخصاب، للمزيد ينظر: (1، ص5).  


*** القصص الاتيلانية: عبارة عن هزليات من نوع (الفارس) تمثل كل شخصية بطابع خاص بها، للمزيد ينظر: (1، ص7). 


* كوميديا بالياتا: ويقصد بها العباءة اليونانية التي يرتديها اليونانيون اثناء حياتهم اليومية، 


للمزيد ينظر:(1،ص13).


* الفلسفة الرواقية :هي احدى الفلسفات التي شاعت في الفترة الهلينستيةالرومانية اسسها(زينون الكيتوي) في نهاية القرن الرابع ق.م وتستمد اسمها من الرواق وهو بحو ذو اعمدة حيث كان يعلم في اثينا ، قسم الرواقيون فلسفتهم الى (المنطق،الجدل،الخطابة) والاخلاق الطبيعية (اللاهوت)، للمزيد ينظر: (7،ص218)
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